الثنائيات الفنية فى رواية السيد الذى رحل . 
الشخصيات القلقة فى الروايةالعربية. 

البحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها). 
التمرد فى شعرسعاد الصباح. 

التبادل الصيغى فى قصيدة (غادة اليابان) . 


تطويرالاتصال الجماهيرى: قياس تعرض 
جماهير الحجبح للتلفزيون السعودى. 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال . 


نحوتاسيس قراءة نقدية معاصرة للنص 
الشعرىالقديم. 


العدد (؟) 


قواعد النشر بالإصدار 


٠‏ يقبل اصدارفكر وإبداعم نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
١‏ -ان تكون المواد المرسلة الى الإصدار ‏ ميبتكرة ولم يسبق نشر 
؟- تخضع المواد للتحكيم النوّعى الملتخصص . 

"- يخطر الاصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أو عدمها . 

4- لا يقبل الإصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات آخرى. 


5 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد الى اصحابها لتنمّيد ملااحظات المحكمين لكى تاخك :1 
طريقها الى النشر. 

1-الاصدار غير ملزم باعادة الاصول المرسلة الى اصحابها سواء 
نشرت ام لم تنشر. 


المواد الملنشورة بالإصدارتعبر عن اراء أصحابها فقط 


فكر وإبداع فينة الإصدار 
فكر وإبداع 


إصدارمتخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 


يشرف على إصدارها :أ . د . حسن البندارى 
هيئة الإصدار 
«أ.د.السعيدالورقى ود .كاميلياصبحى 
وأ.د.صطللحيكر ه«همحميدقطب 
«أ.د. عبدالعمزيزشرف هنبيلعبدالحميد 
«أ.د.عزيزةالسسيد ود فهمىح رب 
«أ.د. علي لةالجتزورى «د .شيخةالخليمّى 
«أ.د ناديةيوسفا ود نعهيمعطية 
«أ.د.وفقفاءإبراهيم ود .نادية ع ب داللطيف 
«د فوزىعبدالرحمن ددا دليلةديمترى 
«د عبدالرحمنسالم د .هالةيبددرالدين 


أمانة الإصدار: 
«. محمد العشيرى «د.يحيى فرغل ود.حمدعبدالتواب 


.المراسلات: 
جميعالمراسلات توجه باسم المشرف على الإعمدار. د حسن البتدارى 
القاهرة ‏ مصر الجديدة روكسى شارع أسماء فهمى كلية السنات ‏ حامعة عدن شمس 
ت0401115 فاكس ١ 45841١15:‏ , 


فكر وإبدام 
فكر وإبداع 


إصدار متتخصص علمى محكم 
يصدر عن مركز الحضارة الغربية 
أمنستنا 

مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية 
مستقلة. تستهدف المشاركة فى استنهاض 
وتأكيد الانتماء والوعى القومى العربى فى 
إطار المشروع الحضارى العريى المستقّل . 
يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون 
والتبادل الثمافى والعلمى مع مختلف 
المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز البحث 
والدراسات. والتشاعل مع كل الرؤى 
والاجتهادات المختلطة . 
يسعى المركز من أجل تشجيع إنتاج المذكرين 
والباحثين والكتاب العرب ونشره وتوزيعه . 3 
- يرحب ادركز باية اقتراحات وساممت | (و<ة الغلاق ددية من 


إيجابية تساعد على نتحقيق أهدافه. 
الأراء الواردة بالإصدارات تعبر عن آراء الفنان للبلر 
كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو 0 
اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية. عبد لرحهها لنشار 
ب 
رئيس المركز 
على عبد الحميد 


مدير المركز 
محمود عبد الحميد 


مركز الحضارة الغربية 
+ شارع العلمين ‏ عمارات الأوقاف 


ميدان الكيت كات . الجيزة ج . م.ع 


تليشاكس : 71414774 


مستشارو اإصدار فكر وإبدام 
مستشارو الإصدار 

*#أ.د. إبراهيم عبدالرحمن *أ.د. عزالدينحلمى 
“*#أ.د. أحمدالش شعفعروى »*#أ.د. عم رالدقاق 
*#أ.د. أحمدعبدالرحيمطه ‏ *أ.د. علىأبوالمكارم 
#أ.د. أحمدكمالزكى «*أ.د. علىالحهيتيدى 
#أ.دد. أمليلةمطر *#أ.د. علىيع د شغرى 
«#أ.د. توفيةقلفيل *أ.ده. علي ااءشكرى 
«#أاد. جاير عص فور 9 فالروق خورش يد 
*#أ.د. حسين أمين (أستاز الجراحة) ‏ *#أ.د. فضييلةف توح 
#أد.د. حمدىالسكوت ‏ *أ.د. محمد أحمدالعزب 
+ أاد رتيب ةالح فنى «#أدد. محمد بلتاجى 
#أ.د. رجاءعيد *أ.د. محمد السعدى قرهود 
+#أ.د. زكليياعنانى *أ.د . محمد السعيد جمال الدين 
الفنانة التشكيلية أ . د . زينب السجينى *#ا.د. محمد حسن عبد الله 
«#أ.د. زيننصسار *أ.د. محمد حماسة عبد اللطيف 
*#أ.د. ساميةالساعاتى *أ.د. محمد زكى العمشماوى 
#أ.د. السفعفيدييوىي *أ.د. محمد عبد لمطلب 
«#أاد. صفقاءآلاعهسر #أ.د. محمد عبد الرحيم كاقود 
* الفنان التشكيلى: صلاح طاهر *#أ.د. محمد عبد المنعم خفاجى 
«#أاد. صلاح فضل «أاد. محمد على الكردى 
»«#أ.د. الطاهرمكى #أ.د. محهمدعتائى 
«#أ.د. عطفالعمراقى *أ.د. محمود فهمى حجازى 
+1 . عبد الحكيم حسان #أ.د. تبليإلراغب 
«#أاد عبد الحميد إبراهيم +#أ.د. نفيسةعليش 
«أاد عبد هالراج حى *#أ.د. نهاد صليحة 
الفنان التشكيلى 1 .د . عند الرحمت النشاد ‏ *# .يوس فالشلاروتنى 
*#أ.د. عبدالفتاحجلال +#أ.د. يوس فق نوقل 
*#أ.د. يونانزلب يبرزق 


#أيد. عبدالمنعم تليمة 


المحتويات الصمحة 
٠‏ الاهتتاحية د حسن البتدارى 0 
ه المادة العربية ( البحث.المقال النقدى) . 5 
الثنائيات الفنية فى رواية (السيد الذى رحل) 
محمد قطب . , د محمد حسن عبد الله ١7.7‏ 
. الشخصيات الْمَلمَة فى الروايه العربيية د.رجاءعيد يكنا 
البحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها) 
لنازك الملائكة د . على عشرى زايد نكن 
التمرد هى شع رسعاد الصباح . د . السعيد الورضشى يكين 
التبادل الصيفى فى قصيدة (غادة اليابان) 
تحافظ إبراهيم د . حسن البندارى 0 
تطوير الاتصال الجماهيرى: قياس تعرض جماهير 
الحجيج للتلفزيون السعودى . د . أسامة حريرى يلل 
. الحكم النقدى بين الواقع والمثال د . عبد الله العباديىي لمتكيل 
نحوتأسيس قراءة نقدية معاصرة للنص الشعرى 
القديم د . أحمد درويش لكلل 
٠‏ المتابعات (الكتاب . المؤثمر ) . لذن 
.مع الكناب «المطهوم الاغريقى للمسرح ‏ رؤية نقندية. زيثب العسال للدينن 
مع المؤتمرالعالمى للانحاد الدولى ‏ لدرسى الفرنسية د.نفيسة عليش 2200 
المادة غيرالعريية ٠‏ 7 كر 
101 لعتقطم .لط تتعمم ع0ه[ى 11711104لخ 01 15011211011 
1-5 . مته وتكقطة رعطة8 . :1 
دراسة لقصيدة وصف أمريكا لأحمد تيمور: د . ماه رشطيق فريد 
. كعقتهطة)11 كعنالاء؟ 5ع1 كهقل 200302 3آ عل ععساط 
4 -6 . لإططم5 وتعسة0© .11 


دورالترجمة فى المجلات الثقافية . د .كاميليا صبحى 


ده فكر وإبداع 


افتتاحية العدد 
د. حسنالبندارى 


يواصل إصدار فكر وإبداع مسيرته الفكرية والإبداعية بحذر, وثقّه. وتطاؤل.. 
وهى أسس نرتكز عليها ونحن نسعى بإخلاص إلى شقل جزء من فراغات ,المشهد 
الذكرى الإبداعى, بمصر والعالم العريى. 

ويتمق هذا المسعى الطموح مع هدف واضح يتبناه , مغكرون مكترثون, وهو: 
ضرورة استكمال هذا المشهد بتغذيته بالمكرالراقى المنتح: والإبداع النوعى 
المؤثر. 

والواقع أن مواد العددين :الأول والثانى. تقَرَبٍ أهدف إصدار فكر وإبداع من 
هذا الهدف السامى النبيل: الذى يد عو إليه هؤلاء المشكرون: الذين ساندوا 
ويساندون حركة هذا الإصداربرؤاهم الثاقبة: وخبراتهم الواسعة؛ حتى يكون له 
مكان بارزفى , مشهدنا الضفكرى المصرى العريى»» الذى نرجو أن ينافس المشاهد 
العالمية الأخرى: فى القرن القادم. 

ويحتوى هذا العدد الثالث على بحوث ودراسات نمضى فى أربعة محاور. المحور 
الأول هو ,النقد الأدبى بوجهيه الروائى والشعرى,. عمد فيه كتابه إلى بحث 
الامكانات الذكرية والطاقات الجمالية للنصوص. 

ويعنى المحورالثانى ,الإعلامى» بدراسة طبيعة الصلة بين جهاز التلفزيون 
وجماهير المشاهدين أثناء فترة الحج: وينطوى المحور الثالث؛ ,مشكلات الترجمة» 
على دراسة بالفرنسية عن الدورالنوعى للمترجم فى المجلات الأدبية المعاصرة. 
وأما المحور الرابع فهو ,متابعة, باللفة العريية لكتاب عن الذن المسرحى تركز على 
إحدى قضاياه. وباللغة الفرنسية لمؤتمرعالمى عقد فى باريس تناول مشكلات 
وقضايا عديدة يتعرض لها معلمو المرنسية فى البلدان المختلمة تتعلق بالذات 
والآخر والاختلاف النوعىلاثقافة, وتداخل الثقافات. وازدواجية اللغة. وإشكالية 
الترجمة. 1 

والمؤكد أن جميع هذه المحاورتدخل فى نطاق رغبتنا المتكررة فى نتمقيق 
طموحنا النبيل المشروع. الذى يسعى إلى استكمال معالم , المشهد المكرى 
الابداعى» فى مصر والعالم العريى. خلال السنوات المقبلة. 


فكر وإبداع المواد العربية 


اطلاة العريية 
١البحى‏ - اطقال النقدى) 


فكر وإبداع 


ثنائيات السيد الذى رحل 


الثنائيات الفنية 
فى 


رواية , السيد الذى رحل» لمحمد قطب 


د . محمد حسن عبد الله ب“ 


تهبط الحياة على الإنسان : أويهبط عليها الإنسان ‏ فلا يدرك لها معنى إلا حين 
يدرك معنى الموت . وكما يؤكد هذا ثنائية الوجود والعدم ,فإنه يؤكد درامية 
التنازع بين قطبى الثنائية. فى إطارهذه الثنائية الحتمية تتوالد خنائيات أخرى 
هى التى صنعت هيكل هذه الرواية ؛ ولونت تجريتها , الريفية, يألوان الطبيعة 
البشرية الضاربة بجدورها فى عمق وجودها , وارتضعت بتردد الأصوات فيها من 
منازل القرية إلى مدارات الكون؛ ونتحركت حياة , السيد , ما بين هوى القلب وضوابط 
العقّل , وما بين النجاة بالعلم وتأولات الخرافة . فكان وجوده بين عدمين علامة 
على ثنائية مجاهدة الإنسان : الظمْر والقهر. 


من بين الروايات التى تتخذ من الريف 
بيئة مكانية لهاء تنفرد هذه الرواية بمنحني 
خاص بها يغنى مستويات الرمز وحرية 
التأويل بما لا يتاح لرواية «ريفية» أخرى. إن 
الكثرة من هذا الانتماء البيئى تفرض 
وجودها على ذاكرة التلقى يفعل السبق 
الزمنى أو بحدّة التقمّص الأيديولوجى فى 


روايات: زينبء والأرضء والحرام؛ وا ميل 
نجد الحفاوة بالطبيعة: وبالإنسان الموقف 
والقضية الاجتماعية» وليس فى «السيد الذى 
رحل» شىء من هذاء ويتأكد جانب «المطلق» 
فيها أنها تجرى فى قرية مصرية الملامح 
والعلاقات: غير أنها ليست محددة بالاسمء 
ولا بالموقع» وليست ذات علاقة بمدينة قريبة 


» أستاذ النقد الأدبى. بكلية الدراسات العربية ‏ جامعة القاهرة . 


الثنائيات الغنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


أى بعيدة, ولم يحدث أن وفد عليها غريب 
غير هذا السيد الذى أقام فيها عدداً من 
الأعوام ثم رحل , وكذلك لم يغادرها أحد 
إلى مكان؛ مما يجعل منها قرية ذات طبيعة 
خاصة بهاء وإن كانت بوجه عام قرية 
أرضية شديدة الارتباط بالواقع قادرة على 
استدعائه وتتبيه الوعى به. وقد توازن هذا 
الإطلاق المكانى بإطلاق آخر زمانى؛ فلولا أن 
«صابحة» استخدمت مسحوق الغسيل, وأنه 
مما قيل عن «الأستان» أنه يجبر تلاميذه على 
تلقى «الدروس الخصوصية:» ما وجدنا 
مؤشراً دلالياً يقرب إلينا زمن الرواية: وهذا 
المستوى من تجنب التحديد الجازم لمكان 
الرواية وزمانهاء وهما العنصران الفاعلان 
المهيمنان على الرواية الفنية, كلاهماء أو 
بالتبادل» أى على التعاقبء كان يدفع بقوة 
إلى استصحاب العنوان «السيد الذى رحل» 
مفتاحاً شديد الحضور لتوجيه القراءة 
وتأطير التلقى ويدعم هذا شعاع من 
التشكيك يتقاطع؛ واليقين فى كل مراحل 
الحدث: ومكونات الشخصيات ء والأفكار ,. 
والنتائج ؛ مما يفتح الطريق أمام ما لا ينتهى 
من الاحتمالات والتاويلات. ففى عنوان 
الرواية يتتصدر «السيد» الذى نعرفه اسم 
علم. وصفة؛ على تباعد الدلالة فى كل من 
استخدامين » وهى غريب زرع نفسه فى 
القرية» يوصف بأته «الحبيب», وكذلك فإن 
رحيله كان با موت وليس بالنزوح عن المكان , 
وأيضاً فإن العنوان / الجملة يحتمل التمام 
(المبتدأ والخبر) كما يحتمل الانتظار, ومن 
ثم التقدير» لمحذوف نتيجة الرواية ذاتها. وإن 


فكر وإبدام 
تصدر «السيد» مُغرى بسيطرة «الشخصية» 
وأنها التوه تشكل بنية الرواية؛ وهذا صحيح 
فى بعض ما يعنيهء فالسيد شديد الحضور 
فى كل الأحداث والمواقف.منذ «ظهر» فى 
هذه القرية وإلى أن تراجع حضوره واختفى 
هذا الاختفاء المعنوى الذى أخذ صيفة 
الموت: ومع هذا البزوغ للشخصية سنجد ما 
يعارض هذا التصور الجاهز «المريح»؛ لأن 
هذا السيد لم يأخذ موقع المبادرة أو المبادأة 
فى فسعل واحدء كان لا ينقصه الحلم؛ ولا 
المنطق , ولم يغب عنه الهدف الذى يعلنه فى 
أكثر من مناسبة ٠‏ ولكنه كان «رد فعل» أكثر 
منه فعلاء وكان ضابط إرادة, أكثر منه 
صاحب إرادة» وكان مستفيداً من حدث 
يتولد فى الخارج (الموضوع) أكثر منه صانع 
حدث يؤسس به واقعا جديداء وكل هذا يدفع 
به - مع الرواية ‏ إلى أفق الحلم, أو الأمنية 
التى تنقدح من شرارة الواقع الصدامى 
الذى نعيشه (على مستوى القرية / الوطن 
/العالم / الحضارة)» ولا يرقى إلى مستوى 
المثال أو اليوتوبيا. ولكن هذا الموقع 
«الوسطى» للسيد وما يمثله من فعل يستند 
إلى «القيمة» وليس التأثير» ومن ثم يظل هذا 
السيد العمود الفقرى المستمر عبر مفاصل 
الرواية» والقادر على منحها دلالة تتجاوز بها 
معطيات الواقع المباشرء تتحرك بها بين أن 
يكون هذا السيد زعيما سياسيا إصلاحيا 
عايشنا بزوغه من رحم المجهول ورحيله 
المتوقع بالموت بعد الانطفاء ٠‏ وأن يكون هذا 
السيد ذاته حقبة من زمن الإنسان 
(الإنسانية) وهى تغادر سطوة القتهر أو 


فكر وإبداع 


سلطة القهر التى تحاصر وجود الإنسان فى 
ذاته الفردية» إلى الشعور بالآخر والعمل بين 
الجماعة ومعها.ء بل يمكن أن يكون هذا 
السيد نفسه القرن العشرين الذى يرحل 
الآن» وقد أحدث فى حياة البشر تغيرات كما 
فجر آمالاً وخلف حسرات وأحلاما محبطة . 
وفى كافة هذه الدوائر أى المحاور المتداخلة 
ستكون القرية» كما يكون السيد والعمدة» 
وشيخ الخفراء رموزاً أى أقرب إلى الرموز, 
ض الواقع ولكنها رموز تم استنباتها فى أر 
وليس فى فضاء الأحلام, وإن القراءة 
التثويلية للنص ستجد لكل مستوى ما يغذيه 
ويرشحه ؛ ومن الطبيعى أن تكون لهذه 
القراءة موقفها التأويلى , أو رؤيتها ٠‏ دون 
أن تحاول طمس ما يغاير أى يناقض. والمهم 
أن هذه الرؤية ليست اعتباطية أى خرافية, 
إنها ‏ كما اكتشفت بأسس موضوعية 
متحققة فى الرواية أن شخصية السيد هى 
المهيمنة حتى وإن كانت تولد فى داخل 
الموقف أى الحدث ولا تصنعه, أى تتخيله قبل 
أن يكون ‏ فإنها ‏ كخطوة تالية ‏ لابد أن 
تكتشف الصيغة المتكررة» أى العلامة التى 
تمثل الملامح الأساس فى مسيرة السيدء وأن 
تكتشف كذلك تلك البؤرة: أو اللحظة الجامعة 
الفاصلة التى بمكنتها أن تقدم التفسير 
المقنع لكل مفردات هذه الذات المتميزة 

إن عددا من العلامات المتراتبة تبيدو 
كثوابت تدفع بشخص السيد من الفردية إلى 
النمطية التى تقترب به من تشكيل البطل 
الملحمى الذى يتبنى أحلام الجماعة» ويقودها 


ات 


الثنائيات الغنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


٠‏ ويرتهن مصيره بتحققها » وينتهى دوره 
ببلوغهاء أو أن تكون حياته ثمن إعلاثها 
وتثبيت قيمتها كهدف نهائى لهذه الجماعة. 
إن الفتى الذى حمل اسم السيد؛ أو اجتباه 
لنفسه نشأ فى واقع هو ضد هذه السيادة, 
فهو مجهول الأبء أوجاء فلتة ‏ كما يتحدث 
عنه أهل قريته ‏ ولكن دون رضاه يهذه 
الدونية المشاهدة والممارسة, إن لم ير من أمه 
إلا الصلاح والضراعة؛ فكيف يتصور أن 
تختار غير الطريق الصحيح لمجيثه إلى 
الدنياء وحين حاصرته نظرات القوم 
المسمومة فإنه لم يواجه شرهم بالشرء وإنما 
بالعزلة. والعبادة» وطلب العلم؛ وصدره 
القرآن» حتى إذا قرأ سورة الكهف ذات ليلة 
جاه الهاتف فى فجرها يستحثه على 
الرحيل. فرحل بليل (مهاجرا) إلى تلك القرية 
الأخرى التى نشهده فيها. فقد تحققت لنشأة 
السيد أهم ركائز البطل الملحمى (الشعبى): 
أن الشبهة أو الغرابة تحيط بمولده. وأنه 
ينشأ يتيماء وأنه مجفُو من قومه؛ وأن نصرة 
دعوته ترتبط بالهجرة » فهذا الكهف الماثل 
فى السورة القرآنية ٠‏ الذنى هجر هو ماضيه, 
وقريته. وسلبيته. أو وقوفه عند حدّ التلقى؛ 
لأن أول أعماله فى القرية التى حط رحاله 
فيها كان رفض التهمة ٠‏ ورفض إضمار 
المنايذة » ومن ثم بدأت مرحلة أخرى 
ستكشف ننا جانباً من طبيعة المرحلة الأولى 
المضمرة فى مسيرة هذا السيد. على أن هذا 
الكهف المعنؤىء الذى غادره ذات فجرء 
يتسع لأن يكون حالة العماء والاختلاط التى 
يعانيها الفكرء إن يتداخل مع العواطف 


الثنائيات الغنية فى رواية « السيد الذى 


والفرائز وأنواع الجنوح » فلا يصل إلى 
التحدى والوضوح إلا بهذه النقلة (الهجرة) 
إلى مستوى آخر من العلم والعمل . لقد 
استطاع الغريب الفرد المزروع فى غير 
أرضه أن يحوز قلوب الفقراء. وأن يمثل 
ضاغطا على أصحاب السلطة والثروة» فكان 
«الكل فى ساحته» ويقال عنه «هل فى البلد 
سيد غيره»؟ فكان المصدق فى أمانته ودعواه 
حتى فيما لا تجرى العادة على الموافقة فيه, 
وفتحت له الأبواب والجيوب والقلوب» ولكنه 
رحل كما جاء , وحيداً» منسيا تقريباء ولكن 
بعد أن رفع شعارات جد خطيرة: وأجرى 
ونموذجها حبة القمح حين توضع فى التربة» 
ثم يوكل سرها إلى خالقها , والأرض لمن 
يفلحسها (ص72١١)‏ والقلب هو المرشد إلى 
الضلال (ص4؟١1١)‏ والأخضر سيد الألوان 
(ص8؛14١)‏ أما الكنز الموعود فيوزع على 
الكافة حسب الحاجة: وليس احتكار لصاحب 
الأرض التى قيل إنه مركوز فيها (ص"6١)‏ 
ومثل هذا مارسه فى توزيع لحم الذبيحة 
(ص؛19١)‏ وليس من شك فى أن هذه 
المقولات التى تمنح الرواية جدتها الفكرية 
وتكاد تصعد بها إلى مستوى الرؤية 
الفلسفية تتعارض وما استقرت فى القرية 
المعروفة بالخبرة المباشرة من قوانين 
وعلاقات طبقية» وهذا التعارض يدعم ملحمية 
النشأة بملحمية الرسالة: والهدف ؛ لآن 
السيد لم يكن يعمل لتحقيق غاية ذاتية, ولم 
يكن عمله ردّ فعل لمعاناة خاصة ء أو ثأر 
خاص. على قدر ما تعرّض له من إيذاء 


-.ك- 


رحل» فكر وإبداعم 


واتهام. فقد كان العفو مبنولاً . وكان 
إحسانه موصولاء فاستهدى العقل فى عمله 
ولكنه غرس محبته فى القلوب. 

ثنائيتان تتنازعان حياة السيد من أصل 
وجوده إلى آخر أيام حياته. الثنائية الأولى: 
العقل والقلبء والثنائية الأخرى: العلم 
والخرافة. سنمضى نستجلى هذا التشكيل 
الخاص وكيف صنع ينية الرواية» بمعنى أنه 
تجاوز الشخصية فى عالمها الداخلى؛ إلى 
سلوكياتها المعلنة, وعلاقاتها بالقوى الفاعلة 
والخاملة فى القرية؛ بما يشمل طبيعة هذه 
القوى ذاتها. وهنا نستعيد ما المنحا إليه 
آنفا من أن هذا «الحلم» الذنى عبر بدنيا 
القرية مبشرا بالتغييرء كان ينبثق من 
حاجاتها المباشرة ٠‏ وقدراتها الماثلة, ظل 
«مشروعأ» أرضيا كشرارة تنقدح من 
تصادم حجرين. ولم يبلغ حدّ اليوتوبياء أو 
البرق الذى يتولد من فيض السحاب . إن 
النسب المتحققة قد أكسيت الشخصية 
(والرواية) طابعاً كلاسيكيا متوازنا؛ يندر أن 
نصادفه فيما نتلقى من روايات هذه الحقبة, 
فليس فى الرواية على امتدادها أحداث 
فاجعة, أى مفاجئة, ولا انفعالات صارخة 
تصل حد الماهترة. كما أنها ‏ فى تجريد 
المعنى - ليست هجاء لأحد طرقى الثنائية 
لصالح الطرف الآخرء وهذا هو جانب 
التقنين الرهيف الذى منح مساحة كافية 
لعالم المشاعر الداخلية . وكان هذا أحد 
أوجه الاختلاف مع أنساق الرواية الريفية 
التى يغلب عليها فقر العوالم الداخلية 
للشخصيات وانحسار المشاعر وسطحية 


فكر وإبداع 


الفكر فى مقابل محاكاة المنظور والمسموع. 
إن «السيد» والقرية أيضاً, أى أنه مع القرية 
وبهاء يجتاز منحنى التحول الحتمى الذى 
تجتازه الدودة حين تثقب الشرنقة وتكتسب 
أجنحة تطير بهاء غير عابئة يجلدها القديم 
الذى تركته لعبث الريح. 

تبدأ ثنائية العقل والقلب حضورها فى 
منشأ السيد أى ميلاده الذى لم نعرف 
بالعقلء ولا بالعلم, كيف تم» يوصف بأنه 
«فلتة» أى خارج السياقء أو القانون: فهل 
هو المسيح «وقد مضى زمن الإعجاز»؟ ولكن 
التجلّى الأكثر بهاءاً والأقوى دفقا لدماء 
الحياة فى شرايين هذه الرواية» أن هذا البدء 
«الظنين» للشخصية رش ألوانه على جميع 
أفعالهاء وترددت أنفاسه فى أهم مشاهدهاء 
ولعت أضواؤه الخفية تحت المعلن من 
كلماتهاء فاكتسب الصراع فيها هذه المسحة 
: الكلاسيكية الجليلة. حيث ينشب التعارض 
فى الأعماق, ثم تكون «الحكمة» صاحبة 
الكلمة الأخيرة: ولكن .. يالها من حكمة !! 
إن جذورها تنزف بدماء المجاهد لبلوغهاء 
فتشى بسر الهوى الدفين» كما تؤكد قدرة 
الإنسان على تجاوز مادته الأرضية بأن 
يسير وينطلق, وإن لم يحلّق . 

وفى إطار هذا المنشأ الاحتمالى أو 
الظنين تمضى أعمال «السيد» وسطا بين 
جموح القلب وكبح العقل. وسطا بين يقين 
العلم ووهم الخرافة, فتحقق توسطا آخر بين 
الماضى والمستقبل. إن السيد يستخدم 
الكثير من كلمات الصوفية؛ ولعله أقرب إلى 
الصوفية العملية (لأنه لم يعتزل الحياة ولم 


عاك 


الثنائيات الغفنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


يقاطع المجتمع, وإنما انفمس فى شئوتهما). 
ومن هذه الألفاظ الصوفية: القرب» 
والمجاهدة, والوجد, والمحبة» والدليل. ... إلخ» 
بل إن بداية التحول عن قريته إلى مهجره 
ذات طابع صوفى خالصء فبعد الهاتف. 
كان الخروج من الكهف , وكان الشوق إلى 
موج الحياة المترع بالخضرة والبهاء «فما 
أجمل أن يندمج الإنسان فى الكون حتى 
يصبح ذرة من ذراته, سالكة؛ فى مداره, 
منسجمة مع الملكوت .. وجاء صوت طائر 
يردد لحنا شجيا فانسرب إلى داخله, 
وامتزجء فشعر بأنه يخف ويشفء وينسلخ 
عن هذا الرداء الغليظ الذى يحدده ويجسمه. 
كما تناهى إلى مسامعه أصوات أنين موجع 
ينبعث من منحنيات النهر حيث السواقى 
والتوابيت؛ فانبجس فى داخله انفعال جائش 
يعبق بعطر الوجدان الطازج الذى يحمله منذ 
جاءه الهاتف يدعوه إلى الرحيل.. ذلك 
الانفعال الذى يشعر بأن القلب موصول 
بنبعه الأزلى؛ وأن الرغائب الجسدية محكومة 
بخيط الحياة, واستمرارهاء وأن السمو فى 


التسامى والعلى ‏ وإن خلف وجعا.ء وألماء 
وأنيناء (ص475١).‏ 


هذا الوصف لعالم المشاعرء وقد أسند 
إلى الساردء أقدر اللحظات على تحديد أفق 
التجربة الصوفية (العملية) القائمة على 
مجاهدة النفسء وليس قتل الشعورء وتأتى 
«الظنة» من تخلل ألوان من الشعوذة . فهو 
يفتع المندل» للإرشاد عن سرقة البهائم» 
ويكتب الأحجبة, ويعلق فتح الكنز على ذبح 
طفل دون الثالثة وفوق الثانية عند مدخله 


الثنائيات الفنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


«ويكون الذبح لحظة أن ينشق النور عن 
الظلام .. لابد من إراقة الدم فى سبيل 
تخقيق الخلم»'(ضن78١)‏ غير أن هذه الدعوة 
الأخيرة تنهئ موقفا غاية فى التعقيد, وتفتح 
طريقا لعقلانية لم تكن فى الحسبان, فقد 
احتدم الجدل فى القرية حول الكنز وهل هو 
خالص لمن سيظهر فى أرضه: أم أنه 
”وية» وقد انحاز السيد إلى 
الرردى2 .. متلمسا عليه أدلة من الشرع 
وحكم العقلء فلما رأى النزاع يوشك أن 
يكون دمويا وضع العقدة فى المنشار. فاقتى 
بضرورة ذبح طفل إذا رضبت القرية فى 
الكنز. وهو رمز فنى عميق , فالصراع حول 
الكنز قتل لكل ما تعنيه الطفولة» ومرجعيته 
فلكلورية أسطورية. ويالطبع لن يمكن 
الحصول على هذا الطفلء ومن ثم انتهى 
حديث الكنزء وتحولت القرية إلى الإفادة منه 
(عمليا) فنشات في المكان أسواق 
ومهرجانات ومصالح. انتزعت دور الكنز 
وصنعته دون إراقة دماء ! بما فى ذلك ألوان 
الفسساد التى تظهر مع التحويلات 
الاقتصادية الكبرى . 
ومثل هذا بدرجة أشد. خطراً وأعمق 
دلالة - يقال فى استعانة عائشة:؛ زوجة 
الأستاذ, بالسيدء للخروج من حالة العقم 
الثي أحبطت حياتها بعد خمس سنواث من 
الزواج . لقد شكل السارد هذا المشهد 
بتوازنات واعتبارات دقيقة, وكذلك تقوم اللغة 


بدور مكثف كاشف للوجه المعلن من الحدث.. 


والعمق الدفين المجهول, إن الزوج هو الذى 


ذكر وإبدام 
حدث السيد عن رغبة زوجته. وعلل الثقة 
بالسيد بأنه من أولياء الله الذين لا يمنعون 
خيرا عن أحد. وهنا يتدخل وصف الزوجة 
بالجمال الخاص»؛ وتحسرها على أن يكون 
هذا الجمال محروما من الامتداد, والسيد لا 
يكف عن إرسال الدعاء والضراعة؛ ثم يطلب 
من الزوج الخلوة بامرأته. فلا يملك إلا 
الموافقة, وتتأهب المرأة للقاء المنفرد بأن تعنى 
بجمالهاء وتعد غرفتها وتهيئها وفق تصور 
بعيد عن جر الدعاء والضراعة: «تفرش 
البساط المخملى وتضع المخدات فى 
الأركان» ولا تنسى أن ترمق جسدها كلصا 
خطت أمام المرآة. هى الآن على الحافة ؛ إما 
أن تسقط فى قاع معتم مظلم يجلب الموات» 
وإما أن تقفز عاليا فتطول الغيم وتمسك 
القمر وتحتضن ال ملاذ والملجأء وتقبض على 
البذرة الرابعة ... مع السيد لايبدو الحلم 
مستحيلاً ... هذا الانثيال الذى يفيض عليها 
ويغرقها ويفضحها لم يأتها من قبل. أيكون 
البشارة ! ما أشدُ حاجتها إليه»(ص8؟1١)‏ 
هنا تحضير لمشهد جنس صريح؛ تؤدى فيه 
مفردات الوصف وظائفها الإيحائية فى 
موقف لا يتحمل الكشف الصريح ؛ ولكن 
ماذا تعنى الستائر المخملى (بعده بقليل 
ستطرح جسدها أمامه ساكنا سنجاذة 
مخملية لخبرىة) والمرأة ,والفتافة؛ 


والسقوط؛ والقفز , تحتضن الملاذ؛ تقبض. .. 
عن ابني الرابية . يفزقها .بطي 
- جين انعقدت الخلوة. تجلى الضياع محايداء 


كاك 


فكر وإبداع الثنائيا 


ينبئ عن استعداد للتلبية: «جلس السيد على 
ثويها وجلست. دفست البساط لملمت 
يديها بين طيات الثوب» والمرأة العقيم ليست 
الشطر الفاعل فى تشكيل المشهدء القضية 
قضيته هو تحديدا: «درآها كاملة البهاء. 
ناضجة الأنوثة,» فتذكر الزلزال الذى كان 
يداهمه ويكتمه بإرادة من فولاذ ... تبادلا 
نظرة طويلة صامتة فانكشف القاع... مشت 
يداها تمسح على جسدها كله وتتباطأ فى 
المسح. وكأنما تفعل ذلك بفعل غريزة جائحة 
لا سيطرة لها عليها.. حدقت فيه ملتاعة... 
قال: ستكونين أما بمشيئة الله فلا تقلقى» 
(ص؟؟1١)‏ هذا الحضور «الرباني» فى سياق 
مشحون بدواقع الرغبة ومظاهرها أشبه 
بوضع البخور على الجمر فلا يلبث أن 
يتحول إلى دخانء وإن كان دخانا زكى 
الرائحة . إن جانب «المجاهدة» يتماوج بين 
صعود وفبوط ملتمساً مبررات صعوده 
وهبوطه من المصدر ذاته: 

* انطرح جسدها أمامه ساكناء وداخلها 
يعزف لحنا سماوياً . 

» وأدرك أن الرغبة إنما هى تدريب على 
ممارسة الحياة فى لحنها الأبدى. 

* ولكنها يجب أن تقف فى مكانها لا 
تتعداه؛ وإياها أن تهدم هذا البناء الشامخ 
الذى أقامه يوما بعد يوم ٠‏ حتى صلب وامتد 
جدارا سافعا . 


»* واقترب من البابء وصوته عال 


نك 


ات الغنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


كالصراخ, وهو يقول كالمحموم: اللهم 
اشفهاء اللهم اشفهاء اللهم اشقها.. 
حتى إن الزوج فى الخارج أرجفه 
الدعاء فبكى... 
»* وانتحى ركنا فى الحجرة؛ وجلس 
القرفصاء. ثم نهض ومعه قطعة من 
القطن مبلولة,. تصدر منها رائحة 
الزعقرانء وقال هامسا: بعد أن 
تتطهرى .. ضعيها فى مكانها. ولا 
تأتى زوجك قبل ثلاث ليال. 
هذه الإرشادات الضوئية المحددة تضع 
علامات المشهدء كما تعمق بؤرة الشخصية 
التى هى عماد الرواية» وهى فى الصفحات 
,15١ 17. 8‏ ويعد عشرين صفحة 
(ص4١., )١55‏ سنعرف أن عائشة أنجبت 
بنتاء وأن «السيدء اكتسب بهذا التحول 
منزلة أثيرة فى بيت الأستانء وأنه حين 
يجلس فى حديقة الدار يسال: أين ابنتى ؟! 
فترتمى البنت على صدره ضاحكة. أما 
عائشة المنطوية على سرها الغامض فقد 
«وقفت بجانبه؛ ينبعث من العينين ألق ينطق 
بالوفاء والشوق والمنة الصادقة: ‏ أخذت 
منك الأنف يا السيد(!!) 
إن السيد ‏ الذى يعرف ما صنع- 
يتأولء حتى أنه «حمد الله أن استطاع أن 
يضفى بعضا من الهناءة الدنيويةء على قلوب 
كانت عطشى إلى السعادة» وهذا السلام 
الداخلى الذى يحتمى به من قلق الضمير 
يقوم على تسليم له وجه صوفى؛ وهو «أن 
الله يهيئ الأسبابء وما نحن إلا وسائل 


الثنائيات الفنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


يصطفيها الله ويرسلها» فهنا تنيسط مساحة 
التسليم لتشمل محراب العابد ومخدع 
الغانية فى إطار «المقدور». 

على أن خلافا حاداً ‏ فى نهاية الرواية 
ينشب بين السيد والاستانء بعد المودة 
والاعتراف بالجميل» وليس مصادفة أن يكون 
الخلاف حول لحم الذبيحة: ومن الأحق به ؟! 

على أن هذا النسخ الجنسى فى الرواية 
لا يبدأ بالسيدء وليس سببا فيه فى كل 
أحواله. ولكنه ينتهى عنده حاملاً المعنى 
نفسه الظنة والمجاهدة, تلك الحالة التى 
تغذى مستوى المباشرة والراهن فى قراءة 
الرواية (أنه رجل بين الدرويش والمشعوذ 
صادف بيئّة جاهلة استسلمت له ثم تمردت 
عليه أى تجاوزته) كما تغذى مستوى الرمز 
الأسطورى فتذهب بنا إلى زمن صراع 
الفطرة والعقل . لتخرج الأخلاق من حالة 
العماء إلى الوضوح . وفى هذين المستويين 
من التلقى تقف شخصية «صابحة» إلى 
جانب عائشة: بل تسبقها بدءاء وتتجاوزها 
حضوراً وتاكيدا للمستويين كليهما . مبتدأ 
«صابحة» يجعل منها «يوكاستا» شعبية., 
التى حضنت الطفل حتى أصبح غلاما؛ فلما 
تطلع إليها بعيون الاشتهاء الخاضع لم 
تستطع مقاومته؛ أى لم تصرّ على المقاومة, 
وقد اختلط عليها معنى الشفقة وحدودها 
ومطالبهاء وراق لها فى لحظة خاطفة ‏ أن 
هذا الاتصال الجنسى يرقى بها من مكان 
الخادم إلى موقع السيدة. أوالمرغوية 
(ص4») وإذا كانت الأسطورة الإغريقية, 
كما فى مسرحية سوفوكليس ٠‏ قد جعلت 


فكر وإبداع 


الموت من نصيب يوكاستاء والنفى من نصيب 
المتنكر لحق الأمومة ( أوديب) فإن أوديب 
المصرىء وهو ابن رمزى وليس من بطنها, 
انطوى على سره ولزم الصمت أما 
يوكاستا المصرية ( صابحة) فهى التى 
واجهت النفى لتتطهر به؛ وفى المنفى ظهر 
السيدء كما تأكد تدبيره وتأويله الخاص » 
الذى حول النفى إلى «هجرة». قالغرياء 
أقرياء. كما يقولء من ثم لا يرضى إلا أن 
تعود صابحة إلى وطنها فى القرية» تحت 
حمايته, وتبنيه لولدهاء وعمله على أن تأخذ 
موقعا اجتماعيا «شرعيا» فيزوجها لشيخ 
ضرير من مريديه. إن «صابحة» الرمز 
توازى تجربة السيد مع القرية بتمامهاء فقد 
ظهر تابعا مستجديا للعطف . وكانت 
صابحة قد انتفخ بطنها فاختفت بعارها من 
القرية» ثم التقى السيد بها يوم وضعهاء فى 
منفاهاء وهذه الفترة الزمنية ذاتها , والتى 
اكتمل فيها الجنين وطلب حقه فى الميلاد» 
هى بذاتها الفترة الزمنية التى انتقل بها 
وضع السيد من الوقوف بالأبواب ليقراً 
الفاتحة ويمضىء إلى التصدر فى حلقات 
الذكر واستقبال المريدين» ومع صابحة أيضا 
يتنفس المستويان كذلك. فهذا التعاطف 
العميق مع خطيئة صابحة هو من قبيل 
قرابة الغرباء؟ أم من قبيل: من كان منكم بلا 
خطيئة فليرمها بحجرء أم من قبيل أن العابد 
والعاهر يلتقيان فى ساحة المقدور؟ وهل 
كانت القرية «رحما» أخرى تكونت ونضجت 
فيها تجربة السيدء موازيا تكوين الطفل ابن 
صابحة:. الذى نسبه إلى نفسه؟! 


عؤات 


فكر وإبداع 
إن علاقة صابحة بالسيد أكثر حضوراً, 
وأكثر تحرراً من هيمنته, إذا قيست بعلاقة 
عائشة به , والمفارقة الواضحة تظهر ليلة 
موته » فقد حلمت عائشة به والرمز الجنسى 
واضح تماما فى هذا الحلم (7-7؟) وهى 
واضح أيضا فيما تصور به مشاعرها رمزا 
آخر الرواية (رص7١7)),‏ أما صابحة فقد 
سبحت ضد رغبة السيدء ومارست حريتها - 
بما فيها الحرية الجنسية ‏ وكأنما تأخذ 
ثأرها من ظلم الرجال لهاء واضطهادهم لها 
قبل أن ترفرف على رأسها راية حماية 
السيدء وإعلانه براعتهاء إنها ‏ ليلة موته ‏ لا 
تجد ما وجدته عائشة فى ذات الليلة : كدمة 
فى أعلى وركها حدثت بفعل غلّ واضح , 
وإنما تساطت دهشة: أيمضى فجأة دون 
بشارة (ص١٠)‏ دون أية إشارة (ص؟9”) 
ويهذا تحرر المعنى المنتج من سطوة وعيها 
الذاتى أو ربطه إليهاء ليكتسب موضوعيته 
التى تشارك هى فى تأسيسها دون أن 
تمسك بدفتها. إن صابحة تنشغل بالبشارة 
والإشارة فى حين ينشغل زوجها بالكنز الذى 
ارتضاه له السيد (يختلف عن الكنز المادى 
الذى تتصارع حوله القرية) أما عائشة فإنها 
تستدعى بالحلم والرمز اشتهاء قديماً » فى 
حين لا يتحرج زوجها (الأستاذ) فى أن يلمح 
فى ملاحاته للسيد, إلى أصله المجهول !! 
فهنا مفارقة متأملة, فأم الطفل المجهول 
تنتظر البشارة: ووالد الطفلة الظنينة يرمى 
الوالد الحقيقى بدائة !! 


الثنائيات الغنية فى رواية « السيد الذي رحل» 


إن المستويين المشار إليهما قد استخرجا 

من بناء لغوى جهد أن يستوعب فى مفرداته 

وسياقه الاحتمالين كليهماء وهذا أمر يصعب 
التوفيق فيه لتباعد المرمى» ومن ثم لا محيد 

عن الجنوح إلى الواقع؛ أى الرمزء فى هذا 

الموقف أو ذاك على سبيل التغليب أما ما 

يصنع جوهر الرواية أو عمودها الفقرى 

المشكل من «السيد». متعارضا / يتوافق مع 

عائشة وصابحة؛ كل على حدة: فقد بلغ بلغته 

المستوى الذى يفى يمرامى رواية ذات 

مستوى اجتماعى واقعى » ومستوى 

أسطورى رمزى فلسفى . لقد استخدمت 
مفردات قادرة على الوفاء والتحضير لمشهد 
تراجيدىء هى موت السيدء ففى تلك الليلة 

كان تباح الكلب مثل ندابة فى ماتم, 
وامتزجت: تراتيل الحزن, بتراتيل العويل, 

وفى تلك الليلة اكتمل التحضير للفاجعة 
(الرحيل) والتمهيد لتقبل أساسها القديم 

(الظنة) فقد تسمع الخفير على فتى يحاول 

إكراه زوجة أخيه الغائب على الخطيئة 

(ص١١),‏ واستخدمت اللغة يعكس دلالتها : 
غبشة النورء و:نغاطس فى النور (ص١؟)‏ 
ويمتزج اللفظ الصوفى (سبقت الإشارة إلى 
بعضسه) بالتوسع فى استخدام الوصف 

«غويط» : ص 8,, 2٠١‏ , 35, /ا11 19842 
ات والوصلق اخاطس هل :1ن 
171 للمادى والمعنوى والمجرد سواء, 
وينادى الرجل : «ياسيد» ص: 55 , 3١‏ , 
.1541151178 ولكن«ال» 


عه اعد 


الثنائيات الغفنية فى رواية « السيد الذى رحل» 


المخصصة التى تدعى القصر تغلب على 
النداء فى النصف الأخير من الرواية » ص : 
١11077٠١6‏ فينادى : «ياالسيد». 
ويهتم السارد بوصف الأصوات . مستدلا 
بها على الطبائع؛ ومستعينا على تجسيد 
حالات نفسية يصعب الاهتداء إليها بغير 
طريق التنفس والإفضاء الصوتى وإن دون 
كلام: 

توصف صابحة مركزة فى : ضحكتها 
المشرية بخدر الصوت المذبوح (ص١١),‏ 
وليلة موت السيد : دوى صوت مخروق راعب 
(ص"7١).‏ 

: صوت مسنون بلفظه حناجر النسوة 
(ص ك١ .)١‏ 

: الصوت ينساب كالموجة الموحشة 
(ص6١).‏ 

: رنين صوت حزين مكتوم (ص١3)‏ . 

: صوت حزين مقذنوف (ص١”7)‏ 

: طاف الصوت متقطعا , وحط على 
الآذان وانسرب إلى الداخل (ص484) 

: صوت مشروخ (ص11) .. إلغ . 

لقد كتب المحور الملحمى التراجيدى بلغة 
شعرية كثيفة» لم يختلف فيها أو يتفاوت لفظ 
السارد مع عبارات الحوار المسنده إلى 
شخصيات تصنع الحدث. هكذا كان الأمر 
مع عائشة, والاستاذ. وصابحة. أما المحور 
الاجتماعى الواقعى » حيث العمدة . وشيخ 


فكر وإبداع 
الخفراء . والخفير , وعبد العظيم وزجته .. 
إلخ» فقد كانت اللغة على وفاق مع الحدث 
العابر , المرتبط بواقع قروى؛ مرحلى ٠‏ فهى 
لغة بطيئة؛ فضفاضة: تتناثر فيها أدوات 
العطف (الواى خاصة) و «قد» دون حاجة, 
وتترادف الأوصاف مؤكدة ومجسدة الرتابة 
الحياة الاجتماعية فى القرية» وجمودها فى 
تكرارها وعدم حتميتهاء بل تتسلل إليها 
درجة من الافتعال. وتجنب المالوف المأنوس 
بإقحام « التفاصع» عليه. مثل : كفانا الله 
الشر (ص"5؛) بديلا لكفانا الشرء التى 
نعهدهاء أى : يعنى أذهب إلى اليندر أخدمك 
أيضا (ص058) فأيضاء التى تعنى تفصيحاً 
لكلمة «كمان» مقحمة على نسيج الجملة الذى 
يصدر عن معجم وحس اجتماعى مباشر, 
ومثل : طه , لن أحادثك (ص١٠١١)‏ مع صحة 
ودقة البديل : أكلمك, أخاطبك . فضلا عن 
درجة القرب من واقع اللغة الريفية المحكية . 

إن أموراً أخرى (فنية) لا تزال تستحق 
العناية والتفصيلء كتقسيم السرد ‏ زمنيا - 
إلى ثلاثة أقسام ؛ أو فصول , وانقسام كل 
قصل إلى وحدات؛ وقد خص القسم الأول 
بتصوير ليلة رحيل السيد (موته) وكذلك 
القسم الأخيرء فمن العدم, إلى العدم, أما 
النشأة والتهميش فقد تولاهما القسم 
الأوسطء ولكن الزمن لم يتتدفق فى هذه 
الأقسام كنهر يجرى بانتظام؛ إن سدودا 
وبحيرات «ورياحات» تعترضء وتضبط, 
وتكشف , وتدور ٠‏ لتغنى الامتداد وترهفص 


فكر وإبداعم 


بالنهايات. ويتسق هذا وأسلوب الكشف عن 
الشخصية الحاضرة فى كل وحدة ؛ إن 
ثلاثة مراحلء كالثلاثة الأبعاد التى تجسد 
الكائن » تتوالى من العام , إلى الخاص » 
إلى الأخص ؛ فنعرف أن شخصا يتحدث» 
ويصف الأمور كما تتراعى له دون أن يكشف 
عن هويته ٠‏ ثم يلقى على نفسه ضوما وحيداً 
٠‏ يصدر عن الآخرين» فنعرف أنه محسوب 
على رجال الأمن, أو الإدارة فى القرية, ثم 
نعرف أخيراً أنه الخفير!! (انظر الوحدة رقم 
١‏ من الفصل الثالث) يقول (ص4/١)‏ 
مفتتحا الوحدة: «حين لمحته واقفا أمام باب 
الجامع....» بعد أسطر سنعرف شخصية 
هذا الواقفء دون أن نعرف المتكلم: الذى 
سيمضى فى استرساله إلى أن يقول بعد 
ثلاث صفحات: «ليس هناك شخص غير 
مرغوب فيه كمن يقوم بمهام الأمن... مع 
أننى أفلح مثلهم ٠‏ وأزيد عليهم المحافظة على 
الأمن» )14١(‏ ويعد ثلاث صفحات أخرى 
يوجه إليه الغريب كلامه المباشر: «أليس 
كذلك يا شيخ الخفر؟» (ص؛144) وهذا 
التدرج منهج ثابت ‏ تقريباً ‏ فى تشكيل 
المواقف وتقديم الشخصيات وتحديد علاقتها 
بالحدث الراهن (مثلا ما يتعلق بعائشة 
ص77 70 ؛ وصابحة ص" )5١‏ ويذلك 
يكسر السارد رتابة ارتياد مجهول الرواية » 
كما يحاول أن يغاير فى زاوية الحكى » 
فيحدث تبادل يكسر سياق الألفة, (انظر 
الصفحات : 554 . )5١8 2 ١1060 , ١//.‏ فيتم 


الثنائيا 


ت الغنية فى رواية « السيد الذى رحل» 
الالتفات فى مستوى المتكلم؛ أو المخاطب, 


أوالغائب. ولكن السارد يحقق انفردا بنائيا 
فى صنع لغفته حين يدمج هذه الإمكانات 
اللغوية بحيث تبدى فى نسق المونولوج الذى 
يستوعب كافة صور الكلام؛ وكأن الكاتب- 
بهذه اللغة ‏ يعيدنا إلى جوهر موضوعه ‏ 
وأنه رحلة الخروج من مرحلة العواطف 
والانفعالات التى تعتمد التداخل وتتنامى به, 
إلى عصر العقل , وقدرته على سبك 
المتباعدات أو جَدْلها فى ضفيرة واحدة ٠‏ هى 
منطق الحياة وقانونها الشامل. الذى يتجلى 
فى موقع «السيد» المطلق؛ ويهذا تتعدد 
ثنائيات السيد الذى رحل؛ ما بين ثنائية 
السيد (السلطة الروحية) والعمدة (السلطة 
المدنية) وثنائية الأسطورى الملحمى والواقعى 
الاجتماعى ؛ وفى إطار السيد بذاته تتجلى 
ثنائية العقل والقلبء وثنائية العلم, 
والخرافة. والمهم أن هذه الثنائيات على 
تعددهاء قد امتزجت فى بناء جمالى اتسع 
لهذه الأضدادء تعدد ما ضفرها فى جديلة 
الحياة الممتدة. 


فكر وإبداع 


الشخصيات القلقة فى الرواية المربية 


الشخ لشخصيات القافة فى 
الرواية العربية 


د.رجاوعيد “ا 


إن الشخصيات القلقة التى تتجسد فى جملة من الأعمال الروائية: إنما تؤكد أن 
الذن الروائى منغرس فى إطار الفذكروفى كينونته وعن طريق تداخل مختلف 
العلاقات التى تتيحها الرواية؛ يستطيع الروائى أن يوجه خيالنا وفكرنا لاستحضار 
صورة متكاملة لبناء فنى وفلسفى فى آن واحد. 


وإذا اعتمد الروائى على ما يتيحه النظر 
الفلسفى لتجسيد ذلك القلق الذي يصاحب 
الشخصية الروائية؛ فإن الروائى الجيد 
يحفظ للعمل الفنى رواءه. كما يملك القدرة 
على إعطاء مغزى فلسفى يكون مستشفا من 
خلال الملامح العامة للعمل الأدبى . 

تتعدد المتجهات الروائية تجاه تجسيد 
معاناة الشخصي القلقة, فمنها ما يركز 
على الجانب السياسيء ومنها ما يتصل 
بالعلاقة بين الأنا والآخرء ومنها ما يناوش 
البطل من أفكار ومعتقدات. 

ولعل «تهيب محفوظ» يمكل .- فى عدد 


+ أستاذ النقد الأدبى بآداب بنها ‏ جامعة الزقازيق . 


من أعمالة الزوائية - جملة من محف 
الشخوص القلقة التى تتخالف فى أسبابها 
وتكويناتها. وتتميز الشخوص القلقة فى 
روايات « نجيب محفوظ» بأتها تتخلق من 
العمل الروائى وبواسطة رهافة انتقاء, 
وبراعة التقاط واختيارء تتشكل حيرات تلك 
الشخوصء وما ينوء بها وما يعتمل فى 
وجدانهاء ويكون العمل الروائى ‏ من هذا 
السبيل ‏ مجسدا لحضور الذاتى فى الغيره 
ومويخا لتشابك الفردية بالجماعية, فيما 
يشبه تمثلا للوعى الجمعى من خلال الضمير 
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وبالمثل فإن عددا من الروايات تنطلق من 
هذا السبيل. وتتخذ مسارات مختلفة ولكنها 
فى مجملها ‏ تصب فى إطار الشخوص 
القلقة؛ ولعل من أبرن تلك الأعمال: «موسم 
الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح؛ و «الحى 
اللاتينى» ليوسف إدريس و «قنديل أم 
هاشم» , ليحيى حقىء ويكون المنطلق فى 
الروايات السابقة معاناة «البطل» وقلقه لحظة 
التلاقى بين ذاته أى أناه العربية أى الشرقية» 
وبين الآخر فى الغربء أو الأنا والآخر. 

إن رواية ه موسم الهجرة إلى الشمال» 
إذ تجعل ركيزتها شخصية« مصطفى 
سعيد». كما نعلم ‏ إنما تشير كثيرا من 
التشابكات النفسية والتحولات الاجتماعية, 
ومدى أثرها على الشخصية الروائية. ففى 
سؤال موجه للطيب صالح: ( هل أرادت 
الرواية أن تعبر عن فشل جيل كامل نشأ فى 
ظل الاستعمار وقيمه. وتشرب نظامه؛ ثم 
رجع إلى أرض الوطن وهو يقف ضد تلك 
القيم محاولا أن يتأقلم مع الحياة فى وطنه؟! 

ومع اضطراب السؤال فى رأينا حول 
القيم وكذلك الاضطراب فى جملة «وتشرب 
نظامه» فإن رد الطيب صالح يسمح لنا 
بتأويل آخر كما سنرى؛ يقول فى إجابته : 
(أعتقد من الحق أن نقول إن الرواية تتضمن 
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هذه الملاحظة إن نهايت «مصطفى سعيد» 
تحقق هذه الأهداف التى تمثل فشله من أول 
الرواية إلى آخرها) )١(‏ 

وتتخذ هذه القصة ‏ قضية التلاقى - من 
«المرأة» إطارا لصورة العلاقة التصادمية أو 
التصالحية بين الشرق والغربء باستثناء 
«موسم الهجرة إلى الشمالء والتى تكاد 
تختزل المواجهة ‏ فى هذه القضية ‏ فى 
إطار «الجنس»». وإن كانت تنفرد الأخيرة 
بسمات خاصة. 

ولعل من العدل ما يقوله دمصطفى 
رضوان» فى مقالة عن «مصطفى سعيد» 
(لقد كان من الصعب على مصطفى سعيد 
أن يميز بين الغفرب الحضارى والغرب 
الاستعمارىء إنه المأزق الحقيقى بشخصية 
مصطفى سعيد)(7) 

لا يخلو الخط الذى يمتد محاولا تحقيق 
ذلك التلاقى بين الحضارات فى هذه 
الروايات من دوال تسكن ظل الرمزء ومن 
دلالات تخرج بالظل إلى النور فى عبارات 

ففى رواية « موسم الهجرة» نجد ‏ مثلا 
- أن (النهر) هو رمز الحد الحاجز بين 
حضارتين: الشمال والجنوب» بينما تكون 
(السباحة نحو الشاطئ الآخر) هى محاولة 


)١(‏ من حوار مع « الطيب صالح» ملحق بكتاب تحولات الشوق فى موسم الهجرة إلى الشمال: لمحمد شاهين- 


ييروت 1957 - ص150 . 


(؟) من مقالة عنوانها «هل كان مصطفى سعيد رمزا لهزيمة الشرق » بقلم محمد رضوانء مجلة الموقف الأدبى 


العدد ( /59) 1981 . 


نذاه 
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للوصول إلى ذلك التلاقى» وفى ( أحسست 
أن قوى النهر فى القاع تشدنى إليها) 
تتماهى ترسبات «الجنوب» وتراكمات الجذور 
والموروث. 

و- الآن صراع بين الثبات والتحول: 
(وفجأة ويقوة لا أدرى من أين جاءتنى رفعت 
قامتى فى الماء) . 

و( لن أستطيع أن أحفظ توازنى مدة 
طويلة) . 

ولكن «الراوى» وقد صمم على 
«التخلص» من قيود تعوق التحرك وتمنع 
التحول وأن يخلع أردية الجمود والتوقفء 
فإنه يقول: ( دخلت الماء عاريا كما ولدتنى 
أمى). وواضح دلالة العبارة؛ والتى يردقها 
بدوال أخرى تتبادل مواقعها بين الرمز 
والمرموز له: 

» أحسست برجفة أول ما لامست الماء 
اليارد. 

» ثم تحولت الرجفة إلى يقظة . 

وإن جملته الاخيرة تؤذن بتجاوز الصدمة 
الأولى» وتشى بحتمية التجدد وضرورة 
التيقظ لمستجدات حضارية ومعطيات ثقافية 
عديدة ومتعددة؛ وكثيرة ومتجددة؛ وينقبض 
القلق الاجتماعى والحضارى فى رواية 
«الحى اللاتينى» من خلال قصة حب بين 
(فؤاد) ى ( جانين مونترى) حيث يقف البطل 


. الحى اللاتينى ص ؟7‎ )١( 
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بين طرفين متصارعين ‏ فى تمسكه بحبيبته 
ورغبته فى الزواج منها والاستقرار معها, 
ويين تردده بعد قراعته خطاب والدته. حيث 
ينبض بداخله التقاليد ووطأة الموروث» 
والنظرة الشرقية للمرأة الغربية» وحيث تمثل 
المرأة عنصر المواجهة أو أحد الجوانب التى 
تومئ إلى المفارق بين الحضارتين . 

وهناك جوانب أخرى فى الرواية تظهر 
كالبقع الداكنة تعكر مياه التيار وهى فقى 
طريقها للانضمام إلى مياه الآخرء لكن هذا 
لا ينفى حتمية التلاقى والتواصل فكلاهما 
يسير فى مجرى نهر واحد هو نهر الحياة. 

وتتمثل هذه الجوانب فى عوامل تتقارب 
رغم الايهام بتباعدهاء منها الغرية أى فقدان 
الهوية واغتراب الذات فى مجتمع يحقنها 
ببراثن الانتماء. التى تبينها لنا دول هذه 
المقتبسات التالية : 

( ولكن رويدك. ولا تتعجل فى الحكم. 
الأرجح أنك ماتفتأ تعيش فى خيالك؛ وإن 
كان الواقع بين يديك. إنك ما تزال مشدوداً 
إلى أوهامك) )١(‏ 

(....وأنت لن تنفر منهم إذا أدركت 
أنهم شبان قلقونء؛ يبحثون عن أنفسهم. إننا 
جميعاء نحن الشبان العرب» ضائعون 
يفتشون عن ذواتهم بأنفسهم. ولابد أن 
نرتكب كشثيرا من الحماقات قبل أن نجد 
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( .... كلهم حوله؛ وعشرات غيرهم؛ عيون 
تطل منها أرواح ضائعة؛ تبحث عن نفسهاء 
على مقاعد الجامعات. وفى مقاهى الأحياء. 
وبين أذرع النساء. وهى نفسه. وهذا الشىء» 
هذه الصدفة الجوفاء, هذا العود من القش» 
أليس هو أضيعهم نفسساء وأشردهم 
روحا؟(؟) 

ومن هذه العوامل ‏ أيضا ‏ وطأة 
الموروث والتقاليد «التى تظهر الاختلاف بين 
المجتمعين» وتشكل صدمة التلاقى . 

ولا تبتعد شخصية «إسماعيل» فى 
«قنديل أم هاشم» عن هذا السبيل؛ فالبطل 
يظل فى حالة من «القلق» والتوترء والحيرة 
بين جملة من المعطيات الثقافية والحضارية» 
وبين الرؤية» والرؤى تتسراوح فى وجدان 
«إسماعيل» أمشاج من الوعى واللاوعى وهو 
فى طريق عودته لوطنه وأهله ه وشعر 
إسماعيل بأن هذه الجموع أشلاء ميتة... 
هذا الرضا عجزء وهذه الطيبة بلاهة, وهذا 
الصبر جين»(5). 

أما «نجيب محفوظ» فله فى ذلك السبيل 
ما يمكن أن يكون تميزا خاصا أو قراءة فنية 
لا ينازعه فيها أحدء وقد استطاع «نجيب 
محفوظ» خلق جدلية بين الأدبية الروائية 
)١(‏ المصدر السابق ص 417 
() المصدر السايق ص417 


(1) قنديل أم هاشم ص "2 . 
(؟) رحلة ابن فطومة ص 7 
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والرؤية الفلسفية. ومن بينهما تشكلت تلك 
الشخوص القلقة, وهى تفرز تساؤلاتها فوق 
السطح اللفوى وكأئها حوارات درامية 
غامضة فى باطن العمل الروائي» وفى إطار 
هذا التشايك فى نسيج الرواية ‏ عند نجيب 
محفوظ ‏ يكون المنحنى الفلسفى مستشفا 
من مجمل الملامح العامة للشخوص القلقة, 
فيما يشبه التقاطا خاصا لصورة الإنسان 
فى علاقته المتؤثرة مع كلية العالم وشمولية 
الوجود. 
الميلاد والموت . الوجود والعدم الرحلة 
الشاقة تنطلق من ظلمة الرحم وتنتهى فى 
ظلمة القبرء وبين الظلمتين تستلب حياتنا 
هذا المقتبس والذى ينزف تساؤلات كالجرح 
لا يندمل , هذه نفشات رحالة تنطلقق ذأهلة 
مذهولة فى رحلة «ابن فطومة» لنجيب 
محفوظ . 
« والحية والموت؛ الحلم واليقظة.» 
محطات للروح الحائز؛ يقطعها مرحلة بعد 
مرحلة؛ متخبطا فى بحر الظلمات. متشبثا 
فى عناد بأمل يتتجددء عم تبحث أيها 
الرحالة؟ أى العراطف يجيش بها صدرك؟ لم 
تقهقه ضاحكا كالفرسان؟ ولم تذرف الدمع 
كالأطفال ؟ .....» .(4). 
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وفى رواية « الشحاذ » تطالعنا من أول 
صفحة محاولة استشفاف المعنى فى 
اللامعنى. وتتزاحم الكلمات التى تشى بأن 
كل شىء غامض وضائع؛ وأن البحث عن 
العلة والمعلول. والوجود والعدم. والقلب 
والعقل» صوت فى البحر وقبض للريح »: 

« سحائب بيضاء تسيح فى محيط أزرق» 
تظلل خضرة تغطى الأرض فى استواء 
وامتداد. وأبقار ترعى.. تعكس أعينها 
طمأنينة راسخة ولا علامة تدل على وطن من 
الأوطانء وفى أسفل طفل يمتطى جواداً 
خشبياء ويتطلع إلى الأفق عارضا جانب 
وجهه الأيسرء وفى عينه شبه بسمصة 
غامضة»(١)‏ 

هكذا افتتح «نجيب محفوظ» رواية: 
«الشحان» يوصف هذه اللوحة المعلنة فى 
حجرة الانتظار فى عيادة الطبيب» حيث 
جلس «عمر» بطل الرواية ‏ يتامل هذه 
اللوحة؛ واستراح «عمر» لرؤية الطفل اللاعب 
المستطلع وأبقار المطمئنة, لكن القلق عاوده 
من جديد. ها هو ذا الطفل ينظر إلى الأفق» 
ها هو ذا الأفق ينطبق على الأرضء دائما 
ينطبق على الأرض من أى موقف ترصده, 
فياله من سجن لا نهائى؛ وما شأن هذه 
الجواد الخشبى؟ ولم تمتلئ وأبقار 
بالطمأتينة؟. هذه اللوحة فى بداية الرواية 
تعد ملخصا رامز لها. فربما كان قارس هذه 
(0 الشخادض4 0000000 
(1) السابق ص 50 
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اللوحة هو بطل الرواية: دعمر» الذى أخذ” 
يناطح الصخرء ويبحث عن المستحيلء لعله 
يحل لغزا لم يستطع حله أحد؛ كما يتوهم 
الطفل الصغير أنه يمتطى جواداً حقيقيا؛ إنه 
يتطلع إلى الافق» أى إلى ما وراء الافق» إلى 
المجهولء تماما كعمر الذى يبحث عن أشياء 
غريبة غامضة: أى إن شئت تتعدى حدود 
السؤال والجوابء أما الأبقار فريما تشير 
إلى تلك الطمائنينة التى يرفضها «عمر»... 
ولم يكن «عمر» سوى نموذج للبحث عن 
السسر الخالدء عن الكنز الذى لا يبيح 
بتعويذته عن محاولة الوصول إلى مالا يمكن 
الوصول إليه. ويكتشف «عمره أن إدامة 
النظر والتطلع إلى أعلى؛ لا يجدى شيئًاء 
والجوانح تنطوى على لوعة مشتعلة.... 
وخاطبت المقاعد والجدران والنجوم والظلام» 
وخاصمت الخلاءء وفازلت شيئًا لم يوجد 
بعدء حتى أراضى أمل قاتل فوعدنى 
بالخراب الشامل»("). 

إن الرؤية الميتافيزيقية والتى تجسدها 
جملة من روايات «نجيب محفوظ» تظل 
مسكونة بالقلق: يظل أبطالها موسومين 
بالحيرة والتوترء وهذه الرؤية الميتافيزيقية 
تمثل ‏ من هنا استكشافا جديدا للوجود 
لأنها تبذل جهدها فى أن تلتقط الإنسان 
والأحداث الإنسانية فى علاقتها بكلية 
العالم. 


1ك 
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إن الإحساس بالقلق يتوالى حين يدرك 
الإنسان أ تدرك ذاته المفكرة : «أن الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذى لا يضمن فعله 
فيتردد ويتخبط ,2 ثم يبنى مشاريع؛ وهو 
مؤمل فى النجاح مشفق أن يخفق, والإنسان 
هو الكائن الوحيد الذى يشعر أنه ميت لا 
محالة؛ أما غيريهما فى الطبيعة فيتفتح 
ويزدهر فى هدوء تام. وطمأنينة كاملة, 
فالنباتات والحيوانات مهما تتعرض للطوارئ 
فإنها تركن إلى اللحظة العايرة كأنما هى 
تركن إلى الأبد»(1١)‏ 

إن البحث عن «معنى الحياة» ينبت 
بمجرد التفكير عن «معنى الموت» و يستتيع - 
بالضرورة ‏ اليحث اللاهث المجدب عن 
«معنى الوجود» ويظل السؤال عبثا والإجابة 
لا تريح النفوس القلقة: والتى تتعدد وتختلف 
درجات أنغفماسها فى دوامة الأسئلة 
الحائرة» ومن هنا تتخالف أسئلة «سعيد 
مهران» فى «اللص والكلاب» عن «عيسى 
الدباغ» فى «السمان والخريف» عن « أنيس 
ذكى» فى «ثرثرة فوق النيل». 

ولكن السؤال يبقى كالغصة فى الحلق» 
أليست محاولة حل اللغز أو اكتشاف السر 
هى التى يقول عنها « توفيق, الحكيم» . على 


لسان «شهريار». 
ها أنذا فى القصر من جديد, إلام 
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انتهيت؟ إلى مكان البداية. كثور الطاحون 
على عينيه غطاءء؛ يدور ثم يدورء وهفى يحسب 
أنه يقطع الأرض سيرا إلى الأمام فى طريق 
مستقيم؛ ثم يخاطب «شهرزاد». حين تطلب 
منه الجلوس. 
«كلا. لست أريد الجلوس. لست أحب 
الجلوس إلى هذه الأرض . دائعاً هذه 
الأرض. لا شىء غير هذه الأرضء هذا 
السجن الذى يدورء إننا لا نسيرء لا نتقدم, 
ولا نتأخرء لا نرتفع ولا ننخفضء إنما نحن 
ندور. يالها من خدعة!!؛ نسأل الطبيعة عن 
سرها فتجيبنا باللف والدوران».(؟). 
* 
وهذا القلق الذى يسكن الشخوص 
الروائية: والمسرحية - يظل أسئلة بلا جواب, 
وقد يتحول لدى الأبطال الثوريين حينما 
ينهزمون أمام قوى أكبر من آمالهم 
وطموحاتهم؛ يتحول إلى شعور بالياأس 
والخيبة والإحباط؛ وقد يقف بعضهم فى 
منتصف الطريق» ينوشهم قلق غامض,» 
وتزعجهم أسئلة حائرة. حول الحق والباطل 
أو الصواب والخطأ, إن التلجلج العسالق 
بأولتك الأبطال إنما يمثل لذلك حيرة الروائى 
وقلقه المستكن فى وجدانه أمام تعقد كثير 
من القضاياء وأمام ظروف سياسية 
واجتماعية متشابكة ومتداخلة. ولعل نماذج 


* * 
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متعددة من صور أولئك الأبطال أى من 
يتصل بهم أو يساندهم تشير إلى ذلك 
المضطرب الضخم الذى تتعتم فيه الرؤى أو 
الرؤية. فعلى سبيل المثال. نجد شخصية 
«على طه» فى «القاهرة الجديدة» لنجيب 
محفوظء حيث يجسد «على طه» بصورة ما 
شخصية الثائر صاحب النظرية الأيدولوجية, 
ومع ذلك فإنه يتذبذب ويتقوقع ويقف فى 
منتصف الطريقء ينتظر من يرشده إلى 
طريق الثورية؛ ينتظر الحل سابق التجهيزء 
ولذا نجده فى مسار الرواية متسكعا فى 
طرقات الفكرء وسرعان ما تنتهى ثوريته إلى 
التخبط النفسىء والانصياع إلى أفكار 
تتناقض بين النزعة الدينية المتطرفة إلى 
أحضان الفلسفة المادية بحسبانها خلاصه 
الثورى, ثم يتغلب فى حيرته النفسية بين 
الرفض أو القبول لأى نظام. 

وقد تلعب الحياة السياسية دورا هاما 
فى تشكيل ذلك الشتات أو تجسيم ذلك القلق 
فى الشخصيات الروائية: فنجد شخصية 
«عيد المنعم» وشذ شد إشخصية«أحمد)». فى 
السكرية. حيث يكون الأول ممثلا لفكر 
ومعتقد يخالف فيه الشخصية الثانية, 
وكلاهما رهن صراعات فكرية مع السلطة 
حتى ينتهى الأمر باعتقالهما على رغم أنهما 
وجهان مختلفان لكلا الفكرين. 

وقد زادت هذا الطريق روايات مبكرة 


. ؟١ص السكرية‎ )١( 
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من أعمال «نجيب محفوظ». وتختلف درجات " 
احتفالاتها برسم الشخصية القلقة, ولكنها - 
جميها . لوحة متكاملة تكشف العلل 
والأسيابء وتتوغل داخل سراديب النفس 
الإنسانية . 

نستطيع أن نرى انعكاس ذلك القلق 
الحائر على شخصية «كمال» الذى غلف 
روحه الشك والحيرة وفقدان الطريق فى تلك 
الدروب المتشابكة وسط هذه الأعاصير 
الفكرية الجامحة. 

لقد أصبح البطل صورة للتمزقات 
النفسية والانقسام الوجدانى كما يعبر 
«نجيب» عن «كمال» قائلا: 

(فى هذه الحياة السياسية يحب؛ ويكره. 
ويرضى. ويغضب ؛ ويبدو كل شىء ولا قيمة 
له. وكلما واجه هذا التناقض فى حياته 
زعزعه القلق . ولكن ليست ثمة موضع فى 
حياته يخلى من تناقض وبالتالى من قلق(١).‏ 

لقد مزقته تلك الرؤى المتناقضة بين المثال 
الوضئ وبين الواقع القائم, وأصيب البطل 
فيه بجرح نافذ من الشك والحيرة: لقد 
استشهد أخوه «فهمى» وهى يهتف باسم 
مصرء لكن أهذه هى البطولة حقاء أم أن 
استشهاده فى مظاهرة سلمية لا يعنى 
شيئًا. 


لقد باخ كل شىءء لم يعد للحياة معنى 


حةاب 


الشخصيات القلقة فى الرواية العربية 


لقد باخ كل شىء. لم يعد للحياة معنى 
تمزقت أحاسيسه الوطنية فى ذلك الشرخ 
الكبير الذى أصاب جدار نفسه. وتاه فى 
دوامة الضياع حتى أثقلته الهموم؛ وساوى 
الشك بين الأرض والسماء.ء لم تعد الحياة 
مثل الماضىء لقد ضاع كل شىء وضاع 
الأمل وأصيب بخيبة أمل فى كل شىء. لابد 
أن يهرب خارج ذاته؛ فإن غياب المناخ الآمن 
الذنى يفرخ فيه الفكر يدفع إلى الشعور 
بالتفسخ الوجدانى الذى تنغرس خناجره فى 
القلب حتى يتغيم كل شىء. ولا يبقى إلا 
الحيرة والأسى والضياع كما يقول نجيب: 

( كان يؤمن بحقوق الشعب بقلبه؛ وإن 
كان عقله لا يدرى أن المفرء عقله يقول حيناء 
حقوق الإنسانء وحينا آخر يقول: «بل البقاء 
الأصلح: وما الجماهير إلا قطيع»).(١)‏ 

هذه البطولات التى ضاعت بطولتها 
سواء شاركت كأحمد وعبد المنعم؛ أم توقفت 
عن المشاركة كما فعل «كمال» كلها فريسة 
سائغة لذلك المناخ الذى ينخر فيه طغيان 
يفوق كل حد مع تطاحن المذاهب الفكرية 
التى ترفض كل وأحدة منها ما عداهاء كل 
ذلك ولد الحس المأساوى بالحيرة والشك 
وفقدان الطريق. 

( ماذا تخبئ أنا أيها الغد؟) سؤال فى 
)١(‏ السابق ص ا6١3‏ . 
(1) السابق ص182 . 


() ميرامار ص١١‏ 
(5) الكرنك ص ١8‏ . 


نواك 


فكر وإبدام 

«القاهرة الجديدة» يعبر عن كل الشخصيات 
القلقة لدى «نجيب محفوظه والتى تعبر بلا 
شك عن سمة عصر قلق وحائر أيضاء إن 
هذه الصورة العصرية إدانة غير مياشرة 
للظروف كلها التى يشير إليها. 

ويهتف «كمال» بأسى «أنا الحائر إلى 
الأبد» ويقول ‏ كذلك ‏ فى «السكرية» بعد 
أن تميعت أمامه الأشياء: «سعيد من لا 
يفكر فى الانتحار أو يتمنى الموت»(؟). و 
«منصور باهى» فى «ميرامار» يهتف مثله 
«إنى قلق وخائف» ويتساعل وهو فى دوامة 
القلق والضياع». هل أستحق نعمة الحياة؟ 
إنى أبحث عن حل لمتناقضات شتىء حل 
عسير فيما يبدوء فلم لا يكون الموت هو 
«الحل الأخير؟» ونجده بعد أن آثر الانصياع 
لأخيه الضابط الكبير وترك رفاقه يذهبون, 
فقد أرض بطولته وأحس بالضياع 
والضعف. ويقول وهى ١‏ داخله 
الضائع الحائر «العفن يجرى مع الهواء, 
ولعله يصدر أصلا من ذاتى أنا».(؟) . 

* و «إسماعيل الشيخ» فى «الكرنك» 
يقول : «تبخر إيمانى وفقدت كل شىء»(4). 

هذه البطولة التى كانت حلما يعيشه 
«البطل» سرعان ما تبرد جذوتها حين 
يستسلم صاحبها إلى مواصفات الحياة 


00 


فكر وإبدام 
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نفسه حدود معالمها وقد فقد عقله. يقول 
«منصور باهى»: ( يخيل إلى أنه لا مستقبل 
لى لقد استغرقنى الماضى. فبت أعتقد أنه لا 
يوجد مستقبل)(١) ٠‏ 

لم يبق أمام الذاكرة إلا أن تجتز بأسى 
وندم تلك الذكريات التى احتضنت القلب 
يوما بأمل واعدء وعمل جماعى بطولى؛ والتى 
أشعلت فى النفس يوما حرائق الثورة 
والإرادة والتضحية . يقول« منصور ياهى» 
فى «ميرامار»: ( عاودتنى ذكريات حميمة, 
أحلام دموية. صراعات طبقية:؛ كنز 


وتجمعات .ء بنيان من الأفكار راسخ 
الأساس). 
ومثله «عمر» حين تنوشه ذكريات كفاحه 


الأول مع «عثمان خليل» فى انثيال للماضى 
مذكرا له بعثمان وكفاحه... «وقال بفخار فى 
بدروم بيت «مصطفى المنياوى» : خليتنا 
قبضة من حديد, لا يمكن أن تنكسرء ونحن 
نعمل الإنسانية جمعاء. لا للوطن وحده... 
نحن نبشر بدولة الإنسان. نحن نخلق 
الثورة». 1 

أين هؤلاء الأبطال وهذه الروح الفدائية 
إنهم فى السجن لقد ذهب «عثمان» إلى 
السجنء ومن قبله ذهب «أحمد» والواجب 
يحتم على مناصريهم بالثورة الأبدية» ولكن 
هل يجرؤ أحد على هذه الثورة» لقد أطاح 
الإعصار الفكرى بهم والتفسخ الاجتماعى. 
(0سامارص 239488 00000000 
)١(‏ القاهرة الجديدة ص ١/٠.‏ ,. 


ومعاناة الفقر والبؤس, كما كان الأمر عند 
«محجوب عيد الدايم» الذى أنكر كل المبادئ 
واحتقرها واحتقر كل من يحمل راية بطولة 
ما. 

ونتيجة لازمة للخوف من الخوف. يقول 
«محجوب» أيضا معبرا عن انهزاميته 
الراعشة فى موقفه من «على طه» و «مأمون 
رضوان»: 

يقول «محجوب» محدثا صديقه الصحفى 
عنهما : ( ومن عجب حقا أنه وعلى طه 
نقيضانء ومع ذلك فلا يبعد أن يقذف بهما 
المجتمع معا إلى أعماق السجن؛ غير مفرق 
بين عابده والكافر به) (5) . 

نعم. هذه البطولة الضائعة, من ثابر 
عليها أكلته. ومن فر منها أكل نفسه . 

هذه الصورة البانورامية العريضية 
لهؤلاء الأبطال التائهين فى إعصار من 
الحس الدامى بأن بطولتهم صارت هباء 
لخطأ ما ء لكن أين هذا الخطأ أو هذا 
الخلل؟ 

وقد يكون مختباً فى أعماقهم؛ قد يكون 
خلخلة الوضع الاجتماعى: قد يكون التهرؤ 
السياسيى. قد يكون سلبية الواقعين على 
الشاطئ الآخرء ولا يمدون يداً لمن يصارعون 
موج السلطة وأعاصير الطغيان؛ قد يكون 
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فكر وإبدام 


فيمن يكتفون بالإعجاب بشجاعة الآخرين, 
أما أن يكونوا مثلهم: فلاء كما ثار «أحمد» 
عبد الجواد» على «فهمىي» ولده حين علم 
بنشاطه السياسى كما مضى. 

ولذا يجد البطل نفسه والأرض تنسحب 
من تحت أقدامه فيلجأ إلى الهروب والصمت 
وتضميد الجراح. 

هذه البطولة التى خمدت جذنوتهاء لأنها 
بطولة تنظر إلى بطولة أخرى تحتزيهاء 
وترفض أن تنضم إلى بطولة أخرى تأخذ 
المسار الآمل فى توثب جديدء ويقظة جديدة» 
مما يدفع إلى الاكتواء بنيران الحيرة العقلية, 
كما فعل «عيسى» وهى يشهد وطنه فى فترة 
الاعتداء الثلاثى كما يقول نجيب: 

(وقال عيسى ‏ وكأنما يخاطب نفسه : 
أى مصيدة وقعنا فيهاء إنه التخبط والتمزق» 
والعذابء إما نخون الوطنء أو نخون 
أنفسناء ولكن الهزيمة فى هذه المعركة تعنى 
بالنسبة لى شيئًا هو أفظع من الموت, أحيانا 
أقول لنفسىء لئن نبقى بلا دور فى يلد له 
دورء خير من أن يكون لنا دور فى بلد لا دور 
له... وغاص «عيسى» فى نفسه القلقة)(١).‏ 

ما أصعب هذه اللحظات» أن يحاول 
الهروب إلى الجسر كما فعل «كمال» هروي 
من ضياع إلى ضياع؛ من طريق مغلق إلى 
طريق أشد إغلاقاء أن يفكر فى الهجرة؛ أن 
يفقد انتسابه للوطن كله. ويتمتم «عيسى» 


. ١59 السمان والخريف ص‎ )١( 


ااا 


برغبة طفل فى الهروب الخيالى الساحر: 
(ما أجمل أن نهجر الأرض إلى الأبد) 
ثم شاكيا ( الأرض أمست معملة لدرجة 

المرض) . 
لقد فقد بضياع بطولته الواهمة نفسه, 

أصبح منفيا فى وطنه؛ يعانى آلاما قاسية 


ووحشة ومللاء ويتساءل فى جزع (إلام تمتد 
هذه الحياة الكثيبة؟). 


ويأتى لنا «نجيب» ب «كوكتيلء من القلق 
فى روايته «ابن فطومة» يمتزج فيه القلق 
الوجودى بالقلق الدينى مع القلق السياسى, 
ذلك فى بحثه عن «يوتوبيا» جديدة عن المدينة 
الفاضلة دوهى فى الرواية «دار الجبل» 
العالم المثالى؛ حلم البشرية فى بحثها 
الدؤوب عن الحق والخير والعدلء وين الحلم 
والواقع يمتد طريق شائب المعالم قاتم 
الفجاج. تحضه الدماء وتظله ظلمات من 
القهر. فهى سر مغلق. 

وقد ضاق «ابن فطومة» بالواقع وراح 
يحلم ب «دار الجبل» وهى دعوة إلى رحلة 
البحث عن حلمه الذى ناوش المفكرين 
والفلاسفة, والشعراء والعالمين والمثاليين, 
والضائعين والضجرين من كل شىء . 

ويتسال الرحالة متحيرا : 

- فماذا يريد الإنسان؟ وهل هو حلم 


فكر وإبداع 


واحد أو أحلام يعدد الدور والأوطان؟ وهل 
حقا وجد الكمال بدار الجبل؟ ! 

ويصل الرحالة إلى «دار الغروب» وهذه 
الدار الجديدة ذات دلالات رمزية تضرب فى 
أكشر من اتجاهء قد تعنى نهاية العمر 
وخلوص الذات إلى عالم روحى. والحوار 
يؤكد ميل الرواية إلى ذلك الانعتاق الروحى 
بكل ما يتطلب من جهد ومعاناة حتى تكون 
الرحلة الأخيرة. 

ويقول الشيخ : 

لااحاكم لهذه الدار» وأنا مدرب 
الحائرين... 

ويتسال الرحالة عن غايتهم فيجيبه 
الشيخ : 

جميعهم مهاجرون؛ من شتى الأنحاء 
يجيئون إعراضا عن الهواء الفاسدء وليعدوا 
أنفسهم للرحلة إلى دار الجبل. 

ويتضح من المفزى العام ومن الرحلة 
الطويلة أن «الكمال» مطمع لا يتحققء وأن 
الحلم يظل حلما. 

هذه نثارات من نصائح الشيخ إلى 
الرحالة وإلى رفقته ممن تحلقوا حوله والتى 
تتشكل من جملة تحاوراتهما والتى تشير فى 
نهايتها إلى أن «دار الجيل» تعنى العالم 
الآخر. 


عاراك 


الشخصيات القلقة فس الرواية العربية 


وكأنه لها نهاية للقلق ولا خروج من 
التوتر إلا بالموت. 

وتنتهى الرواية ومازال الطريق إلى «دار 
الجبل» محفوفا بالصعاب, وتنتهى مذكراة 
الرحالة بهذه الإشارة الذكية التى يختتم بها, 
«نجيب محفوظ» رؤيته الفكرية الإنسان 
والعالم. 

«ويهذه الكلمات ختم محفوظ رحلة قنديل 
محمد العنابى الشهير بابن فطومة. ولم يرد 
فى أى كتاب من كتب التاريخ ذكر لصاحب 
الرحلة بعد ذلك . 

هل واصل رحتلة أو هلك فى الطريق؟ 

هل دخل دار الجبل ٠وأى‏ حظ صادفه 
فيها؟ 

... علم ذلك كله عند عالم الغيب 
والشهادة» 

وتظل دائما الحلم الذى لا يتحقق والأمل 
الذى لا يأتى» من مختلف عبارات متفرقات 
تتاكد أنها عزاء وهمى للإنسان كلما ناءه 
ظلم أو قهرء وكلما ساءه عنت أو قسرء وكلما 
أمضه إحباط أو يأس. 

-«لم أصادف فى حياتى آدميا ممن 
زاروهاء ولا وجدت كتابا عنها أو مخطوطا.. 
إنها سر مغلق ». 

لعلك تجدها أبعد ما يكون الحلم.. 
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- ما هى إلا رحلة إلى لا شىء .)١(‏ 

إن ذلك القلق أو ذلك التأذم النفسى الذى 
ينوش أبطال تلك الروايات إنما هو تساوق 
طبيعى مع تلك الآمال المحبطة أو اليأس 
والشعور بالإخفاق» وفى مجمل تلك الروايات 
المتعددة نلحظ مشاهد متلاحقة تنكشف فى 
تتابعاتها تحولات الحالات ؛ وتقلبات أقراد 
وجماعا 

ومن جملة عدد من «الأحلام» والتى 
تضمها مجموعة «رأيت فيما يرى النائم» 
تتشكل دلالات رامزة تتعدد مناحيهاء 
وتختلف إيماءاتهاء وجميعها تستشف ذلك 
القلق الغامض المستكن فى أعماق النفس 
البشرية. فمرة تنسج الكلمات برهاقة بالغة, 
وفى لمح مجازى خاطف حيرة الإنسان فى 
تأملاته رحلة الحياة من الميلاد إلى الموت» 
ومرة تشكل الجمل الخاطفة فى أنساقها 
اللغوية التالية رصدا حركيا متجاوزا برودة 
الوصفء ومتعديا بلادة السردء فتنفك الجمل 
إلى حالة الفعل مباشرة مثل : 

(الطموحات والصعويات الرفبة 
والإحباطات والجميع فى الدائرة المغلقة) 
ومثل (الرياح على غير ما أشتهى .. ولست 
الوحيد فى المأزق)؛ وتحتشد نشارات من 


ات. 


”١,ص رحلة ابن فطومة‎ )١( 


نااك 


رموز الأحلام؛ مكونة طرزا من أنسوجات 
إيحائية تتشكل فى خيوطها المجدولة بمهارة. 
إحباطات الذات القلقة أو الشعور 
بالاستسلاب والغربة» وما أكثر ما نلتقط مما 
تناثر فى مسار جملة الأحلام. سطورا تشى 
بالحيرة والقلق والتمزق : 

- .. وأنا أركض بسرعة فائقة, ولكننى لم 
أدر أأركض وراء هدف أريد أن أدركه؟ أم 
أركض من مطارد؟ 

أسعى وراء غاية, ولكنها غابت عن 
وعيى, أوغاب عنها وعييء إن تتتابع تلك 
الأحلام وإن تواليات المدلولات يجسد قدرة 
روائية فريدة ومتفردة؛ ويكون ذلك القلق 
الوجودى ركيزة ذلك العمل الروائي. حيث 
تتناسق به مفردات تشكل تتابعات دلالية, 
تتالق نفثاتها الشاجية فى صوغ ذى رهافة 
شاعرية ( نحيفة وأنيقة: وتتقطر إيحاءاتها 
فى بهاء له جمال وله جلال» وجميع ذلك يشى 
بزيف الأشياء وأنها جميعا: قبض الريح 
وباطل الأباطيل. 


فكر وابداع البحث عن المعادة فى قصيدة (حدثونا منها) 


البحث عن السعادة 
فى 


قصيدة (حدثونا عنها) لنازك الملالكة 


د .على عشرى زايد ه 
نازكالملائكة واحدة من رائدات الحركة الشعرية الحديثة فى العالم العربى. 
وأهمية الدورالذى قامت به فى تاريخ شعرنا العربى الحديث لا تقتصر على مجرد 
ارتباط اسمها بحركة الشعر الحر_أوالتفعيلى كما يطلق عليه ا لبعص- إبدراعاأ 
وتنظيرا. وإنما تتجاوز ذلك إلى كونها صوتا من أصفى الأصوات الرومانسية فى 
الشعر العربى المعاصر. وأكثرها أصالة وتغردأ وعذوبة. وأحرصها على نشدان الجمال 
والسمو فى عالم يغص بالرمامة والسقوط. وقد أصرت نازك على التشبث يأهداب 
هذه الخاصية منن بداية رحلتها الشعرية الظافرة. ولم يصرفها عنها لحظة ما 
آصبحت تغص به الساحة الشعرية من أصوات نشاز تصم الآذان بصحبنها؛ وتضشى 
النوس والأسماع بهرائها المقيت.الذى ينسب ظلما إلى الشعر. والشعر منه ومن 
أصحابه براء. ومع ذلك توّطأ لهذه الأصوات النشاز أكناف منا بر الإعلام والاعلان 
على السواء على اتساعها وارتضاعها. 


وسط هذا الطوفان من الغثاء والدمامة القصيدة, يحمل لنا كل عبق الشعر وكل 
الذى لاتنى المطابع تقذفنا به كل حين ينبجيس سموه وصفاته فيغسل أرواحنا ويطيرها 
صوت الشعر الصادق والأصيل من مثل هذه وينقيها من أوضار هذا الغثاء الذى يرتكبه 
(») أستاذ النقد الأدبى بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
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البحث عن المعادة فى قسيدة (حدثونا عنسا» 


فكر وإبداع 


البعض فى حقنا باسم الشعر. وإنا لندعوا 
لشاعرتنا القديرة أن يمنحها الله نعمة الشفاء 
التام لتواصل رحلة عطائها السخى دليلا 
ناصعا على أن الحذاثة لا تناقض الجمال, بل 
على أن الفن الحق قديما كان أم حديثا لا 
يمكن أن ينهض على غير الجمال فى 
الإحساس والتعبير جميعاء وهذا ما يطالعنا 
بوضوح من قصيدة «حدثونا عنها» ومن شعر 
نازك كله. 

والقصيدة ‏ كما هو واضح من عنوانها 
الفرعى ‏ رحلة بحث عن السعادة تحاول فيها 
الشاعرة أن تصطاد ذلك الكائن الأثيرى 
الشارد المتنائى ‏ السعادة ‏ فى شباك 
تعبيرهاء لتقدمه هدية ثمينة للتعساء الذين 
ضناهم البحث عن السعادة دون أن يظفروا 
بهاء إنها تريد أن تهبط بهذا الحلم الخيالى 
من سماوات فضائه المورد إلى أرض الواقع 
التعس لتبل صدأ الظامئين إليها فى دجى 
ليلهم السرمدى الضائع الغد. 

ويطالعنا من القصيدة صوتان مختلفان 
للشاعرة؛ أولهما: الصوت الصدى. أو الحاكى 
الذى يقوم بدور الراوية المحايد, فيقدم لنا 
مفهوم السعادة من وجهة نظر الآخرين, 
وثانيهما: الصوت الأصل الذى يقدم لنا رؤية 
الشاعرة الخاصة للسعادة: وإن كان 
الصوتان كلاهما يمثلان فى النهاية رؤية 
الشاعرة للموضوع ولكنها اختارت هذا 
الأسلوب المتمثل فى تعدد الأصوات مع وحدة 
المصدر لتحقيق غايات دلالية وفنية ستحاول 
القراءة أن تلقى عليها المزيد من الأضواء 


فيما سيأتى . 

وتتألف القصيدة من خمسة عشر مقطعا 
ثنائيا كل منها مكون من بيتين من «الخقيف» 
ويستغرق الصوت الصدى أو الحاكى الاثنى 
عشر مقطعاً الأولى على حين يستغرق 
الصوت الأصل, أو الخاص المعبر عن رؤية 
الشاعرة المباشرة ثلاثة المقاطع الأخيرة التى 
تميزها الشاعرة عن بقية المقاطع ببنية 
إيقاعية خاصة سنتحدث عنها حين نتحدث 
عن الموسيقى فى القصيدة ٠‏ 

وتتردد فى المقاطع الاثنى عشر الأولى 
التى تعبر عن الصوت الحاكى ألفاظ السرد 
وعباراته؛ بل إنها تطالعنا حتى من عنوان 
القصيدة «حدثونا عنها» الأمر الذى يعطى 
انطباعنا أوليا بانحياز العتوان إلى الصوت 
الأول وهو ما ستحاول القراءة أن تسقرئ 
دلالته فى الخاتمة» ثم تتردد بعد ذلك ألفاظ 
السرد وتراكيبه : «حدثونا عنها» «فقالوا» «ثم 
قالوا» «وسواهم يظنها» «وسواهم يروى 
الحكايات عنها» ويقولون » وقلوب تظنها» 
ومئات تحساهاء ومئات ترجوا العثور عليها». 

ومن خلال هذه الصيغ السردية تطل علينا 
ثمانى صور السعادة: أو ثمانية تجليات لها 
كما تتجسد فى رؤى الآخرين . 

الصورة الأولى: صورة الفتاة المرفهة 
المترفة التى : 

غمرت فى الحرير شوق وصباها . 


ليس تقوى على الحياة إذا جاعت إلى 
رقة القصور رؤاها. 


شاكات 


فكر وإبداع 


البحث عن المعادة فى قصيدة (حدثونا ملها) ٠‏ 


الصورة الثانية : صورة الجنية التى : 

تتبع الزاهرين حيث أفاعا 

مثلهم تعشق السكون . ويرضيها مكان 
النعيم خيز وماء 

(وردت الكلمة الأخيرة فى البيت الأول 
«أقامواء وأعتقد أنها خطأ كتابى لأن الروئ 
فى البيت الثانى من المقطع همزة» ومعروف 
عن الشاعرة رهافة حاستها الموسيقية 
الشديدة). 

الصورة الثالثة صورة ابنة الطبيعة البكر 
«ربة الريفء وينت الزرى وأخت الوهاد». 

من كئوس الأزهار حمرة خديهاء وتأوى 
إلى بيوت الفراش 

وتغنى لها النواعير والشمس إذا أقبلت 
ذرى الآخرين 

الصورة الرابعة . تجليها فى عالم 
الموسيقى والألحان حيث تحيا فى عالم 
النغمات. وتنسج أرجوحتها الكوكبية 
الرعشات من بكاء الأوتار. 

الصورة الخامسة : تجليها فى خيالات 
الشعراء ورؤاهم المحلقة الطليقة . 

الصورة السادسة: صورة رية الحب التى 
«تصب الرحيق للعشاق» والتى تتجلى فى 
أحزان المحبين العشاق أمثال «توية بن 
الحمير» و «جميل بن معمر .٠‏ 

الصورة السابعة: تجليها فى اللهو 
والمجون والمتع ا لحسية الصاخبة فى ضباب 
1 لجنونء فى دولة الأجساد. فى عالم من 


الأدران . 

والصورة الثامنة والأخيرة : لتجلى 
السعادة فى رؤى الآخرين وتصوراتهم,. هى 
شد هذه الصورة غموضا وإمعانا فى 
التجريد. حيث يبحث البعض عن هذه 
السعادة الشاردة. 

فى زوايا النفوس» خلف رؤاها 

فى دروب دكناء يجهد ضوء القمر الطفل 
أن يمس ثراهاء وهكذا تتراوح التجليات 
الثمانية للسعادة فى رؤى الآخرين 
وتصوراتهم كما يجسدها الصوت الحاكى 
للشاعرة؛ ما بين أشد الصور مادية وتجسدا 
وأكثرها شفافية وتجريداء ولكننا نجد مسحة 
تجريدية واضحة تغلف كل تجليات السعادة 
فى رؤى الآخْرِين » حتى أشد هذه التجليات 
حسية وتجسدا, وقد انعكست هذه المسحة 
على طبيعة التصوير فى القصيدة كما سنرى 
عندما نعرض لمنهج الشاعرة فى بناء 
الصورة. 

وفى المقاطع الثلاثة الأخيرة يطالعنا 
الصوت الأصيل أو الصوت الخاص للشاعرة 
ويختص الصوت أو الصوت الحاكى؛ ومع 
تغير وظيفة الصوت فى هذه المقاطع تتغير 
البنية الأسلوبية والنغمية جميعا فيها. 

فمن حيث البنية الأسلوبية: يتحول صوت 
الشاعرة فى هذه المقاطع من السرد إلى 
المشاركة. فيشتيك مع السعادة فى حوار 
يتحول فيه من المخاطبة ‏ المناداة ‏ إلى 
التساؤل إلى الأمر أو الرجاء الأمر الذى 


بر 


البحث عن السعادة فى قسيدة (حدثونا منسا) 


يضفى على البنية الأسلويية طابعا دراميا 
واضحا. ويستغرق كل وظيفة من الوظائف 
الثلاث التى يتردد بينها صوت الشاعرة 
مقطعا من المقاطع الثلاثة؛ 
ففى المقطع الأول: تخاطب الشاعرة 
السعادة ‏ تناديها ‏ : «يا؟؟؟ ..... يا عبيراً 
.يا خدورا» 
وفى المقطع الثانى: يتحول الصوت من 
المناداة إلى التساؤل : «أين تحيين فى شغاف 
الغيوم؛؟ .... أم تجوبين ......؟» وفى المقطع 
الآخير: يتحول الصوت تحوله الأخير من 
التساؤل إلى الأمر ‏ أو الرجاء ‏ ملخصا 
موقف الشاعرة الأخيرة من القضية كلها, 
حيث تطلب من السعادة أن تهبط من عليائها 
الأثيرية لتعانق آلام المساكين ولتربت على 
أوجاعهم وجراحهم. 
اهبطى يا أنشودة الحا مينا 
من فضاك المورد 
وامسحى مرة صدى الظامئينا 
فى دجى ضائع الغد 
ومع تحولات صوت الشاعرة فى المقاطع 
الثلاثة من النداء إلى التساؤل إلى الأمر فى 
إطار التحول العام له من السرد إلى المشاركة 
- تتحول الضمائر المعبرة عن السعادة من 
الغيبة ‏ صيغة السرد ‏ إلى الخطابى - 
صيغة المواجهة والمشاركة فى الموقف الخطاب 
- فى إطار ثلاث صور مجازية . 
أما من حيث البنية الإيقاعية: قإن 


فكر وإبداع 


الشاعرة بنت كل مقطع من المقاطع الاثنى 
عشر الأولى على بيتين تامين من الخفيف 
بقافية واحدة تتغير مع كل مقطع منها على 
أريعة أشطار مستقلة من الخفيف» راعت 
الصوت الأصل فقد بنت كل مقطع منها 
على أربعة أشطار مستقلة من الخفيف» راعت 
التقفية فيها فى نهاية كل شطرء وليس فى 
نهاية كل بيت كما هو الشأن فى المقاطع 
السايقة؛ كما خالقت بين أطوال الأشطار 
لتكسر إيقاع البيت الواحد وتبرز كل شطر 
على أنه وحدة نغمية مستقلة. فجعلت 
الشطرين الأول والثالث من كل مقطع من 
الصيفغة التامة «فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن» 
وجعلت الشطرين الثانى والرابع من الصيغة 
المجزوءة المكونة من تفعيلتيين فقط «فاعلاتن 
مستفعلن» وهكذا أصبح كل مقطع من ثلاثة 
المقاطع الأخيرة مكونا من أربع وحدات 
نغمية: 

يا جبيناً ملونا بالمعانى 

حجبت سحره الغيوم 

يا عبيراً نشوان بالألحان 

ياخدوراً من التجوم 

على حين يتكون كل مقطع من المقاطع 
الاثنى عشر الأولى من وحدتين نغميتين فقط 
ورى كل منهما بيت كامل من الخفيف. 

حدثونا عنها فقالوا > فتاة 

غمست فى الحرير شوق صياها 

ليس تقرى على الحياة إذا جاعت 


فكر وإبداع 


اللحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها» 


إلى رقة القصور رؤاها 

وهكذا ميزت الشاعرة بين الصوتين فى 
البنية الأسلوبية والبنية الإيقاعية كما ميزت 
بينهما فى الوظيفة الدلالية. 

ومن خلال هذا التحليل السريع للبنية 
الإيقاعية للقصيدة يتضح لنا كيف استطاعت 
الشاعرة أن تحقق التنوع من خلال الوحدة, 
أو تحقق الوحدة من خلال التنوع؛ وتتمثل 
الوحدة هنا فى اختيارها إيقاع بحر واحد 
هو الخفيف ‏ ليكون إطاراًء نفمياً للقصيدة 
كلهاء ولكنها فى إطار هذه الوحدة حققت 
تنوعاً متعدد الأوجه؛ حيث التزمت نظام 
القافية المزدوجة التى يتغير الروئ فيها بعد 
كل بيتين بدل أن تلتزم رويًا واحداً طوال 
القصيدة, كما أنها زواجت بين هذا النظام 
الموسيقى ونظام آخر فى ثلاثة المقاطع 
الأخيرة كما اتضح لنا من التحليل. وهكذا 
حققت الشاعرة ‏ فى سلاسة ‏ هذا 
الامتزاج والتآلف بين هذين النقيضين ‏ 
الوحدة والتعدد أو التنوع ‏ واستطاعت أن 
توظف ذلك كله توظيفا دلاليا وقنيا بارعا. 

وتحقيق هذا الامتزاج والتعانق بين 
المتناقضات والمتنافرات منهج فنى تبنته 
الشاعرة فى كل تشكيلات القصيدة 
التصويرية والدلالية؛ وهو يعكس حالة الوئام 
والسلام التى تعيشها الشاعرة فى علاقتها 
بالكون؛ وفى إطار هذه الحالة تتعانق كل 
المتناقضات وتتفاعل فى علاقة حميمة؛ ونحن 
إذا تركنا المجال الإيقاعى إلى مجال آخر من 
مجالات التشكيل الفنى مثل الصورة لنتعرف 


على صورة أخرى من صور هذا الامتزاج 
والتآلف الحميم بين العناصر المتنافرة سنجد 
الشاعرة تلجأ كثيرا إلى تشكيل الصورة عن 
طريق المزج بين عناصر حسية تجريدية 
لتنزاح الصورة فى النهاية إلى أفق من 
التجريدية والروحاتية التى لا تهدها تقوم 
ولنتامل المقطع الثانى من المقطعين اللذين 
يتور فيها الضوث الصذئ - الصاكى م 
للشاعرة السعادة من وجهة نظر البعض على 
أنها جنية تتبع الرهبان والزاهدين : 
من تراتيلهم تشيد مأؤفى 
من بخور الكهان جدرانه البيضء» 
ومن خشعه الشموع النقية 
حيت تتشكل صورة المأوى الذى تشيدة 
السعادة الجنية من مجموعة من العناصر 
الحسية والتجريدية التى تتعانق وتمتزج 
لتشكل ماوى تجريديا روحانيا خالصاء فمن 
العناصر الحسية تطالعنا التراتيل؛ والتشييدء 
والظل؛ ويخور الكهانء والجدران؛ والبياض» 
والشموع؛ وكلها عناصر مستمرة من دوائر 
الحواس: السمع ؛ والبصرء والشم... ولكن 
الشاعرة تمزج هذه العناصر الحسية 
بمجموعة من العناصر التجريدية السكينة: 
العبقرية, الخشوع؛ ويقوم خيال الشاعرة 
بحركة بالغة النشاط فى تشكيل الصور 
الجزئية من هذه العناصر حيث يعمد إلى 
بعض المجردات فيشخصها وإلى بعض 
الشخصيات فيحولها إلى رؤى تجريدية» ثم 


حلم 


البحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنسها) 


فكر وإبداع 


يعود فى السياق ذاته فيعيد المجردات إلى 
تجريديتها والمشخصات إلى حسيتها ثم يؤلف 
بين هذه العناصر المتنافرة المتآلفة ليشكل 
منها الصورة الكلية لهذا المأوى: التجريد 
الروحانى الرحيب » وعن طريق هذا المنهج 
التصويرى تحقق الشاعرة الوظيفة الدلالية 
التى سبقت الإشارة إليها وهى إخفاء طابع 
تجريدى واضح على تصورها للسعادة» سواء 
فى تجليه المباشر على لسان الصوت الأصل 
فى المقاطع الثلاثة الأخيرة أم تجليه غير 
المباشر على لسان الصوت الصدى ‏ الحاكي 
- فى المقاطع الاثنى عشر الأولى . 

وأحيانا تحقق الشاعرة تعانق التجريدية 
والحسية عن طريق توظيفها لعناصر حسية 
خالصة ولكنها من مجالات متنافرة أو على 
الأقل متباعدة مثل الصورة التى وردت فى 
المقطع الأول «دغمست فى الحرير شوق 
صياها» ف «غمست فى الحرير» صورة مؤلفة 
من عنصرين حسيين ولكنهما من مجالين 
متباعدين؛ لأن الغمس إنما يكون فى الماء أو 
فى السائل عموماء أما الحرير قيُمس أى 
يلمس ولكن الشاعرة بتقريبها بين هذين 
المجالين المتباعدين أضفت على الصورة ‏ رغم 
حسية عناصرها ‏ طابعا تجريديا واضحاء 
أكدته بأن جعلت معمول الفعل غمس - مفعوله 
عنصرا تجريديا هو الشوق, على أن 
اختيار الشاعرة للفعل «غمس» بدلا من الفعل 
«لمس» أو «مس» قد أدى وظيفة دلالية إضافية 
وهى مدى فهم هذه الفتاة المترفة إلى النعيم 
والرفاهية؛ فالغمس أقوى دلالة على هذا الفهم 
من اللمس أو المس. 


وهذا المنهج قى مزج الحسى بالتجريدى 
منهج عام تخضع له كل صور القصيدة ولكن 
ما يلفت النظر هنا هى إلحاح فكرة المأوى أو 
السكنى على رؤية الشاعرة» فهى على الرغم 
من وثئامها مع الكون تحس بلون من الغرية 
الروحية فيه. ولذلك فإن فكرة المأوى تحتل 
مساحة واسعة من أفق رؤيتهاء ويأخذ هذا 
الموى طابعا روحيا تجريديا شقاقاء أسهم 
المنهج التصويرى الذى تبنته الشاعرة فى 
تحقيقه. وقد رأينا منذ قليل المئوى الذى 
تشيده السعادة الجنية: هذا المأوى المشيد من 
تراتيل الرهبان والزاهدين» فهو مأوى روحى 
تجريدى خالصء وكأتها لم تكتف بما فى هذه 
الصورة من تجريد فمضت فى البيت التالى 
تزيدها تجريدية وروحانية عبر حيلة تصويرية 
ماكرة حاولت أن تستدرجنا بها إلى نطاق 
التصور بأنها ستجسد لنا هذا المأوى 
التجريدى حيث راحت تحدثنا عن جدرانه 
البيض ‏ وهل هناك ما هو أكثر حسية 
وتجسيدا من الجدران؟ ‏ ولكننا لا نلبث أن 
ندرك أن الشاعرة استدرجتنا بهذه الحيلة 
الفنية البارعة إلى المأوى شديد الشفافية 
والروحانية. حيث نكتشف أن هذه الجدران 
التى استدرجتنا بها ما هى إلا جدران 
تجريدية مشيدة من تراتيل الكهان؛ بل فما 
هو أكثر تجريدية وروحانية وهو «خشعة 
الشموع النقية». ولكنها فى معظم الأحيان 
تبرز المأوى فى صورة معنوية محضة:؛ مثل 
تصويرها للمأوى الذى تقطنه السعادة بأنه 
خيالات شاعر مسحور: 


ويقولون إن مسكنها الأعلى خيالات شاعر 
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فكر وإبداع 


مسحور 

بكل ما تشقه كلمة خيالات من إيحاءات 
لئلا تحدد؛ البعد عن التجسد فى كيامن ماوى 
حسيى. خاصة إذا كانت هذه الخيالات 
خيالات شاعر بكل ما فى خيال الشاعر من 
نشاط وحيوية وقدرة على التحليق فى آفاق 
تجريدية لا تحدها تخوم؛ وهى لا تكتفى فى 
النهاية يكل ما حشدته لتشكيل الصورة من 
عناصر التجريد, والبعد عن الحسية فتصف 
الشاعر يأنه دمسحوره فإذا ما جمعنا كل 
هذه العناصر «الخيالات» و«الشاعر»و 
«والسحر» اتضح لنا مدى حرص الشاعرة 
على إبراز تجريدية المأوى الذى تنشده. 
وروحانيته؛ ولا ينبغى أن نسقط من اعتبارنا 
صفة العلوّ فى صيغة أفعل التفضيل التى 
أسقطتها على المأوى أو المسكن وهذه الصفة 
بدورها تسهم فى إخفاء الطابع التجريدى 
على صورة المأوى. 

وحتى فى الصور الذى يتجسد فيها 
المؤى فى رؤية الشاعرة فى صورة حسية 
خالصة نجد إيحاءات هذه الصورة 
وإشعاعاتها تتجه إلى المجال العاطفى 
والوجدانى أكثر من اتجاهها إلى المجال 
المأدى مثل هذه الصورة 

من كئوس الأزهار حمرة خديهاء 


وتأوى إلى بيوت الفراش 


البحث عن السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها) 


فبيوت الفراش : مأوى مادئ خالص 
ولكنه يشع روحانية ورحابة أحاسيس تتجاوز 
مداه الحسى وتتمرد على تخومه. 

ومن خلال تحليلنا السابق لسيطرة فكرة 
«الموى» على رؤية الشاعرة وغلبة التصوير 
التجريدى لهذه الموى من ناحية؛ ولنهج 
الشاعرة فى بناء الصورة من ناحية أخرى 
يمكننا أن نستخلص أن الشاعرة على الرغم 
من إحساسها بالغرية فى هذا الوجود فإن 
غربتها غربة روحية وليست مادية؛ بل إننا 
نجدها تعقد مع العناصر المادية للكون 
أواصر صداقه عميقة وتآلف حميم حتى إنها 
تبنى من هذه العناصر المادية أركان عالمها 
الروحى الذى تنشده. ومن ناحية أخرى فإننا 
ندرك مدى ما فى صور الشاعرة من رفافة 
ورفافة ‏ وهذة سمة تلازمها فى شعرها كله 
حيث لا نكاد نعثر على صورة تحتوى على 
ظل من الجفوة أى غلظة الإحساس . إننا 
نجدها تختار حتى مفرداتها من خلال ذوق 
شديد الرهافة والسمو والنعومة؛ فلا نكاد 
نعثر على لفظة تخسم بشىء من الخشونة » 
وإذا ما حدث أن اختارت لفظة من هذا القبيل 
فإنها لا تلبث أن تحيطها بمجموعة من 
السياقات الفنية المترفة التى تحول خشونتها 
إلى نعومة وشفافية» كما فى كلمة «الأحراش» 
فى البيت : 

وتغنى لها النواعير والشمس 


وإذا قبلت ذرى الأحراش 
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البحث من السعادة فى قصيدة (حدثونا عنها» 


فكر وإبداع 
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فالسياق التصويرى الذى أحاطت به 
الشاعرة هذه اللفظة من غناء النواعير. 
وتقبيل الشمس الذرى هذه الأحراش هذيت 
الكثير من خشونة هذه اللفظة وأضفت عليها 
قدراً كبيرا من النعومة والشفافة. 

وبعد التطواق الطويل وراء السعادة 
تنتهى القصيدة كما ابتدأت والسعادة لا تزال 
ذلك الحلم اليوتوبي الأثيرى الشاردء الذى 
يسعى الكل وراء إدراكه أو تجسيده ولكنه 
يظل متنائيا عن كل تجسد مادى أو تحقق 
واقعى, ولعل هذا ما يضفى عليه الكثير من 
جلالة شأن كل ما هو متعذر التحقق. 

وتحاول الشاعرة فى النهاية أن تهبط 
بهذه السعادة من عليائها النائية إلى الأرض 
لتعانق آلام التعساء وتمسح على قلويهم 


المكلومة وتطفئ ظمأهم . 
إليها : 
اهبطى يا أنشودة الحالمينا 


من فضاك المورد 

وامسحى مرة صدى الظامئينا 
فى دجى ضائع الغد 
هذا الختام يثير فى نفس القارئ تساؤلا 
عن مدى صدق أمنية الشاعرة هذه. وهل 
تأمل شاعرتنا الكبيرة حقا أن تهبط السعادة 
من فضائها الأثيرى المورد لتبل صصسدى 
الظامئينا؟! وإذا كان من حق هذه القراءة أن 
تطرح مثل القراءة التى تأبى أن تغلق الآفاق 
للامتناهية لإشعاعات القصيدة وإيماءاتها 


ودلالاتهاء حتى وإن كان سياق القصيدة 
التصويرى والنفسى وتوالد الدلالات منه 
ترشح لإجابة مناقضة, خاصة إذا وضعنا فى 
اعتبارنا ما سيقت الإشارة إليه من انحياز 
الشاعرة إلى رؤية الآخرين للسعادة؛ هذه 
الرؤية التى يعبر عنها الصوت الصدى أو 
الصوت الحاكى من صوتي الشاعرة: وقد 
عبرت عن هذا الانحياز منذ عنوان القصيدة 
عندما اختارت عبارة «حدثونا عنها» المعبرة 
عن رؤية الآخرين للسعادة لتكون عنوانا عاما 
للقصيدة, ودلالة هذا الاختيار أنها تضع فى 
اعتبارها هذا التصور أو هذه التصورات 
للسعادة بكل ما تموج به من دلالات تمرد 
هذه السعادة على التحدد أو التجسد, الأمر 
الذى يتنافى مع تطالب به الشاعرة السعادة 
فى النهاية من البهوط من سماوات تجردها 
وتنائيها لتعانئق أحلام البسطاءء. وليس من 
هذا بالطبع ضربا من التناقض فى رؤية 
الشاعرة ولكنه ضرب بارع من ضروب تهدد 
مستويات الرؤية وتشايك أبعادها وغنى 
دلالاتها. 

على أن هذه المطالبة ‏ أو هذه الأمنية 
التى تنهى بها الشاعرة قصيدة تعكس لنا 
مدى غنى هذا النبع الفياض بالخير الموار 
بالعطاء الإنسانى الذى تكنه الشاعرة بين 
جوائعها . والذى تدقوا الله أن ييخ على 
الشاعرة القديرة ثوب الصحة والعافية ليظل 
هذا النيع متدفقا أبدا بالخير والجمال والحب 
الإنسانى الشامل. 
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التمرد فى شعر سعاد الصباجح 


التمرد..فى 


شعرسعاد الصباح 


د.السعيد الورقى “+ 
الشعر فى روحى أعزابكتهال 
الرية الإلهام ذات الجلال 
تزفنى فوقالريى والتلال 
إلى جسنان وارفات الظلال 
أنالمنهنالذىلا ينال 


بهذه الأبيات قدمت الشاعرة سعاد عبد الله الصباح تجريتها الشعرية. التى حددت 


مغهومها للشعر. فالشعر عندها طاقة انضعال خاصة تحتضن من خلاله وبه الوجود فى 


توحد صوفى يصبح معه كل شىء قابلا للوجود ‏ 


هكذا بدأت الشاعرة بداية رومانسية 
متفهمة ومتعمقة مفهوم الرومانسية للشعر 
وللفن عامة على أنه ذوب وجدانىي؛ وهو أمر 
بيعي بالنسية لشاعرة متهت 
الرومانسية بعد أكثر من جيل رومانسى 
أصل التجربة والمفهوم فى الوجدان الشعرى 
عند الشاعر والمتلقى على السواء . 

فى هذا البيان الشعرى الذى تصدر 


ديوان أمنية تطالعنا عدة مقولات منها أن 
الشعر فى الروحء وأن الشعر ابتهال وأنه 
خيال مجنح من ربة الإلهام. وهى يحلق 
بالإنسان فى عوالم ساحرة فوق الربى 
والتلالء وهى يحقق للإنسان حلم البشرية 
فى بحثها عن الجنة المثالية المفقودة حيث 
كل شىء ممكن ومباح فى حرية إرادة 
واختيار لانعرف القيود ولا الحدود. 


»* أستاذ االنقد الأدبى بكلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية . 
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التمرد فى شعر سعاد الصباح 
وتتوالى قصائد الديوان بعد ذلك 
توضيحاً أكثر لأبعاد هذه التجربة الوجدانية, 
وكيف سعت إلى التخلص من هذه 
الرومانسية إلى أن تكون صوتا واقعياً من 
أصوات الشعر العريى المعاصر . 
«الموقف من الماضي»». وهو موقف يعكس 
احساساً مريراً بالحسرة والتأسى على زمن 
البكارة والبراءة: الكون العامر بالذكريات 
الحلوة فى زمن حلى يغمره شلال دفاق من 
المشاعر: 
فى بلادى.. فى مغانى أرض أجدادى الجميلة 
لى حكايات وآيات وأبي ات طويله 
سوف يروى سرها الأطفال للأجيال عنى 
وعن اللؤلؤ والمرجان فى العهد الاأغن 
وعن الغواص لا يعرف ما لون الهموم 
وهو يهوى فى دجى البحر ويصطاد النجوم 
ليسويها عقوداً فى صدور الفانيات 
تملا الأيام نوراً وتُضىء الأمسيات 
(زمان اللؤلؤ . ص 0-57] 
الماضى فئ ذاكرة الشاعرة زمن اللؤلق , 
حقبة من المشاعر البكر المشرقة فى وعى ولا 
عى الذات الشاعرة ٠‏ حيث تتداخل المشاعر 
والانفعالات بالاحداث والمشاهد وتتناثر فى 
كون من السحر الغامض المثيرء وحيث 
الخليج بجوفه الفامض وعالمه الداخلى 


فكر وإبداع 


يغوص فيه صائد اللؤلؤ والمرجان باحثا عن 
الرزق فى دجى البحر والأسرار ٠‏ وهكذا 
ض الإنسان مغامرة المجهول بسحره يخو 
الأخاذ ليصطاد نور الأيام وليعمر الأمسيات 
بالضوء المشع. 
المحور الثانى من محاور الرومانسية فى 
شعر سعاد الصباح هودا 3 التغن, |بالبطولة», 
بطولة الإنسان المناضل لإرساء قيم الحق 
والخير والجمال فى عالم تتصارع فيه 
فجاجة الواقع وتضغط على وجود الإنسان 
عوامل القهر والتسلط . 
ففى عالم المادة وتسلط ظروف الواقع 
يتحول النضال الإنساني لتحقيق المثال الذى 
يطمح إليه الرومانسى إلى وجود عسير 
التحقيق» فإذا تحقق من ثم ٠‏ فهو الحلم حلم 
الإنسان لتحقيق السعادة المفقودة . 
ولأن الرومانسى بطبيعته شخص 
متشائم . كان من الطبيعى للبطولة المغناة 
أن تكون بطولة مفتقدة, وهكذا تغنت 
الشاعرة ببطولة الشهداء فى «أم الشهيد» 
وببطولة الزعيم القائد المناضل «عندما رحل 
ناصرهء وتصبح بطولة الإنسان ونضاله 
بالتالى جزءاً من الماضى الذى تهرب إليه 
الذات فراراً من فجاحة الواقع . 
كان انشودة حب ووقفاء ووداد 
كان أحدوثة خير لم ترد من عهد عاد 
كان أسطورة مجد ما روتها شهر راد 
[عندما رحل ناصر ص7١]‏ 


ماك 


فكر وإبداع التمرد فى شعر سعاد الصباح 
ويتمش المموران كما هو واضح فى وأغنى لمتاهات المنى 
مقولة الهروب من ضغط الواقع وقسوته من 


باعتباره المقولة الرئيسية الهامة فى الموقف 
الرومانسى ويتم هذا الهروب بوسائل أهمها 
الانسحاب من الواقع الراهن والضغوط 
والقسوة إلى الماضى العامر بالذكريات 
والمشاعر ويطولات الذات التى توقفت مع 
سقوط البطل الذى أصبح يعانى من فقدان 
الذات لاحساسها بأتها سيدة العالم وأن 
وجود العالم متوقف على وجودها بعد أن 
أصبحت فى ظل الحضارات الواقعة جزءاً 
من نظام عام لا تملك حتى أمر السيطرة 
على نفسها. ومن وسائل الهروب كذلك . من 
محاصرة الواقع ولزوجته نشدان عالم مثالى 
(يوتوبيا). ومنها أيضا الارتماء فى أحضان 
الطبيعة. ومنها كذلك العودة إلى الطفولة 
وزمن المشاعر البكر. 

ويلعب الحب دور هامأ فى بلورة الموقف 
الرومانسى. إنه السحاب وتطهير . فهى من 
ناحية ملاذ يحتمى به الإنسان المقهور لينقذه 
من ضغط الواقع ويجنبنه هوة السقوط: 
ويعينه على مواجهة ضغط الواقع على ذاته, 
ومن ناحية أخرى تطهير للذات التى تسعى 
للتمرد وتأكيد للإرادة البشرية فى أن تحقق 
حريتها المفقودة : 


وأنا باقية حيث أنا 


أنظم الشعر وأشدو للهوى 


وأنا شاعرة ذات خيال 

ليشد الحسن ويستوحى الجمال 

ريبما ألفيته فى وردة 

فى كتاب .... فى دعاء .. فى ابتهال 

(تحت المطر » ص١؟]‏ 

الحب والطبيعة وعالم الطفولة والجنة 
المفقودة, كلها عوالم تسعى إلى تقديم العزاء 
للذات فى اصطدامها بالواقع من ناحية, 
كما تمثل انسحاباً وجدانياً من عالم الواقع 
وثقله على الذات. إلى آخر هذه التصورات 
المثالية الحالمة لعوالم أفضل . وهكذا تصبح 
هذه المحطات صوراً متكررة لعالم واحد هو 
البحث عن المطلق المثالى: 

أيّلامُ من عرف الهوى » فوفى له ورعى 
ذمامه 

من عاش يؤمنْ بالهوى تتفتح الذنيا 
أمامه 

طبع الهوى ؛ ليل يمرء وفجره يمحو 
ظلامه 

وغداً ستزدهرٌ الربى وتزول وعارضة 
الجهامة 

وتضىء ألحانى على شفتى وترقص 
الايتسامه 


تت 


التمرد فى شعر سعاد الصبان 

ويعود لى ملكى بكل حنانه .. وله 
السلامه . 

سعاد الصباح شاعرة رومانسية النشاة 
والتكوين والرؤيا إذن » وريما تأثرت 
الشاعرة فى هذا بالاتجاه الرومانسى الذى 
سيطر على عدد من شعراء الكويت فى 
الستينيات وقبلهاء ومنهم خليفة الوفيان 
وعلى السبتى ومحمد أحمد المشارى وخالد 
سعود الزيد وغيرهم. إلى جانب طبيعة 
الرؤيا التى سيطرت عليها وتبعثها فى 
شعرها؛ وهى قضية المرأة بين ضغط الواقع 
والحرية الإنسانية» وهى قضية رومانسية لها 
حق واضح . 

الرومانسى كما هو معروف شخص 
متحفز المشاعر مستنفر الأحاسيسء خاصة 
تجاه علاقة الذات بالواقع » فالواقع بمكوناته 
من قواعد وقوانين وتقاليد يضغط على الذات 
من ناحية ويعوق حريتها من ناحية أخرى . 
وهذا أساس الموقف الصدامى بين الذات 
والواقع الذى درات مضامين وأفكار 
الرومانسية حوله . 

وعندما تناولت الشاعرة سعاد الصباح 
هذا الموقف فى شعرها , تناولته من خلال 
زاوية شديدة الالتصاق بتجربتها الخاصة , 
وهى تجربة وجود المرأة فى الملجتمع 
الشرقى. فالمرأة ذات وكيان وارادة لها 
حريتها وتتميز بفرديتها وذاتيتها الخاصة . 
والمجتمع سلسلة من القواعد والقوانين 


تلاعت 


فكر وإبداع 


والتقاليد والأعراف التى تحول دون تحقيق 
حد معقول لهذه المقولات السابقة . ومن هنا 
يبدأ الصدام بين المرأة ذاتاً ويين الواقع 
تقاليد وأعرافا وقواعد . تسعى الذات إلى 
تأكيد حقها فى الحياة وبالتالى فى الإرادة 
والاختيارء وتسعى قوانين المجتمع إلى سلب 


حق الحياة منها : 
ويل النساء من الرجال إذا استبدوا 
بالنساء 


يبغونهن أداة تسلية ومسألة اشتهاء 

ومراوحاً فى صيقهم .. ومدافئًا عبر 
الشتاء 

وسوائما تلد البنين ليشبعوا حب البقاء 

ودمى تحركها أنانية الرجال كما تشاء 

وتذل للرجال الإله كأنه رب السماء 

مادام يمنحها المؤنة القلادة والكساء 

إحق الحياة فى : أمنية ١؟]‏ 

ويمثل تطور علاقة المرأة بالواقع فى 
شعر سعاد الصباح تطور الرؤيا الفنية 
لديها بالتالى » حيث إن هذه العلاقة كما 
أشرنا هى محور التجربة الشعرية عندها 
وأساس الموقف الشعرى لديها . 

ويمكننا من خلال قراءة أشعار سعاد 
الصباح فى دواوينها الشعرية المتتالية: 
ديوان «أمنية». وديوان «إليك يا ولدى» ثم 
ديوان «فتافيت امرأة» الوقوف على هذا 


فكر وإبداع 


التمرد فى شعر سعاد الصباج 


التطور فى الموقف وفى الرؤيا على السواء, 
فقد بدأ الموقف بداية انفعالية مشبوية 
شديدة الحماس وخاصة فى أغلب قصائد 
«أمنية» , ثم لم يلبث أن تحول إلى مناقشة 
هادئة لأبعاد الموقف خاصة فى ديوان «إليك 
ياولدى», لتخلص إلى مرحلة حاولت فيها 
الشاعرة أن تقدم الحلول من خلال رؤيا 
اقتربت من المفهوم الواقعى الجديد الذى 
تسلكه القصيدة العربية المعاصرة . 
* * * 

نظرت الشاعرة إلى المرأة الشرقية من 
خلال قصائد ديوان أمنية فوجدتها مهضومة 
الحقوق مسلوبة الحرية, لا رأى لها ولا وزن 
لوجودها مع أنها نصف المجتمع ٠‏ وذلك لآن 
قوانين الواقع الاجتماعى التى تحكم علاقة 
المرأة بالرجل وعلاقة المرأة بالواقع» قوانين 
مجحفة ظالمة . إنها قوانين من صنع الرجل. 
ومن الطبيعى بالتالى أن تكون لصالحه دون 
أن يكون هناك ضرورة طبيعية أى بيولوجية 
لذلك على نحو ما تكشف عنه قصيدة «حق 
الحياة» والتى ذكرنا مؤخراً جزءاً كبيراً 
منها. 

ومن الطبيعى أن يبدأ الموقف من مثل 
هذه القضايا الإصلاحية منفعلاً ثائراً لا 
يخلى من توتر مستنفر : 

لا ... لن نذل وان نهون ولن نفرط فى 


وجلالنا حق الحياة وكلنا فيه سواء 
وفى هذه المرحلة بدأ اهتمام الشاعرة 
بعالم المرأة وجزئياتها الدقيقة. المرأة 
العاشقة الحرة التى من حقها أن تحب وأن 
تعلن ذلك صراحة : 
إن هذه الحب لى أقرب من حبل الوتين 
وله فيض حنانى ... وله فرط حنينى 
وهى بعد الله ريى .. وهو بعد الدين 
دينى 
(حب من السماء . ]5٠0‏ 
وتختلط حرية التعبير عن الحب كعاطفة 
لم يكن يسمح للمرأة أن تعلنها صراحة 
بالتفاصيل الدقيقة لعالم المرأة» 
وقفت فى وجه مرآتى أسائلها 
بأى ثوب غداة العيد ألقاه 
وأى لون من الألوان ييسعده 
فكل لون له فى الوجد معناه 
وأى هيئة تثيربها 
كوامن الشوق تطفى فى حناياه 
أأترك الشعر منثوراً على كتفر 
سنابلاً فى مهب الريح تفغشاه 
أم هل أسوى شريطا فى جدائله 


بلون الليل فى شعرى ويرعاه 


1-2 


التمرد فى شعر سعاد الصباح 
وأى قرط على أذنئ يؤثره 
وأى عطر على خدَئ يهواه 
وهل أكحل عينى أم ترى سهرى 
قد أودع الكحل فى عينى وحلاه 
لا تكتمى الحق يامرآة » واعترفى 
بئى شوق ستطقاني ذراعاه 
وأى دفء يشير النار فى شفتى 
وأى نار إذا ما قيلت فاه 
وكم حكاية حب فى جوانحنا 
تروى إذا عانقت كفّى كفاه 
فرحة العيد # 04- 5ه 
وتختتلط الرؤيا هنا فى أغلب الأحيان 
بحزن رومانسى يغلفها » فتشيع رنة الأسى 
بشكل ملح ومستغرق فى الأسى : 
عدت بقلب ضائع محطم بعد السفر 
كطائر تقذفه الريح وينعاه المطر 
تغتالنى فى وحدتى الخرساء أشباح 
الضجر 
فلا ازدهار فى الريا ولا حياة فى 
الشجر 
وليس فى أفق رجائى نجمة ولا قمر 
كأنما كل الرؤى تحولت إلى حجر 
كأن كل أمل فى غابة اليأس انتحر 


اه 


فكر وإبداع 
[ بعد العودة # /5 -78] 
بدأت الرؤيا الشعرية عند سعاد الصباح 
فى ديوانها الأول "أمنية " 
إذن بداية انفعالية ثائرة شديدة 
الحماس: كشفت عن موقفها كشاعرة 
رومانسية من قضية الذات فى علاقتها 
بالواقع . 
وعندما هدأت حدة هذه التورية المشبوية 
دخلت الشاعرة فى مرحلة المناقشة الهادئة 
لأبعاد الموقف وذلك من خلال أغلب قصائد 
ديوانها الثانى «إليك يا ولدى» خاصة وأن 
الشاعرة هنا مزجت بين قضاياها السابقة 
ويين مأساة حياتية هامة أثرت فى وجودها 
الإنسانى والفنى؛ وهى «موت ابنها مبارك». 
وهكذا كان شعر الديوان غناءً ذاتياً 
حزينا لتلك الهموم مجتمعة . 
هاك شعرىء وسأتلوه لروح ابنى الحبيب 
ولأهلى ولأحبابى وللحق السليب 
سوف أرويه بدمعى الثاكل الثر الصبيب 
وأنا فى غربتى ؛ أواه من عيش الغريب 
(مقدمة # إليك يا ولدى » صه] 
انشغلت الشاعرة فى ديوانها الثانى هذا 
بأحزانها الجديدة التى جاءعت مع وفاة 


ولدها. وأطلت من خلال هذه الأزمة على 


همومها الخاصة:؛ فإذا الحزن يغلف كل 
المرئيات ويفسد طعم كل الأشياء ؛ ويصبح 


فكر وإبدام 
الحب شيئاً نتذكر به بقايا مشاعره » فلم 
يعد يمد وجودنا بأسباب العزاء بعد أن 
تفاقمت الأزمنة وتكدست الأحزان : 
أحبك حباً كثيراً قويا عتياً مثيراً 
أحبك يا روح روحى وباسمك أشدو كثيراً 
وكم مرة يا حبيب تواع دني أن تزورا 
فالبس ثوبى ضياء وأرسل شعرى حريراً 
وأملا يومى شموساً وأزرع ليلى بدورا 
وأنظم شعرى غناءً وأغمر جوى عبيراً 
وتوشك لفهة قلبى إلى موعدى أن تطيرا 
وتمضى على الثوانى فئحسبهن الدهوراً 
إلى أن يضيق خيالى ويصبح حزنى كثيراً 
لكم كان حلمى سرابا وكم كان وهمى ضريراً 
وأنت كما أنت باق تحطم قلبى الكسيرا 
أتتركنى يا حبيبى أعانى الجوى والسعيرا 
لقد طال بعدك ليلى وكم كان ليلى قصيرا 
وعز على ابتسامى؛ وكان ابتسامى نضيرا 
وهأنا أشرب كأسى شجيا شقيا مريراً 
وأمضى إلى الغاب وحدى فلا استشف العبيرا 
وتنتحر الشمس حزنا علينا وتبكى المصيرا 
وتسقط فى البحر هونا وتجمد دفئا ونوراً 
كان غغروب هرانا لكل غروب نذيراً 
(أحبك حبا كثيراً . ص4"]. 
لقد هزت المأساة الجديدة . مأئساة 


التمرد فى شعر سعاد الصباجح 
فقدان الشاعرة ابنها وجدان الشاعرة هزاً 
عنيفاً » فأحالت مرئيات الوجود حزناً 
متشائما يسعى إلى ما يشبه الرغبة فى 
تعذيب الذات بالاستغراق فى الحزن الذى 
ليت أمى ولدتنى فى زمان الجاهليه 
بين قوم يئدون البنت فى المهد صبيه 
قبل أن تصبح أما ذات أزهار نديه 
وتنوق الثكل والسقم وألوان البليه 
إليت #/ص15] 
والتطهر من ثورات النفس وجموحها 
بالانخراط فى نوبة صوفية تمتزج كثيرأ 
بالكون فى انعتاق قريب من الوجد الصوفى 
الذى كثيراً ما نراه عند الشسعسراء 
الرومانسيين : 
رب غفرانك إن كنت تجاوزت الصواب 
وأسات الظن بالغيب وأخطات الخطاب 
رغم أن النور فى أعماق أعماقى مذاب 
لم يحرضنى ضلال أى يساورنى ارتياب 
أى يحركنى إلى ذاتك لوم أى عتاب 
فأنا من حرم الإيمان فى أعلى رحاب 
[أنا والغيب# ]١54‏ 
ولم تلبث جراحات الشاعرة أن هدأت , 
«فعادت لمناقشة» قضاياها فى ديوانها 
الثالث «فتافيت امرأة». وكانت عودتها هنا 
بوعى أكثر عمقاً للأبعاد الواقعية للقضية 
المطروحة . وبالتالى كانت رؤيتها أكشر 


التمرد فى شعر سعاد الحبان 
ل استقامة وتوازناً وأعمق بعداً فى الطرح 
والتناول» خاصة وأن المرحلة الرومانسية 
كانت قد انتهت مع الشاعرة بديوانها الثانى 
> «إليك يا ولدى» فأطلت الرؤية من خلال 
واقعية معاصرة تجعل من الموقف الذاتى 
الخاص قضية عامة لها أبعادها الشمولية . 

فى قصيدة : « فيتى على نون النسوة» 
وهى القصيدة الأولى فى الديوان تعرض 
الشاعرة مشكلة المرأة العربية التى تواجه 
قوانين العيب والحرام فى أمور ليست 
بالعيب ولا هى بالحرام . إن من حو المرأة 
أن تقول الشعر كما أن من حقها أن تحب؛ 
فالحب والفن هبة الطبيعة للإنسان رجلا أى 
امرأة : 

يقولون 

إن الكلام امتياز الرجال 

فلا تنطة 

وإن التغزل فن الرجال 

فلا تعشة 

وإن الكتابة بحر عميق المياه 

فلا تغرقى 

وها أنذا قد عشقت كثيراً 

وها أنذا قد سبحت كثيراً 

وقاومت كل البحار ولم أغرق 

)١ةص(‎ 


وهكذا تندفع الشساعرة فى إيمانها 


مهكد 


فكر وإبداع 
العميق بصدق تجريتها باصرار تكشف 
الستر عن المخبوء, تتحدى به قوانين الواقع 
ومنطقه؛ فهى قوانين زائفه تحابى الرجل 
وتتنكر لحق الأنثى فى الحياة 
يا حبيبى 
إننى ضد الوصايا العششر 
والتاريخ من خلفى رمال ودماء 
انتمائى هى للحب 
ومالى لسوى الحب انتماء 
وطنى 
مجموعة من شجر الليمون فى صدرك 
والباقى هراء بهراء 
(المجنونة , لالا, 4؟) 
وهكذا انتهت الرؤية لديها: إيمان ثائر 
بالحق فى الحياة وفى الحب. ومن ثم اتجهت 
إلى التغنى به شعراً معجونا بالشهوة 
المشتعلة. ومطرزا بتوتر المشاعر الجياشة, 
وانشغلت بالتالى بنقص مواطن الرعشة 
المقدسة فى التفصيلات المتأنية والمتابعة 
للأشياء الصغيرة العزيزة فى عالم المرأة : 
فاجاتك 
تشرب القهوة السوداء 
من نهر عينى 
وتقرأ فيهما حريدتك الصياحية 


فصرت ارتاد المقاهى 


فكر وإبداع التمرد فى شعر سعاد الصباجح 
لتشربنى أنا قصيدتك المكتوية بحبر الأنوثه 
واشترى الصحف الصباحية أنا عصفورتك 
لتقرأنى أنا جزيرتك 
قهوة # .9) أنا كنيستك 
لقد أصبح الحب وجودها فباحت بكل فاسمع أجراس حنينى 
الأسرار الخفية: واطرق الباب على فى أى وقت تريد 
كل أوراقى التى أحملها فى سفرى (توسلات ‏ 04] 
فوقهاء رسمك أنت والحب عند الشاعرة مع ما فيه من توحد 
ا ل عت مط اميد ؟ 
اي ا ا دخريتها انق 0 ف 
و(الكاستيات) التى أسمعها فى خلوتى 6 عبودية المتسلط ووقوع فى دائرة الاستحواذ 
عكست ذوقك أنت والتملك : 
لم يعد عندى مكان لو كنت تعرف كم أحبك 
يعدما استعمرت كل الأمكنة لم تعاملنى ككرسى قديم 
لم يعد عندى زمان أى كنص فى تراث الأقدمين 
بعدما صادرت كل الأزمنة لى كنت تعرف كم أحبك 
أنت سقفى .. وغطائى .. والسند ما قمعت 
لم يعد عندى بلاد ولا بطشت 
بعدما صرت البلد ولا لجأت لحد سفيك 
[فتافيت امرأة » 559 / ١٠غ)‏ مثل كل الحاكمين 
ويدت الشاعرة ذاتا غارقة فى الحب من (إلى تقدمى من العصور الوسطى/ 
إصبع قدمها إلى قمة رأسهاء ذاتا تحيا ‏ 11] 


حالة سعادة غامرة منقطعة النظير . تفوق 
كل الحدود والأبعاد » فقد جعلها الحب فوق 
كل الحدود والأبعاد: 


عاك 


إنها ترفض الحب الذى يجعل من المرأة 
قضباً سالبا , فالحب عندها حب جديد حب 
عتاينمن منطقة المرية: والإزاذة :عن 


التمرد فى شعر سعاد الصباح 

يرى فى الرجل والمرأة طرفين يتبادلان 
العطاء ويحفظ لكل منهما حريته وارادته 
واستقلاله, فكلاهما يعطى بقدر متساى, 
وكلاهما من حقه أن يستمتع من خلال وعيه 
ينفس القدر المتساوى : 

تعال .. 

أوقع معك اتفاق سلام 

استعيد به أيامى الواقعة تحت سلطتك 

وفمى المحاصر بين شفتيك 

وتستعين أنت بموجبه 

رائحتك المسافرة تحت جلدى 

)45  قافتالا[‎ 

* * * 

هكذا تحقق للشاعرة مفهومها للحب؛ 
كتجربة عشق للحياة لا تتوافر إلا من خلال 
إرادة واعية حرة . 

وقد استطاعت الشاعرة أن تصل إلى 
هذا المفهوم بعد رحلة ليست بالقصيرة 
قطعتها فى تعرية التقاليد والأعراف التى 
تحابى الرجل على المرأة. فتعطى للرجل 
كامل حريته وتضع كافة أشكال القيود على 
حرية المرأة وحقها فى أن تحيا . 

كانت البداية كما رأينا مشاعر قلقه 
مستنفره ممتزجة بالروح الرومانسى من 
خلال عدد من المحاور الرومانسية خاصة 
التمرد على تقاليد الواقع والبحث عن المثالى 
فى عوالم أخرى تمثل الانسحاب من فجاجة 
الواقع ؛ كما اختلطت الرؤيا هنا بمشاعر 


لاه 


فكر وإبداع 

الحزن التى زكتها وفاة ولدها . 

واستغرقت هذه المرحلة الانفعالية الثائرة 
رحلة ديوانها «أمنية» و «إليك ياولدى» ثم 
استقرت فى الديوان الثالث: «فتافيت امرأة» 
من خلال الطرح الهادئ المتأنى للموقف 
القضية والتوسل بهذا ١‏ لطرح لمناقشة 
الموقف بعد أن تبلور فتحددت ملامحه 
وتشكلت أبعاده . الحب والحرية وجهان 
لعمله واحدة هئ الاحسناس بالحياة: 

وقد أثرت هذه الرؤيا فى مراحلها على 
الصياغة الشعرية للقصيدة عند سعاد 
الصباحء تأثيراً بالغ الوضوح . فعندما 
كانت المرحلة الأولى مرحلة استغراق 
رومانسى؛ خرجت القصيدة الشعرية 
رومانسية التناول والمضمون على حد 
سواء. فالقضايا الهامشية فيها قضايا 
رومانسية والصياغية الموسقية والتصويرية 
صياغة رومانسية أيضاء فتسبح القصيدة 
فى بحيرة من الكلمات والصور الرومانسية 
وأعتقد أن هذا واضح بالقدر الكافى فى 
النماذج التى ذكرناها لهذه المرحلة وعندما 
اتضحت معالم الرؤية » تخلصت القصيدة 
الشعرية من المشاعر الرومانسية وأصبحت 
أيقاعاً عصريا فى صياغته الموسيقية 
واللفظية وفى صنعة المزج بين المكونات 
داخل وعى الشاعرة: وإن كان هذا لم يمنع 
من تسرب النثرية إلى الإيقاع الشعرى فى 
مواضع عديدة كما لم يمنع من القضول 
والتزيد فى غير موضع . 


فكر وإبداع التبادل الصيفى فى قصيدة (غادة اليابان) 


التبادل الصيغى 
فى 


قصيدة (غادة اليابان) لحافظ إبراهيم 
د . حسن البندارى “ا 


حين يسلم مبدع النص الأدبى بأن الأدب (أوالغن بعامة) كيان مؤلف من 
مغردات تتفاعل وتتصارع فى داخله؛ وأنه لذلك غيرأسير لقواعد المنطق 
التى يخضع لها العلم .. حين يسلم بهذه الحقيقة فإن خروجه على الإطار 
اللغوى المألوف يعتبرفى نظرالناقد عملا محمودا وإنجازا مطلوبا؛ لأنه 
يصدرفى خروجه هذا عن , إجراء باطنى وانفعال ذاتى, لا تعرفه اللغفهة 
المألوفة. ينشد به استغنزازقدرة التلقى فى القارئ: وإحداث شعورلديه 
بالاقناع'بعمله الأدبى , وتفماعله معد , وإقباله عليه . 


» أستاذ النقد الأدبى بكلية البنات ‏ جامعة عين شمس . 


التبادل الصيقى فى قصيدة (غادة اليابان) 


ولعل هذا ما جعل بعض النقاد 
المعاصرين مثل الناقد الإنجليزى المعاصر: 
أيفور آرمسترونج ريتشاردز 1701 
5 51115110185 لا يتحمس 
كثيرا للحكم الذى أصدره توماس رايمر 
161 11201335 الذى يرفض فيه 
شخصية ( ياجو)(١)‏ لأنها خارجة على المالوف 
أى على النموذج الذى حدده أرسطى بقوله : 
«إن على الفنان أن يحافظ على النموذج مع 
خلعه صفة النبل عليه(؟)» فقد بين ريتشاردز 
أن «رايمر» رفض قبول شخصية (ياجى) 
لأسباب خارجية لاصلة لها بالضرورات 
الباطنية, أسباب تتعلق بضرورة المحافظة 
على النموذج المعروفء والخضوع للتقليد» 
وقياس مدى نجاح رسم الشخصية بالمعايير 
الخارجية ء دون أن يدرى أن «الأخذ بأى 
سعيار خارجى هو الشىء الخطير فى 
النقد»(؟) 
إن عملية الاعتماد على الضرورات 
الباطنية للعمل الأدبى ‏ كانت وما تزال 


- دعوة قوية ذات هدفين؛ الأول « تنحية 


فكر وإبدايم 
مبدأ الارتباط التاريخى 014 100615126 
6166226 الذى يدور حول النص؛ وهو 
ما عناه ألن تيت 1216 41168 بأنه ارتباط 
الأدب بالعالم الذى يمثله ويالمعارف التى 
تتصل به (6). والثانى : إحلال دعوة أخرى 
تستجلى النص الأدبى ولا تدور حوله؛ دعا 
إليها الناقد المعاصر «ديتشيس 10910165» 
بقوله: «ولم يكن ما ساء أواتك النقاد (نقاد 
المبدأ التاريخى» ذلك التقسيم التاريخى 
للأدب فى حرك[!1 ومؤثرات فحسبب, وإنما 
ساءهم أيضا ذلك الاستغلال القصصى 
السردى للأخبار فى سير الأدباء الذى يعلم 
فى المدارس والكليات فى غالب الحال, 
مزيجا مضطربا من تاريخ الحركات ومن 
الحكايات الإخبارية. أما الخصائص الحقة 
التى يتفرد بها كل أثر أدبى؛ وهى أهم ما 
هنالك؛ فلم يحتفلوا فيها على نحو جدى.(ه) 


وتأسيسا على ضرورة الارتباط الوثيق 
بالنص الأدبى التى يتبناها كل ناقد يبحث 
فى النص عما هو غير مألوف وغير عادى - 


. 3847 ص‎ ١5517 )١( ريتشاردز : مبادئ النقد الأديى , ترجمة د . مصطفى بدوى . القاهرة ط‎ )١( 


. 78179 السابق ص‎ )١( 
. 585 (؟) السابق ص‎ 


)د نصرت عبد الرحمن : فى النقد الحديث ؛ مكتبة الأقصى » عمان الأردن ط )١(‏ 1941 صن ,لاه 
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فكر وإبداع 

يمكن القول إن ثمة «خروجا» و «اتحرافاء» 
عن اللغة الماكوفة العادية ‏ قد تم على 
أيدى الشعراء العرب القدامى والمعاصرين. 

ويتمثل هذا الخروج أو الانحراف فى 

ظواهر فنية عديدة تتعلق بكيفية تقديم 
القصيدة ومرضهاء ومنها ظاهرة «تبادل 
الصيغة الذاتية والغيريّة» أى تنويع ضمائر 
الأداء الشعرى. على نحى ما نرى فى قصائد 
غير قليلة فى شعرنا العربى الحديث كما 
نجد فى قصيدة «غادة اليابان»(١)‏ لحافظ 
إبراهيم (19771417) التى تحتوى على 
حالة صراع نفسى واضطراب داخلى متوتر. 
بقول بادئا القصيدة : 


5لا عم تحص ]ذه اليف فيا 

فهو يجمع بين ثلاث صيغ متوالية فى 
الشطر الأول ذات ضمائر متنوعة:؛ هى (لا 
تلم) الدالة على الخطاب الذى يفيد أن ثمة 
مخاطبا وهميا وجه إليه اللوم يسيب تخليه 
عن سلاحه ودوره العسكرىء رغم إيمانه 
بقيمة هذا الدورء أو أن إحساسا بالذنب 


. 7١ نشرت فى 7 / 5 / 1104 انظر ديوانه ص‎ )١( 


لتبادل الصيقى فى قصيدة (غادة اليابان) 
يتملكه ويستبد به لإيثاره الحياة المدنية على 
تلك الحياة العسكرية التى عاشها فترة من 
الزمن» وصيغتا (كفى ) و (منى) الذاتيتين 
اللتين تدلان على التكلم الإفرادى, الذي يفيد 
البوح والاعتراف. والصيغة الدالة على 
(الغائب) المتمثلة فى (السيف نبا) و (الدهر 
أبى) . 

فالصيغ النوعية الثلاث ‏ ترسى اعتقاد 
الشاعر القلبى فى قوة عزيمته وإرادته» ولكن 
الدهر وما يحمله من أحداث جعله كأنه 
متهرب من واجبه متخل عنه. وعليه أن يدفع 
عن نفسه أى لوم أو اتهام بالتخاذل. وذلك 
ببحث إمكانية حدوث «التقصير» لأى إنسان. 
فيقول (؟). 
- رب ساع ميصر فى سعيه 

أخطأ التوفيق فيما طلبا 

فبحثه إمكانية وقوع هذا «التقصير» 
جعله يوظف (الصيغة الغيرية) (رب) وما 
بعدها ‏ ذات الضمير الغائب ليسوغ لنفسه 
بهذه «الإمكانية» أى تقصير أى نقص يلحق 
نفسه , فما دام سعى الإنسان معرضا 
للخطأ والصواب رغم اجتهاده فيه. فإن اللوم 


(1) يسجل الشاعر هنا أو يشسير إلى إحالته إلى المعاش من عمله كضابط بالجيش المصرى. انظر أحمد أمين 
: مقدمة ديوان حافظ إبراهيم: الهيئة المصرية العامة للكتاب ط (؟) 1941 ص 04 . 


(؟) ديوان حافظ إبراهيم ص 77١‏ 
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التبادل الصيقغى فى قصيدة (غادة اليابان) 
ليس بلازم وليس وص فا ثابتا قابلا 
للاستمرار. ولهذا جاء ترحيبه وتقبله لآية 
«شدة» يتعرض لها فى المستقبل. وهنا يعمد 
إلى «الصيقة الذاتية» التى تبين لنا استعداد 
نفسه لتقبل الشدة المحتملة . يقول :)١(‏ 
مرحبا بالخطب يبلونى إذا 
كانت العلياء في هالسببا 

؛ ‏ عضنى الدهر ولولا أنتى 
أوثر الحسنى عققت الأديا 
فقد توالت الصيغ الذاتية «يبلونى» وى 
«عقنى...» و«أوثر ..» و «عققت..» لتقدم 
صورة اعترافية صادقة لنفسه تدل على 
صراع يجرى فيها؛ فبينما «يسلم بما ينزله 
الدهر به» من خطوب وشدائد كانت وتكون 

سببا فى رفعة كل من تعرض ويتعرض لها - 
نراه يتمرد على هذا التسليم بعدم رضائه 
بما يحدثه هذا الدهر من قطع لأسباب 
السعادة والاستقرارء ومن إبعاد الخير عنه 
على نحو ما تفيده صيغة (عقني ...)؛ ولكنه 
سرعان ما يعترف بصيغ (إننى) » و (أوثر..) 
(٠‏ عققت) المتتابعة ‏ بأته لولا إيثاره 
وتفضيله «العاقبة الحسنة» والنهاية الحميدة 
- لأعلن بصراحة مخالفته لما يأتى به الدهر, 


75١ السابق ص‎ )١( ١ )١( 


حلاف 


فكر وإبدام 
ولكن كيف يخالف والإيمان به أساس تكتمل 
به «العقيدة الصحيحة»؟! وما عليه فى هذه 
الحالة إلا الخضوع والتسليم والتحكم فى 
هذا الصراع الداخلى الذى تحفل به نفسه . 
ويوقف الشاعر تيار الحديث الاعترافى 
بما يحمل من دلالة لينتقل منه إلى توظيف 
الصيفة الغيرية ذات ضمير المخاطب يتحدث 
من خلاله إلى «الدنيا» فيقول ("): 
0 إيه يادنيا اعبسى أو فايسمى 
لا أرى برقك إلا خلببا 
فتوظيفه لهذه الصيغة يعنى «استحضار 
تشخيصى للدنياء يمكنه من الإفضاء 
بموقفه منها الذي يتحدد فى «قلة اكتراثه» 
بما يحدث فيها من ارتفاع وانخفاض؛ ومن 
عبوس وابتسام » ومن سعادة وتعاسة. 
ولكى يعزز الشاعر من هذا الموقف 
الواضح الحاسم . وظف الصيغة الذاتية 
ذات مير المتكلم (لا أرى..) فهى تأكيد 
على صدق موقفه أى ما ذهب إليه رأيه فيها, 
وهو وثيق الصلة بالتناقض الذى تنبنى عليه. 
ولذلك فإنه لايتأثر بأية بارقة أمل أو رجاء قد 
تظهر فجأة . وكيف يتأثر وهو يدرك تماما 
أن هذه البارقة ليست إلا خداعا وزيفا لن 


فكر وإبداع 

أن هذه البارقة ليست إلا خداعا وزيفا لن 
يكتب له اليقاء ؟. 

والظاهر أن الشاعر توقع من يلومه على 
هذا الموقف فواصل التحدث الاعترافى 
بالصيغة الذاتية فقال(١):‏ 
"١‏ أنا لولا أن لى من أمتى 

خاذلا ما بت أشكو النويا 

وذلك ليبين أن هذا الموقف نشا عن 
«سلبية» أمته تجاه عملية «التآمر»., التى 
تحاك أمامها دون اعتراض أو رفضء فهذه 
السلبية تدل على «وهّن عزيمتها» فخيبت 
بذلك آماله فيهاء وليست شكواه مصائب 
الدهر. إلا نتيجة طبيعية لإدراكه هذا الوهن 
الصريح . فضمير المتكلم المستخدم فى هذا 
البيت جاء ملائما باعتبار أن هذا التحديد 
لطبيعة الأمة صادر عن مجرب معاين 
لمسيرتها السياسية . 

ولكى يضفى الشاعر على حديثه صفة 
الحيادية أو الموضوعية لجأ إلى الانتقال من 
الصيغة الذاتية (السابقة) إلى الصيفة 
الغيرية (الغائبة). وهى قادرة على إعانة 
الشاعر فى التوسع وطرح المزيد من 
التفاصيل التى تقوى رؤيته » وتدعم موقفه. 


. 7307١ السايق ص‎ )١( 
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التبادل الصبى فى قصيدة (غادة اليابان) 
فيقول: 0: 
/- أمة قد فت فى ساعدها 
بغضها الأهل وحب الغريا 
4 تعشق الألقاب فى غير العلا 
وتفد بالنفوس الرتبا 
١‏ وهى والأحداث تستهدفها 
تعشق اللهو وتهوى الطريا 
-٠‏ لا تبالى لعب القوم بها 
أم بها صرف الليالى لعبا 
ثم يختم هذا الحديث التفصيلى بخاتمة 
هدفها : التمهيد بسرد قصة شارك فى 
حدثها يمكن أن «تقايل أو تعارض»- حالة 
الأمة ؛ فإذا كان الضعف وغياب الاكتراث: 
قد نالا من أمته حتى لقد نسى أبناؤها 
واجبهم نحوهاء ‏ فإن بطلة هذه القصة قد 
ضربت المثل فى التفانى؛ والتضحية بالنفس 
لمواجهة العدوان الروسى على وطنها. أى أن 
الشاعر عقد مقابلة أو مقارنة بين موقف 
الأمة الملتخاذل . وموقف الفتاة القوى؛ من 
أجل حماية «الحق» والدفاع عنه. وذلك 
لاستخلاص (العبرة)؛ وإفادة المتلقى من عقد 


-07- 


التبادل الصيقى فى قصيدة (غادة اليابان) 


هذه المقابلة . 

ولكن إفادة المتلقى لا تتاكد إلا بقوة 
«الإقناع» الذى يعتمد على اعتقاده باشتراك 
الشاعر فى حدث هذه القصة. ولذا وجدنا 
الشاعر يتحول عن الصيغة الغائبة التى قدم 
بها الأبيات (0 - )٠١‏ إلى الصيغة الذاتية 
فى حشى الشطر الأول من البيت الحادى 
عشر ليدل على علاقته المباشرة بحدث 
القصة فيقول : )١(‏ . 
١‏ - ليتها تسمع منى قصة 

ذات شجو وحديثا عجبا 

وإذ تمت التهيئة النفسية, للمتلقى نتيجة 
إقناعه ‏ يطرح الشاعر تجربته ذات المعنى 
المضاد لحال أمته, وذلك بتوظيفه الصيغة 
الدالة على المشاركة والمعاينة الماثلة فى البيت 
التالى ,: 
٠١‏ كنت أهوى فى زمانى غادة 

وهب الله لها ماوهبا 

فقد استعمل الشاعر صيفغة (كنت 
أهوى...) ليأخذنا معه فى رحلته إلى داخل 
نفسه. لكى يطلعنا على قضية هذه الفتاة 
التى كان لها عاشقا. ومن غيره يمكنه أن 


. 5579 السابق ص‎ )١( 
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فكر وإبداع 
يطلعنا على هذه القضية ؟. إنه بحكم 
اتصاله بها تعرف على نوعية شخصيتها,ء 
فوقف على صلابة نفسهاء وقوة إرادتهاء 
وشدة انتمائها إلى بلدها الأصلى: مما 
يجعلنا نتقبل إيثارها الرحيل دفاعا عنه, 
وتضحية من أجله على البقاء. عاشقة 
ومعشوقة. سالمة من الخطر؛ بعيدة عن 
الأذى. 

وقد أتاح له استخدام الصيغة (الغائبة) 

أن يقدم وصفا ماديا للفتاة فيقول: 

ذات وجه مزج الحسن به 
صفرةٌ تُنسى اليهودٌ الذهبا 

وأتت تخطر والليل فتى 
وهلال الأفق فى الأفق حبا 

ثم قالت لى بثغر باسم 
نظمالدر به والحبِيًا 
فهذه الصيغة تجعله حر الحركة , 
وقادرا على الإخبار عنهاء كما تجعل المتلقى 
مستثار الحس, نشط المتابعة: لأنها تعنى 
تحول القص من أداء إلى آخر فيظل مرتبيطا 


بقصة هذه الفتاة. 


-_07- 


فكر وإبداع 
ولكنه عندما أراد أن يقربنا بشدة من 

«فكر الفتاة» لجأ إلى الصيغة الذاتية» حتى 
تتمكن بواسطة التعبير بضمير المتكلم من 
أن تبوح بحقيقة شعورها الفياض تجاه 
وطنها الذى يحارب ضد الغزاة. وحتى 
يستطيع إشراكنا فى الإحساس بهذا 
الشعورء فنتحد به ونتعاطف معهاء وذلك فى 
الأبيات )١١  ١7(‏ على سبيل المثال. يقول 
على لسان هذه الفتاة إجابة عن تساؤل 
مطول مثير له. عما يمكن أن تصنعه فتاة 
رقيقة مثلها فى حرب لا يناسبها إلا سواعد 
الرجال (ويك ما تصنع فى الحرب الظبا؟!): 
قلت والآلام تفر بى مهجت, 

ويك ! ما تصنع فى الحرب الظَّبا؟ 
ما عهدنا الظبى مسترحا 

يبتفى طلْهّى به أو ملْعبا. 
ليست الحرب نفوساً 

بالتمنّى أو عقولا تُستَبَى 

فقد قالت الفتاة تواجه هذا التساؤل 

:)١(ريثملا‎ 


موا 


تشترى 


. 504,555 السابيق ص‎ )١( 


حاف 


التبادل الصيقى فى قصيدة (غادة اليابان) 


٠‏ أنا إن لم أحسن الرمى ولم 
تستطع كفاى تقليب الظُبا 
١4‏ أخدم الجرحى وأقضى حقهم 
وأواسى فى الوغى من تكبا 
٠‏ هكذا (الميكاد) قد علمنا 
أن نرى الأوطان أما وأبا 
ويلاحظ أن الصيغ التبادلية فى هذه 
النصوص من القصيدة ‏ كانت تنشأ دائما 
نتيجية تساؤلء أو شعور مضاد ‏ يحمل كل 
منهما نوعا من الصراع الحركي داخل نفس 
الشاعر الراوى. 
وعلى الرغم من أن هذا الصراع قد 
ارتبط بتعبير مواز للموقف النفسى لدى 
الشاعر تمثل فى القصة الارتدادية للفتاة 
لكنه لم يكن نابعا من «موضوع نام متطور», 
كما نرى فى غير قصيدة من شعرنا العربى 
الحديث . 
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تطويرالاتصال الجماهيرى 
قياس تعرض جماهير الحجيجح 
للتلفزيون الستُعودى رحج عام 410 اه 


د . أسامة صال ححريرى *« 


© الشكر والتقدير 

إن وجهى العملة فى التقدم الوطنى؛هما النظريون فى فصولهم والعمليون فى حقّولهم. معا 
يقومان بتكامل فى رقى هذا الوطن: ولا غنى لأحدهما عن الآخرحيث يقدم الأكاديمى المشورة من 
خلال البحث العلمى لصاحب الخبرة. كذلك يقدم العملى النتيجة من خلال خبرته لصاحب 
الطكرة. 

هذا هوالمطاب الذى يجب أن تتقدم به المؤسسات الوطنية. الحكومية. منها والأهلى. إلى 
جامعات ال مملكة؛ لتستلهم منها المشورة القائمة على الدراسات والإحصائيات المنبثقة من أبحاث 
تدرس الواقع كما هولا كما نتوهم . لذلك أتوجه بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للإعلام فى 
خطوته المباركة لتطوير الإعلام فى الحح من خلال البحث الإعلامى الملتخصص: كما أشكر معالى 
الدكتورسهيل قناضى مدير جامعة أم القرى على تحنيقه هذه الخطوة المباركة من خلال مركز 
أبحاث الحج بكادره الملتخصص وقيادته , القوية الأميئة: سعادة أ.د. مجدى محمد حريرى الذى 
أتوجه إليه بالشك رالجزيل. كما أتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور عبد القادرطاش على مشورته 
الاعلامية الملتخصصة وسعادة الدكتورأحمد عبد الواحد على خدماته اللفوية . 

فوق كل ذلك: أتوجه إلى الله عزوجل بالشكر الجزيل الذى مهّد كل هذه الفرصء فائلهم لك 
الحمد ولك الشكركما يليق يجلال وجهك وعظيم سلطانك وكريم عطائك نلا تهياً من ظروف: فإنه 
لا سهل إلا ماجعاته سهلا, سبحانك . 


+ أستاذ مساعد بقسم الإعلام الإسلامى ‏ كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى بالمملكة 
العربية السعودية. 
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فكر وإبداع 
خلاصة البحث 
إن (جمهور الإعلام) هو مصطلح أصبح 


الاهتمام به من أولويات المؤسسات الإعلامية 
التى تطمح فى تطوير ذاتهاء لذلك أخذ هذا 
النوع من أبحاث الجمهور فى الازدياد. 
إن هدف هذا البحث هو تطوير الفاعلية 
للقناة التلفزيونية من خلال قياس تعرض 
الحجيج للتعرف على مدى الإشباع لحاجة 
جمهور الحجيج من المعلومات الشرعية 
والصحية والأمنية. ذلك يعنى التعرف على 
مدى «تحقيق» مضمون الرسالة التلفزيونية 
لحاجة جماهير الحجيج. لذلك يهدف هذا 
البحث إلى قياس مستوى المادة الشرعية 
المتعلقة بالحج» والصحية؛ والأمنية الخاصة 
بأنظمة الملكة التى يتلقاها الحجيج من 
خلال التلفزيون السعودى فى فترة موسم 
الحج. 
أما بالنسبة للمنهج الذى أخذ يه الباحث 
فهو استفتاء ميدانى لتقصى مستوى ما 
يستفيده الحجيج من المادة الإعلامية التى 
يتعرض لها الحجيج من خلال التلفزيون 
السعودى. 
لقد تم توزيع الاستبيان باللغتين؛ العربية 
وعددها (١٠؟).‏ والإنجليزية وعددها (0.؟) 
لجميع فئات الحجيج من الرجال البالفين, 
أما بالنسبة لفترة الاستبيان فهى فترة 
مَوْسِمْ الخج: 


نهف 


هذا وقد وصل الباحث إلى نتائج جديرة 
بأن تساهم فى تقديم النصع المتخصص 
المبنى على اليحث العلمى الإعلامى لقناة 
التلفزيون الذى سوف يساهم ‏ بعون الله 
وتوفيقه ‏ فى تطوير الفاعلية لهذه القناة؛ 
لتخدم ضيوف الرحمن. إن النتائج 
والتوصيات التى انتهى إليها الباحث هى 
تحقيق لنظرية التدقق الثنائى المرحلة /1015” 
ه10 110197 روعار 
إضافة إلى ما يمكن تحقيقه من خلال 
الإعلام الخارجى. 

مصطلحات البحث 

«الاتصال الجماهيرى» كما أوضحه 
ديفلور ودينيس10621215 ع5 115ا1(01*1 
(154). هو عملية متعددة المراحل؛ والتى 
من خلالها يقوم الاتصاليون المتخصصون 
باستعمال وسائل إعلامية أنشئت لإرسال 
الرسائل بصفة مستمرة وسريعة؛ لتثير 
معانى محددة إلى جمهور كبير متنوع؛ 
بغرض التأثير فيهم بعدة أشكال. وتشمل 
وسائل الاتصال الجماهيرية بين ما تشمل 
التلفزيون» والراديى. والصحف, والمجلات» 
والصور المتحركة, والسينما والكتب ... الخ. 

«التطوير»: ويقصد به فى هذا البحث 
زيادة التأثير فى جمهور الوسيلة الإعلامية, 
وتوسيع دائرة الاتصال لها . 


ان يتناول هذا البحث أى نوع آخر من 
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فكر وإبداع 


التطوير الإدارى أو الأداء الوظيفى. أما 
بالنسبة لأسلوب هذا التصوير فيتم كما يرى 
الباحث من خلال البحث العلمى؛ ويالذات 
بحوث قياس التعرض. 
«رجع الصدىء» :82612 0عع*1 هو ما 
يشرحه كل من 1068215 #22 تناء1"1ء10 
(194) من أنه نوع من الاتصال العكسى: 
حيث يرسل المستقبل رسائل إلى المرسل 
بدون قصد أو تعمد أى خطة مدروسة. إن 
«رجع الصدى» قد يكون بسيطا ولكنه 
يوضح إلى أى درجة كان «مستوى» 
الاتصال. كذلك يوضح المؤلفون أجيى 
وأيولت وإميرى 5102617 ,]1نآلى رع56 هم 
(1944) أنه استجابة المستقبل التى تقوم 
بتشكيل وتنشأة رسائل أخرى. يتضح من 
هذين التعريفين أن «رجع الصدى» هو 
عملية يستفيد منها المرسل أكثر مما يستفيد 
منها المستقبلء للتأكد من أن الرسالة التى 
أرسلها قد وصلت كما «خطط» لهاء وليس 
كما «حللها» المستقيل بما يحمله من ثقافة 
ويكتنفه من ظروف. 
«الاستفتاء الوصفى والتحليلى»: 
لدعنالزلهمة اسه علتأمتووءآ1 
لإ©5187 هو كما شرحه كل من ويمير 
ودومينيك 10012216 52 1171221 
(1141) أنه يسعى لتصوير أو تثبيت ظروف 
الواقع» بمعنى آخر: هو وصف الواقع. لذلك 


دلاهه 


يسعى هذا البحث لتصوير مدى تحقيق 
حاجة ضيوف الرحمن من المعلومات 
الشرعية والنظامية والصحية. يمكن بعد 
انتهاء البحث من استعمال هذا القياس فى 
«التخطيط» للمستقبل الإعلامى . 

«الاستخدامات والإشياعات» : 1055 
05 221 فإنها كما 
أوضحها 211503210 ع2 غ2ه1547(182:3) 
مجال فى البحث يدرس حاجة الجماهير من 
القناة الإأعلامية. إن هذه النوعية من 
الأبحاث تركز على الجماهير والمستقبلين 
للمادة الإعلامية لهدفين. هما: )١(‏ إن 
الإعلاميين يحتاجون إلى التعرف على 
احتياج وأهداف الجماهير المتعلقة بالإعلام 
قبل إمكانية التعرف على مدى تأثير الإعلام. 
(؟) التعرف على أنماط الاستهلاك 
والتتصرف بما يعين على معرفة تأثير 
الإعلام. كذلك فإن (011211 7/1 ,1988) 
يشرح هذه النظرية بأنها مدخل يختص 
بالتوقعات أو الإشباعات المتنوعة للإعلام 
والتى لها علاقة بالأهداف والتأثير, إضافة 
إلى وسائل التحليل والتتفسير من قبّل 
الجمهور . 

مثال ذلك دراسة 1.3419 08832 
(15487) التى وجهت أسئلة إلى المحررين 
عن أهم الأخبار التى يهتم بها القراءء 
فكانت النتيجة تشير إلى الاهتمام الأكثر 


فكر وإبداع 
بالأخبار الغير محلية, خاصة بالنسبة 
للمتخصصين. كذلك دراسة كل من -5نا8 
,11أع61251 ,80011 (1447) التى 
استفتت 1١4١‏ صحفى و7١11‏ قارىء لكى 
يقوموا بترتيب وظائف الصحافة للمجتمع, 
وقد كانت النتائج تشير إلى أن أهم وظيفة 
هى توفير الأحداث الأنية والمهمة وعن مدى 
وجود العلاقة بين الأحداث الخارجية 
والمجتمع المحلى . 
مقدمة البحث 

إن علاقة وسائل الإعلام بجمهور 
الحجيج هى علاقة يتحتم دراستهاء وذلك 
لأن الرسالة الإعلامية فى موسم الحج 
تستهدف هذا الجمهور بشكل رئيسى. تقوم 
وزارة الإعلام ببث المعلومات الشرعية 
والأمنية والصحية التى يحتاجها جمهور 
الحجيج. ولكن؛ ما هو مدى استفادة هذا 
الجمهور من هذه المعلومات التى تبثها هذه 
القناة ؟ إن هذه الفاعلية فى الاستفادة 
سوف يتم التحقق منها فى هذا البحث من 
خلال قياس تعرض هذا الجمهور المحدد 
لهذه الوسيلة الإعلامية المحددة. يذكر 
الكاتبان 1001201211 عق “لسكالا 
(1914): أن أبحاث الإعلام تقوم بعدة 


وظائف هى : 
)١(‏ محاولة الفهم لطبيعة الوسائل 


الإعلامية وأثرها الدعائى. إن هذه الأبحاث 


عه 
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تتغير بطبيعة الزمان والمكان, لذلك فلابد أن 
يقوم كل مجتمع بدراسة مستقيلى رسالته؛ 
ليتعرف على طبيعتهم ومدى توافق ذلك مع 
طبيعة الوسائل الإعلامية. إن انعدام هذه 
الدراسات قد يؤدى إلى استعمال يعض 
الوسائل التى لا تتناسب مع مجتمعها. وقد 
تكون النتيجة أن يوجد فى المجتمع وسيلة 
إعلامية لم يتم دراستها تقوم بهدم ما تبنيه 
وسيلة أخرى. 

(؟) خدمة الإعلانات من خلال فهم رغبة 
الزبائن وكيفية إغرائهم وإقناعهم. إن هذا 
النوع من الدراسات يقوم بالتعرف على أثر 
كل رسالة ووسيلة بمفردهاء وكيفية إثارة 
الزبائن والحجم والمكان المناسب للإعلان» 
ليحقق هدفه بأعلى نسبة؛ ومقدار التردد 
المطلوب للرسالة لتؤتى أثرهاء اختيار 
الوسيلة المناسبة للرسالة المطلوية إلى 
المستقبل المحدد. إن هذه الخدمة المحددة 
والدقيقة لوسائل الإعلام هى خدمة خاصة 
تكون فيها الأبحاث دقيقة وفى جزئيات 
مسحددة تناقش الرسائل والوسائل 
المستقبلين. 

م( دراسة الأآثر الإعلامى السلبى 
والإيجابى على العامة خاصة الأطفال, 
وبالذات أبحاث محتوى العنف والجنس وما 
يداخل البرامج من دعاية واعلان. إن هذا 
النوع من الدراسة يهتم بالتعرف على الأثر 
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الذى تحدثه الرسالة بعد بثها للحكم عليها 
سلبا وايجاباء حيث إن البعض من هذه 
البرامج لا يمكن الحكم عليها /٠٠١‏ إلا بعد 
تجربتها على الهواء. إن أثر الرسالة 
الإعلامية قد يمكن دراسته من عدة جوانبي 
كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى 
مستوى الأفراد والجماعات. 

(5) البحث فيما يختص بالإدارة 
الإعلامية: وخاصة جانب التخطيط البعيد 
المدى القائم على الأهداف الوطنية والقومية. 
لقد تطورت الأداة الإعلامية من دعاية لسلعة 
إلى دعاية وطنية إلى تشكيل وصناعة للرأى 
وللكوادر الوطنية؛ وللمشاركة فى خطط الأمة 
المستقبلية. إن هذا النوع من الدراسات بدأ 
الاهتمام به حتى من قبل منتجى ومخرجى 
البرامج والمسلسلات اليومية, حتى تكون 
مواضيعهم المناقشة والمطروحة فى الأفلام 
والتمثيليات: مشاركة فى خطط الأمة 
المستقبلية بدلا من الخوض المؤقت على 
محور الساعة والدقيقة دون إعداد واحتياط 
للمستقبل. إن مشكلة المخدرات فى العالم 
العربى لم يتم طرحها إعلاميا فى وقتها 
وقبل استفحالهاء إن الذى تم علاميا هو 
التغطية والستر للمشكلة؛ كأنها سر قومى 
وطنى, ولكن بعد أن فات الأوان بدأت 
الحرب الشعواء. إن الاتجاه الحديث 
للأبحاث الإعلامية يسير نحو التعرف على 


لام 


فكر وإبداع 
الجماهير والدعاية, ذلك أن الجماهير هم 
الهدف؛ فلايد من التعرف على حقيقتهم, 
ليتم التخاطب على أساس المعرفة الواقعية 
المبنية على دراسات ميدانية مكثفة تكتشف 
الواقع بجميع جزئياته. لكل ذلك كانت 
الضرورة لمثل هذه الأبحاث التى تدرس 
جمهور الإعلام 411016206 216013 
والذى هى الجمهور المستقبل للرسالة 
التلفزيونية ليتم التحقق من مدى ونسبة 
الاستقبال, وهل أدت الرسالة هدفها أم أن 
الحديث هو من طرف واحد. 
(أ) الدراسات والبحوث السابقة 
إن الدراسات الإعلامية المتعلقة بقياس 
تعرض جمهور الحجيج فى المملكة العربية 
السعودية بالتعاون مع أقسام الإعلام غير 
موجودة على حد معرفة الباحث؛ كانت بداية 
البحث عن الدراسات السابقة هى وزارة 
الإعلام ولكن للأسف لا توجد دراسات من 
هذا النوع. المؤفسف كذلك أنه لا يوجد إلى 
هذا الوقت, على حسب معلومات الباحث: 
تنسيق بين وزارة الإعلام وأقسام الإعلام 
بالجامعات السعودية لتخصيص بعض 
أبحاث التخرج أو الدراسات العليا فيما 
ينفع ويخدم وزارة الإعلام, إلا من خلال 
دراسات موظفى وزارة الإعلام (بدر كريم, 
41 ). 
كانت الخطوة الثانية هى مكتبة جامعة 
أم القرى للبحث عن الدراسات الإعلامية 


فكر وإبداع 
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المتعلقة بالحجء ولكن للأسف لا توجد 
دراسات اهتمت بقياس رجع الصدى لدى 
الحجيج بهدف التطوير بعد ذلك كان التوجه 
إلى مركز أبحاث الحج. فوجد هناك 
دراستان فقط. الأولى هى باسم: دراسة 
وصفية لتحديد الفوائد المدركة من قبل 
الحجاج من جراء تلقيهم لمواد بعض وسائل 
الإعلام فى حج عام ١417‏ ه . قام بهذه 
الدراسة الأساتذة : د. عبد الحكيم موسى. 
ل .هاشم بكر حريرى: أ 5 تاج الدين 
السواس. 

لقد تحددت مشكلة الدراسة الأولى فى 
البحث عن وسائل الإعلام التى تكون موادها 
متاحة للحجاج؛ وما هى الفوائد المدركة لدى 
الحجاج من جراء تلقيهم لتلك المواد؟ من 
أجل ذلك تركزت هذه الدراسة فى محاولة 
تحديد بعض وسائل الإعلام السعودى 
الأكثر وصولا إلى الحاج:؛ وتحديد 
الموضوعات التى تناولتها تلك الوسائل 
الإعلامية من وجهة نظر الحجاج. 

أما فيما يختص بنتائج هذه الدراسة 
بما يتوافق مع هذا البحث فقد ذكر 
الباحثون أن نصف العينة التى جمعوها 
استفادت من التلفاز وأنه أكثر من الصحافة 
والإذاعة فى حجم المستفيدين. كذلك أفادت 
الدراسة أن الأمور الدينية والصحية 
والنظامية هى أكثر المواضيع التى يبحث 
عنها الحجيج فى التلفاز. 

أما الدراسة الثانية فهى باسم: نظم 
وقنوات الاتصال فى الحج. قام بهذه 


الدراسة : د. عبد الله عواض العتيبى و 
د.على سعيد العسيرى. حاولت هذه الدراسة 
أن تتعرف على نظم وقنوات الاتصال التى 
يمارسها الحجيج أثناء أداء فريضة الحج. 
كذلك سعى البحث إلى محاولة التعرف على 
الوسائل الأكثر شيوعا؛ للحصول على 
المعلومات المختلفة. أما فيما يختص بنتائج 
هذه الدراسة: بما يتوافق مع هذا البحث» 
فهى تتلخص فى إعداد أفلام تشرح واقع 
الحج فى خطوات من البداية إلى النهاية 
وتوزع على حجاج الدول عند تسجيلهم للحج 
وبفترة كافية, إضافة إلى كونها بلغة 
الحجاج أنفسهم. كذلك يتم توزيع هذه 
الأفلام على شركات الطيران ليتم مشاهدتها 
أثناء رحلات القدوم إلى المملكة . 
(ب) هدف البحث الرئيسى 

أما بالنسبة لهدف هذا البحث فيتضح 
فى عنوانه من حيث محاولة التطوير للفاعلية 
من خلال قياس التعرض للرسالة الإعلامية. 
لذلك كانت نوعية الأسئلة محددة بثلاثة 
جوانب: صحية؛ وشرعية؛ وأمنية. 

هذه هى الجوانب القلاث التى تدور 
حولها ندوة (الإعلام فى الحج) التى يقوم 
بها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع 
جامعة أم القرى ممثلة فى مركز أبحاث 
الحج؛ رغبة فى تطوير فاعلية الإعلام فى 
الحج. إضافة إلى ذلك يسعى البحث أن 
يتعرف على مصادر المعلومات فى وطن 
الحاج ثم فى السعودية ومدى إمكانية 
مشاركة التلفزيون السعودى فيها. 


نات 
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(ج) موضوع البحث 

لتحقيق هدف البحث التطويرى للتفاعل 
مع الجماهير جاءت الأسئلة محددة فى هذه 
المحاور الثلاثة؛ لقياس مدى الفائدة التى 
يحصل عليها الحجيج من التعرض للتلفزيون 
السعودى. لقد تم هذا القياس من خلال 
توجيه أسئلة محددة عن معلومات شرعية 
وأمنية وصحية؛ لمحاولة التعرف على 
مصدرفا ومدى مشاركة التلفزيون 
السعودى فى تغطية تلك الاحتياجات فى 
المحاور الثلاثة. كذلك فقد قام الاستفتاء 
بالبحث عن مصادر المعلومات فى وطن 
الحاج قبل قدومه ومدى مشاركة الإعلام فى 
وطنه لتغطية المحاور الثلاث. 

(د) منهج البحث 

أما بالنسبة لمنهج البحث فقد اقتصر 
على الاستفتاء الميدانى المباشر لعدد (١٠؟)‏ 
استفتاء عربى ‏ و(١٠٠)‏ استفتاء إنجليزى» 
لكن كانت العينة التى تمت مقابلتها فقط. 
(89؟) رجل بالغ. لقد تم توزيع الاستفتاءات 
على حسب خارطة توضح أماكن المؤفسسات 
والجنسيات. وتم توجيه مساعدى الباحث 
إلى مساكن الحجاج عشوائياء وذلك بأن 
يقوم الطالب بالتوجه يوميا إلى مخيم غير 
الذى توجه إليه سابقا. كذلك فى المخيم 
الواحد اشترط على الطالب إلا يستفتى 
أكثر من حاج واحد من نفس المجموعة من 
الحجاج فى الخيمة الواحدة أى الرفقة 
الواحدة:؛ وأن يتم الانتقال من خيمة إلى 


1ك 


فكر وإبداع 


أخرى بواسطة العد الفردى» فينتقى خيمة 
بعد العد إلى خمسة . بعد ذلك قام مساعدو 
الباحث بالتوجه إلى أماكن جماهير الحجيج 
حسب الخريطة وقاموا بالاستفتاء الميدانى 
فى المشاعر. أما بعد انتهاء فترة الحج فقد 
كان الطلبة يقومون باستفتاء الحجيج فى 
الحرم المكى بعد انتهاء الصلوات. 

لكل ذلك كان مجال البحث محددا 
بالمحاور الثلاثة التي سيق تحديدها فى ندوة 
الإعلام بالصحة والأمن والشرع: وعن مدى 
تحقيق التلفزيون السعودى لهذه المحاور 
الثلاث. إضافة إلى محاولة التعرف على 
مصادر المعلومات لجمهور الحجيج 
للحصول على المعلومات لهذه المحاور 
الثلاث. إن لم تكن التلفزيون السعودى. 
كذلك فقد كان البحث مرسوما بدقة إلى 
جمهور محدد فى أيام الحج الخمسة؛ وذلك 
لضمان وجود أكبر نسبة من جماهير 
الحجيج أثناء القيام بالاستفتاء. 

(ه) حدود ومجال الدراسة 


تنحصر عينة هذا الدراسة فى جمهور 
الحجيج لعام ١4١6‏ ه من الذكورء هذا وقد 
تم حصر الاستفتاء فى أيام الحج الخمسة, 
وذلك ليتم التاكد من عشوائية العينة 
وحصرها للحجيجء وذلك لأن نسبة كبيرة من 
الحجيج تتوافر فى هذه الأيام الخمسة. 
كذلك فقد تم توزيع الاستبيان على الناطقين 
باللغة الإنجليزية والعربية وتم قياس 
تعرضهم للتلفزيون السعودى بقناتيه الأولى 


والثانية. 
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(4) التقرير الرئيسى للبحث 

لقد قام الباحث بخطوتين للاستفادة من الاستفتاء الخطوة الأولى: هى شرح وتحليل نتيجة 
العينة فى الإجابة على أغلب الأسئلة التى كانت فيها الإجابات متكاملة ؛ وذلك لفائدتين هما: 
إعطاء القارىء صورة كاملة عن نتيجة كل الأسئلة؛ وثانيها: ليعين القارىء فى بحث بعض 
العلاقات بين المتغيرات, أو الخروج بتساؤلات لم يقدمها الباحث. الخطوة الثانية: هى القيام 
بعقد مقارنات بين بعض الأسئلة للخروج بتحليلات أعمق بين المتغيرات. 

(أ) خليل الاستفتاء: 

إن بيان نتيجة بعض الأسئلة التى جاءت فيه الإجابات شبه متكاملة وتفيد فى توضيح 
نتيجة البحث هى الخطوة الأولى التى بدأ بها الباحث. إن مراجعة نتائج الاستفتاء وحدها ‏ 
هى جد مفيدة لمن أراد أن يتفهم الواقع بمصداقية لا على أساس التجربة الفردية. 

إن أكثر الجنسيات فى الجدول رقم )١(‏ التى ظهر تجاوبها هى المصرية؛ ويليها المغارية 
من العرب, أما الناطقون باللغة الإنجليزية فإن أكثرهم عددا وتجاويا هم الحجاج 
الباكستانيون ويليهم الهنود» ويعطى جدول رقم )١(‏ صورة عن مدى انتشار وشمول عينة 
الاستفتاء. 


جدول رقم )١(‏ 
عدد الجنسيات الممثلة فى العينة 
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وبالنسبة للحالة الاجتماعية. فقد أظهر الجدول رقم (؟) زيادة عدد المتزوجين على العزاب. 
وهذا الجدول يعين معدى ومخططى البرامج للحجء إذ إن العلم بحالة وطبيعة المستقبل للرسالة 
يعين على تطوير فاعليتها وجعل لغتها وتصوراتها تناسب واقعه؛ كذلك يستطيع المعد والمخطط 
أن يعرف طبيعة ونوعية الأسئلة التى يحتاجها العازب أكثر من المتزوج. 

جدول رقم (7) 
عددالمتزوجين والعزاب فى العينة 


4 | ء| امه 


المستوى التعليمى فى ججدول رقع (؟) يوضع أن الغالبية هى من المستوى الثانوى 
والجامعى, مما يعطى مؤشرا إلى نوعية الثقافة المطلوب بثها فى التلفاز. 
جدول رقم (”) 
المستوى التعليمى فى العينة 


نوعية الحاج من حيث جهة القدوم فى الجدول رقم (4): فتشير إلى غالبية حجاج الخارج 
على الداخل. مما يعنى زيادة الحاجة إلى تعريف هؤلاء القادمين على رسائل الإعلام المحلى, 
ناهيك على أن الاستعداد لجمهور الحجيج يمكن تحقيقه من خلال الإعلام الخارجى, الذى 
يستعين بما تملكه قناة التلفزيون من أشرطة ودورات ثقافية تختص بما يحتاجه الحاج من 
معلومات . 


ات 
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الجدول رقم (4) 
نوعية الحاج فى العينة حسب جهة القدوم 


أما عدد مرات الحج فى الجدول رقم (5) وهى بالترتيب على حسب عدد مرات الحج. 
النتيجة تشير إلى أغلبية الحج لأول مرة؛ ووجود نسب لمن حج للمرة الثالثة والعشرين. إن 
معرفة المُعدَ بأن غالبية الجمهور من الذين يحجون لأول مرة يفترض عليه أن يكون حريصاً 
أكثر فى ألفاظه وتصوراته التى يبثها فى القناة الإعلامية. 

الجدول رقم (0) 
عدد مرات الحج فى العينة 


طريقة الحج فى الجدول رقم (1) تشير إلى ارتفاع نسبة من يحجون بمفردهم بعيداً عن 
المؤسسات, مما يعنى أن التوجيه من خلال المؤسسات بواسطة المرشدين لن يحل إلا جزءاً 
من المشكلة. ذلك يعنى حتمية التركيز على التلفازء و إيصاله إلى جميع وسائل الحج. مثل 
الصالات العامة لمشاهدة التلفاز. 


قات 
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الجدول رقم (1) 
أسلوب حج العينة 


أما نوعية الحج فى الجدول رقم (1) فتشير إلى وجود من يحج وهو لا يعرف نوعية حجه, 
وذلك مؤشر على مستوى المعرفة وإلى نوعية المعلومات الشرعية الى يتطلبها جمهور الحجيج. 
الجدول رقم (9) 
أسلوب الحج الفقهى 


أما تقييم الحاج للتلفزيون السعودى الإرشادى المتعلق بالمشاعر المقدسة فى الجدول 
رقم(8) فالنتيجة تشير إلى ارتفاع نسبة الإجابة (لا أعرف) وهذا مؤشر سلبى عالى يتطلب 
من وزارة الإعلام البحث فيها والتعرف على سببها. 
جدول رقم (4) 
رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخاص بالمشاعر 


حكاات 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجماغيرى : التلفزيون السعودى 


نتيجة تكملة الاستفسار فى الجدول رقم (1) الخاص بتقييم الحاج للتلفزيون السعودى 
الإرشادى المتعلق بالحرمين الشريفين. أما اليج فقد كانت كالسايق 3 تشير إلى ارتفا ع نسبة 
الإجابة (عالية) وإجابة (لا أعرف). وذلك إن عدم المعرفة قد يعنى عدم التلقى لمن المفروض فيه 
التلقى الرسالة التلفزيونية فى مجتمع تنتشر فيه هذه الوسيلة. 
جدول رقم (9) 
رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخناص بالحرمين 


أما ما يتعلق بتقييم الحاج للتلفزيون السعودى الإرشادى الخاص بالجوانب الصحية 
وبأنظمة المملكة العربية السعودية فى الجدول رقم )٠١(‏ فهى كالنتائج السابقة تشير إلى 
ارتفا ع النسبتين (العالية) و (لا أعرف) . جدول رقم )٠١(‏ 
رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخاص بالمشاعر 


عات 
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لقد كانت نسبة معلومات الحاج السابقة قبل وصوله إلى السعودية فيما يختص بالمشاعر 
المقدسة فى الجدول رقم )١١(‏ تشير إلى ارتفاع الإجابتين (متوسطة) و (ضعيفة)؛ مما يشير 
إلى دور الإعلام الخارجى الذى يستطيع أن يكثف من فاعلية التلفزيون من خلال إيصال 
إنتاج التلقزيون إلى الحجيج قبل وصولهم إلى السعودية, من خلال مصادر معلومات الحجيج 
فى أوطانهم؛ كما سوف يجيىء شرح ذلك فى التوصيات. 

جدول رقم )١١(‏ 

رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخاصة بالمشاعر قبل وصوله إلى السعودية 


أما مستوى معلومات الحاج السابقة لوصوله إلى السعودية فيما يختص بالحرمين 
الشريفين فى الجدول رقم )١7(‏ فتشير إلى النتائج التشابه بين الاختيارات مما يشير إلى 
إمكانية توفر هذه المادة الإعلامية فى الإعلام الخارجى على عكس المواضيع السابقة. 
جدول رقم (؟١)‏ 
رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخاصة بالحرمين قبل وصوله إلى السعودية 


أما مستوى معلومات الحاج السابقة قبل وصوله إلى السعودية فيما يختص بأنظمة 
المملكة العربية السعودية فى الجدول رقم )١7(‏ فتشير النتيجة إلى انخفاض الأختيار (عالية) 
مما يبين أن هذا النوع من المعلومات هو الأكثر فقدانا فى الإعلام الخارجى. 


اكت 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


جدول رقم )١7(‏ 
رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخناصة بأنظمة المملكة قبل وصوله إليها 


أما ما يتعلق بمستوى معلومات الحاج قبل وصوله إلى السعودية فيما يختص بالظروف 
الصحية بالسعودية فى الجدول رقم )١4(‏ فالنتيجة هى كالإجابة السابقة من ضعف هذا 
الجانب؛ مما يشير إلى أن الإعلام الخارجى مقصر فى تزويد الجمهور بهذين الجانبين 
الصحى والنظامى الخاص بالمملكة. 
جدول رقم )١4(‏ 
رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخناصة بالظروف الصحية بالسعودية قبل وصوله إليها 


إن مصدر معلومات الحاج السابقة قبل وصوله إلى السعودية فى الجدول رقم )١5(‏ هو 
الشئون الإسلامية فى وطن الحاج؛ مما يحدد الجهة التى يفضل التلفزيون السعودى أن ينسق 
معها لتطوير الفاعلية للتلفزيون السعودى فى وطن الحجيج حتى بدون القناة الفضائية. 
جدول رقم )١8(‏ 
مصدر معلومات الحاج قبل وصوله السعودية 
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نتيجة الاستعلام عن أفضل أسلوب للتوعية فى الجدول رقم )١7(‏ فيشير إلى تفضيل 
الأسئلة والأجوبة؛ وتليها المحاضرات ثم الندوات. وقد يكون ذلك عائدا لما يختص به العالم 
الثالث من أفضلية للاتصال الشخصى (أبو زنادة, 1957م) , وهذا الجدول هو مما يعين 
التلفزيون على تطوير فاعليته إذا عرف الأسلوب الأفضل للتوعية عند أكبر شريحة من 
الجمهون: 
جدول رقم )١1(‏ 
أسلوب التوعية المفضل لدى الحاج 


أما مستوى البرامج التعليمية فى التلفزيون السعودى فى الجدول رقم )١1(‏ فتشير 
النتائج إلى الارتفاع الكبير لنسبة الإجابة (لا أعرف). مما يؤكد توصية الباحث فى دراسة 
هذه الظاهرة والبحث عن نتائجها . 
جدول رقم )١7(‏ 
رأى الحاج فى مستوى البرامج التعليمية فى التلفزيون السعودى 


ام 
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أما الاستفسار عن مستوى البرامج الإخبارية فى التلفزيون السعودى فى الجدول رقم 
(14) فيشير كذلك إلى تقارب إجابتى (عالية) و (متوسطة). ولكن تشير إلى ارتفاع نسبة 
الإجابة (لا أعرف). 
جدول رقم )١4(‏ 
رأى الحاج فى مستوى البرامج الإخبارية فى التلفزيون السعودى 


أما مستوى البرا ا 0000 
الارتفاع الكبير الذى تجاوز جميع الإجابات للاختيار (عالية) ولكن تظل نسبة (لا أعرف) 
مرتفعة . 

جدول رقم (19) 
رأى الحاج فى مستوى البرامج الدينية فى التلفزيون السعودى 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودىي فكر وإبداع 
أما عدد الساعات التى يقضيها الحاج فى وصوله إلى مكة المكرمة تشير إلى طول الزمن 
الذى يقضيه الحاج ليصل إلى المشاعر. إن هذا الزمن يمكن استغلاله بشكل أكثر فاعلية من 
خلال التلفاز. حيث يستطيع أن ينسخ ما ينتجه من برامج ثم يقوم بتوزيعها على الطائرات بل 
وأماكن الانتظار فى الحدود والمطارات والموانىء. كما جاء فى توصية الباحث . 
جدولرقم(١5)‏ 
عدد الساعات التىيقضيها الحاج فى وصوله إلى المشاعر 


الاستفسار عن عدد الساعات التى يقضيها الحاج فى مسكنه أثناء المشاعر فى الجدول 
رقم (١؟)‏ يشير إلى ما قيل فى الإجابة السابقة من ارتفاع عدد الساعات فى الوصوا. إلى 
مكة والساعات التى يقضيها الحاج فى مسكنه؛ ولكن مع انخفاض نسبة الاستفادة. إن هذا 
مؤشر سلبى على مدى الفاعلية . مما يحتم دراسة هذه الظاهرة . 
جدولرقم(1١2)‏ 
عدد الساعات التى يقضيها الحاج فى مسكنه أيام الحج 


أما الاستفسار عما إذا كان لدى الحاج تلفزيون حولة فى الجدول رقم (77) فتؤكد 
الإجابة السابقة , إذ إن وفرة التلفاز وقلة الفاعلية تناقض سلبى. وتؤكد الحاجة إلى دراسة 
الأسياب فى هذا التدنى فى التأثير. 


عالت 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجماشيرى : التلفزيون السعودى 


الجدول رقم (16) 
إمكانية شك التلفزيون حول ل اماع 


الاستفسار عما إذا كان الحاج يفضل القنوات العربية أم الأجنبية فى الجدول رقم (؟؟) 
يشير إلى تفضيل القنوات العربية» ولكن تظل نسبة اختيار القنوات الأجنبية عالية» وهذا أمر 
حرى بالدراسة . 
جدول رقم (7؟) 
أى القنوات يفضلها الحاج. الأجنبية أم العربية 


أما تفضيل الاقتصار على القرآن فى القناة الدينية فى الجدول رقم (4؟) فيعين على 
التخطيط وزيادة الفاعلية, إذ أشارت الأغلبية فى عدم تأكيد ذلك . 
جدول رقم (4؟) 
هل يفضل الحاج الاقتصار على القرآن فى القناةٌ الإسلامية 


اانه 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودى فكر وإبداع 


كذلك يفضل الجمهور الإكثار من الأخبار والتحليلات السياسية فى القناة الدينية فى 
الجدول رقم (0؟). لذلك فهذه النتيجة مثل السابق تعين على التخطيط المستقبلى فى الجوائب 
التى يرغبها الجمهور. 
جدول رقم (4؟) 
هل يفضل الحاج التحليلات السياسية فى القناة الإسلامية 


أما الاستفسار عما إذا كان لفظ الأصولية سلبيا أم إيجابيا فى نظر الحاج فى الجدول 
رقم (51) فيشير إلى ارتفاع نسبة السلبى» رغم أنه صفة جيدة أن يتأصل المسلم والمواطن 
لتراثه وثقافته 
جدول رقم (11) 
عو فاع دح مك 


أما بيان المصدر الإعلامى فى هذه الفقرة فى الجدول رقم (77) فيشير إلى ضعف تأثير 
التلفاز فى تكوين هذا المصطلح وقوة الإذاعة فيه, أما ارتفاع نسبة المصادر الأخرى فهو 
مؤشر محير. 
جدول رقم (17) 
مصر المعلومة السابقة 


الله 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


كذلك فيما يختص بالاستفسار عما إذا قام الحاج بالتطعيم فى الجدول رقم (4؟) 
فالنتيجة غير سارة إذ ارتفعت نسبة الأفراد الذين لم يقوموا بالتطعيم, وهذا مؤشر على 
مستوى الثقافة الصحية وعلى ما كان ممكن حصوله فى الحج فى الجانب الصحى. 

جدول رقم (184) 


هل قام الحاج بالتطعيم 


الاستفسار عن المصدر الإعلامى فى علمه بحتمية هذا التصرف فى الجدول رقم (59) 
يشير إلى فاعلية التلفاز فى هذه المعلومة ويليها المرشدء أما الإذاعة والصحافة فتظل آخر 
المطافء ولكن يظل اختيار (أخرى) مرتفعا مما يؤكد حتمية البحث عن هذا المصدر المؤثر 
الذى هو غير ما ذكر من مصادر فى الاختيارات . 

جدول رقم (19) 
مصدر المعلومة فى حتمية التطعيم 


الك 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


الاستفسار عما إذا كان الحاج يستعمل شمسية للوقاية من الشمس فى الجدول رقم (؟) 
يشير إلى الإيجابية العالية الملحوظة ولكن السلبية تظل عالية نسبياً . 
جدول رقم (.") 


أما ما يختص بالمصدر الإعلييي فى علمه بهذا التصرفء فقد أشار الجدول رقم (١؟5)‏ 
إلى الارتفاع الملحوظ للتلفاز ويليه المرشد دائماًء فى حين تتقلص نسبة الإذاعة والصحافة 
بشكل ملحوظ؛ مع ملاحظة ارتفاع المصدر (أخرى). 

الجدول رقم (71) 
مصدرا معلومات فى استعمال الشمسية 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


أما الاستفسار عما إذا كان الوقوف عند جبل عرفة واجبا فى الجدول رقم (7”) فقد 
أوضح نسبة الإجابة (لا)؛ ولكن الإيجاب كان مرتفعا كذلك . 
جدول رقم (#2) 
حكم الصعود إلى جبل عرفات للحاج 


أما فيما يختص بالمصدر الإعلامى فى علمه بحتمية هذا التصرف فى الجدول رقم (؟؟) 
فالنتيجة هى ليست فى صالح التلفاز الذى قد يكون سببه أنه يُرى الازدحام على الجبل دون 
أن يشير إلى سلبية ذلك مما يشيع فعل الخطأ بدون قصدء كذلك أشار الجدول رقم (١؟)‏ 
إلى دور المرشد المرتفع السلبى فى هذا التصرف الدينى. 

جدول رقم (””) 
مصدر المعلومة فى حكم صعود جبل عرفات للحاج 


تستمر الأسئلة بنفس المنوال فى استعلام الحاج عن العديد من القضايا الصحية والأمنية 
والشرعية؛ ومعرفة المصدر فى كل معلومة؛ هذا وقد كانت أعلى نسبة كمصدر للمعلومات 
تتركز على المرشدين كمصدر رئيسى للمعلومات؛ ويأتى بعده التلفزيون: أما الصحافة فقد 
نالت دوما أقل الدرجات. أما فى النظرة المستقبلية كمصدر للمعلومات» فقد كانت النسبة 
العالية للتلفزيون ثم المرشدء أما الصحافة والإذاعة فلم تحظ بنسبة مقارية للتلفزيون والمرشد. 


عاالآك 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودي فكر وإبداع 
(ب) المناقشة للبحث والاستفتاء 
بعد الانتهاء من عملية ذكر نتائج الاستفتاءء, قام الباحث بعملية المقارنة -7055)8613© 
بين بعض المتغيرات السبعة الأولى مع بقية الأسئلة. إن هذه المقارنة ليست إلا أمثلة 
لبيان أسلوب التعرف على واقع جمهور الذى هى هدف الرسالة الإعلامية. 
إن المقارنة التى سوف يقدمها الباحث ليست هى النهاية. حيث باب النقاش والتساؤل 
مقتوح, وإجابات العينات محفوظة بقسم الحاسب الآلى بمركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى. 
أن المزيد من المقارنة إضافة إلى ما سوف يقدمه الباحث هو أمر ضرورى تمليه التجرية 
الواقعية لمن هم فى حقل التجربة» أما ما يقوم به الباحث قهوى مجرد أمتلة بسيطة لأسلوب 
التعرف على الواقع بهدف تقديم النصيح الراشد المتخصص تتطوير الفاعلية. إن انخفاض 
اختلاف نسبة الإجابة من سؤال إلى آخر سببه تعدد الاختيارات فى السؤال الواحدء مما 
يجعل النتائج خاصة فى التقاطعات مختلفة. 
إن المقارنة الأولى التى قام بها الباحث هى بين بعض الجنسيات ويين مجموعة من 
الأسئلة» وذلك لمعرفة ما إذا كان للجنسية دخل فى استقبال المعلومة من الإعلام السعودى فى 
الحج. المقارنة بين الجنسية وبين العمر فى الجدول رقم (4؟) تشير إلى أن متوسط الأعمار هو 
فى الأربعينات مما يعين على بيان المستوى الثقافى المطلوب عند إعداد الرسالة الإعلامية, 
حيث يتم مخاطبة كل مستقبل بما يتناسب معه من ثقافة تناسب جنسيته وعمره. 
الجدول رقم (74) 
العلاقة بين الجنسية والعمر 
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لالب 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجماهيري : التلقزيون السعودى 


القارنة بين الجنسية وبين المستوى التعليمى فى الجدول رقم (0؟) تشير إلى ارتفاع نسبة 
المصريين وإلى أن أغلب المستوى التعليمى هوالجامعى ويليه الثانوى مما يعين فى إعداد 
المستوى الثقافى للرسالة التلفزيونية؛ وذلك مما يعين على تطوير الفاعلية حيث يتم مخاطبة كل 
متقبل بما يتناسب مع مستواه التعليمى وجنسيته. 
الجدول رقم (ه”) 


العلاقة بين الجنسية والمستوى الثقافى 


المقارنة بين الجنسية وبين نوعية الحج فى الجدول رقم (1؟) تشير إلى ارتفاع نسبة حجاج 
الخارج مما يشير إلى مسار المعلومات المطلوب ألا وهو إلى خارج السعودية؛ وهذه إشارة 
إلى إمكانية زيادة فاعلية التلفاز من خلال نسخ المحاضرات والندوات وتوزيعها على السفارات 
والمراكز الإسلامية ومعابر الحدود البرية والبحرية والجوية» وكل ذلك فى ميزان فاعلية التلفاز, 
وميزان وطن الخير وخدمة الخرمين . 

أضف إلى ذلك فإن ارتفاع نسبة حجاج الداخل يعطى مؤشرا إلى حتمية وإمكانية 
التأهيل المبكر لهؤلاء الحجيج من خلال الدورات التلفزيونية طوال العام. ولكن التقاطع يعطى 
مؤشراً إلى أن بعض الجنسيات تحج من داخل السعودية أكثر من جنسيتها القادمة من 
وطنهاء مثل البنغالى حيث ثبت أن عددهم من الداخل أكثر من الخارج؛ مما يعطى مؤشرا إلى 
عدم تكثيف المادة المرسلة للتوعية من قبل الإعلام الخارجى إلى بنغالاديش . 

الجدول رقم (1") 
العلاقة بين الجنسية ونوعية الحاج (داخلى أو خارجى) 


ظلل 


تطوير الاتصال الجماشيرى : التلفزيون السعوديى قكر وإبداع 


المقارنة فى الجدول رقم (11) بين الجنسية وبين الاستفسار عن مستوى معلومات الحاج 
السابقة لقدومه إلى السعودية عن المشاعر المقدسة والحرمين وأنظمة المملكة والظروف 
الصحية تشير إلى ارتفاع نسبة على المعلومات بالنسبة للحجاج المصريين, ثم البنغلاديش, 
مما يشير إلى المسار المطلوب فى تكثيف التوعية التلفزيونية. 
الجدول رقم (ا”) 
العلاقة بين الجنسية وبين المعلومات قبل قدوم الحاج للسعودية 


المقارنة فى الجدول رقم (8؟) بين الجنسية وبين مصدر المعلومات السابقة قبل قدومه إلى 
السعودية عن المشاعر المقدسة والحرمين وأنظمة المملكة والظروف الصحية تشير كالسابق إلى 
ارتفاع نسبة المصريين ويليهم البنغلاديش فى اعتمادهم على الشئون الإسلامية فى أوطانهم 
وقلة دور السفارات , مما يشير إلى ما قيل سابقا فى تسجيل ونسغ ما ينتج التلفزيون 
السعودى. والذى يضمن الكفاءة الشرعية والفنية التى لا تتوفر عند غيرهم من مصادر 
الإنتاج. 

الجدول رقم (7”8) 
العلاقة بين الجنسية وبين مصدر المعلومات قبل قدوم الحاج للسعودية 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودي 


لجنسية 


امع 


المقارنة فى الجدول رقم (4؟) بين الجنسية ويين أفضل أساليب التوعية تشير إلى أن 
الأسئلة والأجوبة هى الأفضل للتوعية وتليها الندوات على المحاضرات,؛ مما يشير إلى نوعية 
الاتصال المرغوبة فى العالم الثالث (أبو الخير, ١149م).‏ مع ملاحظة فرق النسبة بالنسبة 
للمغارية والباكستان والبنغال فى أفضلية الندوات على المحاضرات. 


الجدول رقم (9”) 
العلاقة بين الجنسية وبين أفضل أساليب التوعية 


المقارنة فى الجدول رقم (١؛)‏ بين الاستفسار عما إذا كان الحاج يفضل مشاركة الجمهور 
فى برامج التوعية تؤكد ما قيل سابقا من أفضلية وفاعلية الاتصال الشخصى على غيره من 
وسائل الاتصالء وذلك أمر يجب مراعاته فى تطوير فاعلية التلفزيون السعودى (عرفة, 
؟كقام). 
الجدول رقم )4٠(‏ 
العلاقة بين الجنسية وبين أفضلية المشاركة 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودى فكر وإبداع 


المقارنة فى الجدول رقم )4١(‏ بين الجنسية ويين الاستفسار عن مستوى البرامج التعليمية 
فى التلفزيون السعودى. وقد كانت النتيجة تشير إلى ارتفاع نسبة الإجابة (متوسطة) و (لا 
أعرف) وهذا تناقض حرى بالدراسة والبحث من قبل وزارة الإعلام. 
الجدول رقم (41) 


العلاقة بين الجنسية وبين الرأى في مستوى البرامج التعليمية 


المقارنة فى الجدول رقم (57) بين الجنسية وبين الاستفسار عن مستوى البرامج الإخبارية 
تشير إلى توازى الجودة والتوسط كالسابق؛ ولكن يظل الاختيار ( لا أعرف). مرتفعا ويؤكد 
حتمية الدراسة لهذه الظاهرة . 
الجدول رقم (41) 


العلاقة بين الجنسية وبين الرأى فى مستوى البرامج الإخبارية 


تطوير الاتصال الجماشيرى : التلفزيون السعودىي 


المقارنة فى الجدول رقم (7؟4) بين الجنسية وبين الاستفسار عن مستوى البرامج الدينية 
فى التلفزيون السعودى تشير إلى ارتفاع نسبة كل من الإجابة (عالية) و (متوسطة). وكذلك 
يلاحظ ارتفاع هذه النسبة مقارنة بالنسب فى الإجابات السابقة فيما يختص بالبرامج 
الإخبارية والتعليمية, مما يشير إلى تقدم البرامج الدينية على غيرهاء ويرفع التساؤل فى هذا 
التناقض . 


الجدول رقم (47) 
العلاقة بين الجنسية وبين الرأى فى مستوى البرامج الدينية 


المقارنة فى الجدول رقم (55) بين الجنسية ويين الاستفسار عما إذا كان الحاج يفضل 
الاقتصار على القرآن فى القناة الدينية تشير بنسبة عالية إلى رفض الأغلبية للاقتصار على 
القرآن فى القناة الدينية, وهذه معلومة تفيد فى تطوير الفاعلية, حيث يتم تلبية متطلبات 
الجمهور مما يوسع دائرة الاتصال والتأثير. 
الجدول رقم (44) 
العلاقة بين الجنسية وبين الاقتصار على القرآن فى القناة الدينية 


عا 


تطوير الاتصال الجماهيرى : التلفزيون السعوديى فكر وإبداع 


المقارنة فى الجدول رقم (40) بين الجنسية ويين الاستفسار عما إذا كان الحاج يفضل 
الإكثار من الأخبار والتحليلات السياسية فى القناة الإسلامية الدينية إلى أفضلية ذلك بصفة 
عامة ما عدى الباكستانى, وقد كانت نسبة المغارية هى أكبر تسبة بين التأييد والرفض 
وعكسها الباكستانيين . وهذه معلومة تضاف إلى ما سبق فى إعطاء الجمهور ما يطلبه من 
معلومات وهذا التصرف مما يزيد من دائرة الاتصال والتأثير. 
الجدول رقم (44) 
العلاقة بين الجنسية وبين وجود التحليلات السياسية فى القناة الدينية 


بعد هذه المقارنة قام الباحث بسؤال العينات عدة أسئلة (وهى الأسئلة الفردية من السؤال 
رقم 1 إلى السؤال رقم 4, راجع الملحق رقم 0) تتعلق بالجوانب الثلاثة للمعلومات والتى 
تدور حولها الندوة: الصحة والشرع والنظم الأمنية السعودية. بعد ذلك كانت الأسئلة الزوجية 
(من السؤال رقم 4 إلى السؤال رقم ,5٠‏ راجع الملحق رقم ه) التى تبحث عن المصادر 
المحلية لهذه المعلومات فى هذه الجوانب الثلاث. وأين موقع التلفزيون السعودى منها. لقد 
كانت أعلى النسب ‏ كما سبق ورأينا ذلك فى نتائج الإجابات في الفصل السايق ‏ تعود إلى 
المرشدين مما يؤكد حقيقة أن العالم الثالث لا يزال يعتمد فى معلوماته على الاتصال 
الشخصى (أبو زنادة, 1551). 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجماشيرى : التلفزيون السعودى 


كذلمك تؤكد الجداول القادمة الحاجة إلى نظرية (ثنائية تدفق المعلومات 56675 - 21015 
(11121621108تت0ن) 01 /101 التى تعنى أن يتم التأثير فى الجماهير من خلال من 
يقودهم ويؤثر عليهم (461 - 262 .2 ,1985 ,5أهلاء10 .1111 1(6) . إن هذه الحقيقة 
تشير إلى «نوعية» من التخطيط المستقبلى حتمى لتشكيل المعلومات وإلى حتمية «التنسيق» 
بين مصادر المعلومات. 

لقد كانت النسب المئوية فى الجدول رقم (51) بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى 
الأسئلة التالية التى تبحث عن المصدر للمعلومة بالنسبة للحجيج تشير إلى عدم اتخاذ الإذاعة 
والصحافة كمصدر معلومات؛ مما يؤكد إشارات معينة تتضح بالمقارنة بين شعوب أخرى 
ومصادر معلوماتهاء لذلك فليلاحظ القارئ الفرق بين النسب المئوية القادمة بين إجابات 
الأسئلة . الجدول رقم (41) 


بيان الفرق بين مصادر المعلومات بالنسبة لجمهور الحجيج 


06 لقت نا الاح نا لحا كك انك 


أما النسب المئوية فى الجدول رقم (/!5) بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى 
الأسئلة التالية التى تبحث عن المصدر للمعلومة «بالنسبة للحاج المصرى» فقد كانت كالتالى» 
حيث يتضح مدى الاعتماد على التلفاز ويليه المرشدء ولكن هناك اعتماد على الإذاعة 
والصحافة تفوق اعتماد الشعب السعودى:؛ لذلك فليلاحظ القارىء «الفرق» بين النسب المئوية 
القادمة بين إجابات الأسئلة . 
الجدول رقم (49) 


مصادر المعلومات عند الحاج المصرى 


كال 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودي فكر وإبداع 


لقد كانت النسب المئوية بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى الأسئلة التالية التى 
تبحث عن « المصدر للمعلومة بالنسب للشعب المغريى» كالتالى. حيث يتضح مدى الاعتماد 
على المرشد ويليه التلفاز . ولكن هناك اعتماد بسيط على الإذاعة وتفوقه الصحافة: لذلك 
فليلاحظ القارىء «الفرق» بين النسب المئوية القادمة بين إجابات الأسئلة. 
الجدول رقم (44) 
النسحكاطة سدمده عند + امحاج الغردى 


أما النسب المئوية فى الجدول رقم (45) بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى 
الأسئلة التالية التى تبحث عن «المصدر للمعلومة بالنسبة للشعب الباكستانى» كالتالى؛ حيث 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


يتضح مدى الاعتماد على التلفاز ويليه المرشدء ولكن هناك اعتماد على الإذاعة: أما الصحافة 
فهى دوما أقل مصدر للمعلومة كالتالىء لذلك فليلاحظ القارىء «الفرق» بين النسب المئوية 
القادمة بين إجابات الأسئلة. 
الجدول رقم (49) 
مصادر المعلومات عند الحاج الباكستانى 
ناسنال 
ا لسا ملعل حك لاس انلها 


لقد كانت النسب المئوية فى الجدول رقم (00) بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى 
الأسئلة التالية التى تبحث عن «المصدر للمعلومة بالنسبة للشعب البنفالى «كالتالى» حيث 
يتضح مدى الاعتماد على التلفاز ويليه المرشد كمصدر للمعلومة؛ ولكن هناك بعض الاعتماد 
على الإذاعة, أما الصحافة فهى دوما أقل مصدر للمعلومة. 
الجدول رقم (50) 
مصادر المعلومات عند الحاج البنغالى 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


وختاما لهذه الفقرة قام الباحث بمحاولة تقريبية تعين على المقارنة بين الشعوب الخمس 
فى مصادر المعلومات فى الجدول رقم :)0١(‏ حيث يتم الاعتماد فى كل الشعوب على التلفاز 
كمصدر أولى للمعلومات يليه المرشد فى الرقم ثم الإذاعة وأخيراً الصحافة, ما عدى الشعب 
المصرى والمغربى الذى يعتمد على الصحافة أكثر من الإذاعة كالتالى؛ لذلك فليلاحظ القارىء 
«الفرق» بين النسب المئوية القادمة بين إجابات الأسئلة . 
الجدول رقم )0١(‏ 
المقارنة بين مصادر المعلومات عند الجنسيات الخمس 


كذلك فإن هذه النسب قد تشابهت مع النسب التى تختص بالنظرة المستقبلية مصدر 
المعلومات: فقد كانت أعلى النسب للتلفاز ثم المرشد وأخيرا الإذاعة وتعقبها الصحافة! إن هذه 
الأرقام تشكل منعطفا تجاه الصحافة وأثرها فى إعلام الحج بصفة خاصة: كذلك تشير هذه 
الأرقام ‏ كما قيل سابقا ‏ إلى حتمية التنسيق بين مصادر المعلومات لتشكيل ثقافة جماهير 
الحجيج. إن هذا يعنى أن الإعلام لابد أن ينسق مع بقية الوزارات التى تعنى بالتثقيف 
والتوعية ليتم توحيد الجهود نحو أهداف ومصالح مشتركة. 

بعد أن تمت هذه المقارنة بين جنسية الحاج ويقية المتغيرات»: قام الباحث بعقد مقارنة 
أخرى بين المستوى التعليمى ويقية المتغيرات. المقارنة بين المستوى التعليمى وبين العمر فى 
الجدول رقم (؟0) تشير إلى ارتفاع المستويات الثفافية للمراحل الجامعية ويليها الثانوية ثم 
دون الثانوى: إضافة إلى كون أغلب نسبة الحجاج هى فى سن الأربعين كما ثبت ذلك فى 
سؤال سابق, وتلك إشارات إلى ما يحتاجه التخطيط لطبيعة الجمهور . 

الجدول رقم (1ه) 
المقارنة بين المستوى التعليمى والعمر 


دلااك 


تطوير الاتصال الجمافيري : التلفزيون السعودي 


حي تع ذحع ورج ود هذ 
كك 


العمر 54-1١‏ سنة 


دلتنا 
ا ف د ع 
للئنا 
5 | 5 [ الس 


فكر وإبداع 


لهك تاشكم 
ا 

المقارنة بين المستوى التعليمى ويين عدد مرات الحج فى الجدول رقم (07) تشير إلى أن 
الأميين هم أكثر من يحج لأول مرة » وهذا تفسير لكثرة الأخطاء فى الحج, ويالذات إذا 
راجعنا بعض الأسئلة السابقة الى أثبتت ثبتت بعد الأميين عن وسائل الإعلام عامة؛ مما يعنى 
حتمية نزول التلفاز إلى مستوى العامة» خاصة فيما يتعلق بأمور الحج الثلاثية المحاور: 
الصحة: والنظام؛ والشرع. 


الجدول رقم (”(ه) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وعدد مرات الحج 


المقارنة بين المستوى التعليمى ويين أسلوب الحج فى الجدول رقم (04) تشير إلى تفضيل 
المؤفسسات الأهلية خاصة من الجامعيين: أما الأميون فيفضلون الأقارب. ذلك يعنى أن على 
التلفزيون أن يركز اهتمامه على المؤهسسات الأهلية حيث هى ملتقى المثقفين فيمكن التحكم فى 
مصادر المعلومات بهذه المؤسسات من خلال توزيع الدورات المنسوخة عليها. 


تطوير الاتصال الجماشيرى : التلفزيون السعودى قكر وإبداع 


الجدول رقم (4ه) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين أسلوب الحج 
كك اح لك نجه لاك سات 


المقارنة فى الجدول رقم (550) بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عن ملاحظات الحج 
على فاعلية التلفزيون السعودى الإرشادى فيما يختص بالمشاعر المقدسة, وقد كان النتيجة 
كالتالى تشير إلى ارتفاع نسبة الفاعلية خاصة عند الجامعيين» ولكن نسبة الاختيار ( لا 
أعرف) تظل عالية خاصة عند الجامعيين» أما الأميون فيظلون أقل نسبة. 
الجدول رقم (080) 


المقارنة بين المستوى التعليمى بين رأى الحاج فى الإعلام الإرشادى للمشاعر 


عههب 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودى 


المقارنة فى الجدول رقم (51) بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عن ملاحظات الحاج 
على فاعلية التلفزيون السعودى الإرشادى فيما يختص بالحرمين الشريفين. وقد كانت النتيجة 
كالتالى مما يشير إلى ارتفاع نسبة الفاعلية عند الجامعيين. ولكن يجب أن تؤخذ نسبة 
الاختيار ( لا أعرف) التى هى عند الجامعيين كذلك بعين الاعتبار فهى عالية؛ التفكير عن 
السبب الذى يجعل الأميين بعيدا عن الإعلام. 

الجدول رقمم (01) 

المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى الإعلام الإرشادى للحرمين 


المقارنة فى الجدول رقم (07) بين المستوى التعليمى ويين الاستفسار عن ملاحظات الحاج 
على فاعلية التلفزيون السعودى الإرشادى فيما يختص بالأنظمة الأمنية تؤكد النتيجة السابقه 
مما يعنى ارتفاع نسبة الكفاءة» ولكن يلاحظ نسبة الاختيار ( لا أعرف). عند الجامعى 
والثانوى وندرة إجابات الأميين. 
الجدول رقم (410) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى الإعلام الأمنى 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداعم 


المقارنة في الجدول رقم (58) بين المستوى التعليمى ويين الاستفسار عن ملاحظات الحاج 
على فاعلية التلفزيون السعودى الإرشادى فيما يختص بالظروف الصحية تشير إلى فاعلية 
الإعلام مع الجامعى ثم الثانوى وقلة ذلك مع الأميين» ولكن يلاحظ كذلك ارتفاع نسبة الإجابة 
(لا أعرف) . وذلك مؤشر سلبى يحتاج الدراسة والبحث. 
الجدول رقم (08) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى الإعلام الخاص بالصحة 
ا د ب 


وبالمقارنة بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عن أى الأساليب أفضل للتوعية فى 
الجدول رقم (5ه) تشير إلى تفضيل الأسئلة والأجوبة خاصة بالنسبة للأميين وتليها 
المحاضراتء أما التمثيل فيظل دوما أقل أسلوب محبذ فى التوعية. 


الجدول رقم (44) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين أفضل أساليب التوعية 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


وبالمقارنة بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عما إذا كان يفضل مشاركة الجمهور فى 


البرامج الإعلامية فى الجدول رقم :)٠١(‏ أوضحت النتيجة تأييدا قياسيا لمشاركة الجماهير 
خاصة من قبل الجامعى والثانوى. 


الجدول رقم )1١(‏ 


المقارنة بين المستوى التعليمى وبين أفضلية مشاركة الجماهير 


أما المقارنة بين المستوى التعليمى ويين الاستفسار عن مستوى البرامج التعليمية فى 
التلفزيون السعودى فى الجدول رقم )1١(‏ فقد أشارت إلى ارتفاع نسبة الإجابة ( متوسط) 
وتليها الإجابة (لا أعرف) وهى نسبة سلبية كما قد تكرر ذلك عدة مرات سابقة 


الجدول رقم (11) 


المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى البرامج التعليمية 


ا 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلغزيون السعودى فكر وإبداع 

أما المقارنة بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عن مستوى البرامج الإخبارية فى 
التنفزيون السعودى فى الجدول رقم (15) فتشير إلى اختلاف الرأى بحسب المستوى التعليمى 
حيث نلاحظ ارتفاع نسبة كل من الإجابة (عالية) خاصة عند المستوى التعليمى المتوسط 
و(متوسطة) عند المستوى الجامعىء ولكن تظل نسبة الإجابة (لا أعرف) عالية مما يعطى 


الجدول رقم (16) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى البرامج الإخبارية 


أما المقارنة بين المستوى التعليمى ويين الاستفسار عن مستوى البرامج الدينية فى 
التلفزيون السعودى التى يظهرها الجدول رقم (؟1) فإنه يشير إلى نتائج متناقضة؛ حيث 
ارتفعت نسبة الاختيار للإجابة (عالية) ولكن كذلك ارتفعت نسبة الإجابة ( لا أعرف) . 
الجدول رقم (17) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين رأى الحاج فى البرامج الدينية 
المستوى التعليمي 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 


المقارنة بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عن أى القنوات يفضلها الحجيج فى 
الجدول رقم (14) تشير إلى تفضيل القنوات العربية» ما عدى الدراسات العليا التى تفضل 
القنوات الأجنبية, مما يعطى مساراً لحركة الإرشاد والتوجيه لتطوير الفاعلية. حيث يفضل 
توعية أصحاب الدراسات العليا من خلال القنوات الغير عربية. 


الجدول رقم (14) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين أفضلية القناة 


المقارنة في الجدول رقم (10) بين المستوى التعليمى ويين الاستفسار عما إذا كان الحاج 
يؤيد الاقتصار على القرآن فى القناة الدينية فقد كانت النتيجة عالية فى عدم تأييد ذلك من 
جميع فئات التعليم ما عدى الأمى؛ وهذه النتيجة هى مما يعين الإشارة إلى رغبة الجمهور, 
وتلبية ذلك هو مما يوسع دائرة الاتصال والتأثير. 
الجدول رقم (14) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين الاقتصار على القرآن فى القناة الدينية 


حَلاَ 


تطوير الاتصال الجماغيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


المقارنة فى الجدول رقم (11) بين المستوى التعليمى وبين الاستفسار عما إذا كان الحاج 
يؤيد الإكثار من الأخبار والتحليلات السياسية. وقد كانت النتيجة كالتالى فى تأييد ذلك 
وبالذات الجامعيين والمتوسط فى النسبة: ولكن ينعكس الرأى عند الدراسات العليا. وهذه 
النتيجة كالمقارنة السابقة تعين فى التخطيط لمحاولة كسب رضى الجمهور وتلبية رغبته لتوسعة 
دائرة الاتصال والتأثير. 


الجدول رقم (11) 
المقارنة بين المستوى التعليمى وبين الإكثار من التحليلات السياسية 


أما بقية الأسئلة التى تسال الحاج أسئلة شرعية؛ وأمنية, وصحية ( وهى الأسئلة الفردية 
"٠‏ - 54) وكذلك الأسئلة التى تبحث عن مصادر المعلومات السابق السؤال عنها ( وهى 
الأسئلة الزوجية 4" 50) فقد أكدت النظرة السابقة بخصوص تفضيل المرشدين ويليهم 
التلفاز ثم الإذاعة, ولكن فليلاحظ القارىء اختلاف هذا القول- لاحقا ‏ مع مستوى تعليمى 
آخر. 

لقد كانت النسبة المئوية بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى الأسئلة التالية إلتى 
تبحث عن المصدر للمعلومة (بالنسبة للمستوى التعليمى الثانوى) فى الجدول رقم (17) تظهر 
تفضيلهم للمرشد على أى وسيلة أخرىء بل ويتضح مدى ضالة الاعتماد على الصحافة 
كمصدر للمعلومات كما يتضح فى الجدول (17) الذى جمع الاسئلة ( وهى الأسئلة الزوجية 
من 54 إلى 50 ). 

الجدول رقم (19) 
مصادر المعلومات للحاج ذى المستوى الثانوى 


عاك 


تطوير الاتصال الجماهيرى : التلفزيون السعودي 


لقد كانت النسب المئوية بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى الأسئلة التالية التى 
تبحث عن المصدر للمعلومة (بالنسبة للمستوى التعليمى الجامعى) فى الجدول رقم (14) تُظهر 
تفضيلهم للتلفازء ويظهر مدى اعتمادهم على الصحافة أكثر من الإذاعة؛ على النقيض من 
المستوى الثانوى. 
الجدول رقم (18) 
مصادر المعلومات للحاج ذوى المستوى الجامعى 


بالك 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


كذلك فقد قام الباحث يعقد نفس المقارنة بين مصادر المعلومات بعدد مرات الحج فى 
الجدول رقم (15)؛ حيث كانت النسب المئوية بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد بالنسبة 
للحج تلمرة الأولى يظهر فيها التشابه بين الاعتماد على التلفازو المرشدين فى تلقى المعلومات 
وندرة الاستعانة بالراديى. نافيك عن الصحافة التى يتأكد مراراً عدم الاستعانة بها كمصدر 
للمعلومات» ويالذات فى فترة موسم الحج. 
الجدول رقم (19) 
مصادر المعلومات لمن حج للمرة الأولى 


كذلك فقد قام الباحث بعقد نفس المقارنة بين مصادر المعلومات مقارنة بعدد مرات الحج 
فى الجدول رقم .)١-(‏ لقد كانت النسب المئوية بين التلفاز والإذاعة والصحافة والمرشد فى 
الأسئلة التالية التى بحث عن المصدر للمعلومة (بالنسبة للحج للمرة الخامسة) تشير إلى 
النسبة الضئيلة للإذاعة كمصدر معلومات مقارنة ببقية المصادرء وتليها الصحافة نسبة » ولكن 
تظل نسبة استعمال التلفاز عالية جدا ويليها المرشدء ولكن ليس مثل النسبة لدى الحاج للمرة 
الأولى. 


الجدول رقم )9١(‏ 
مصادر المعلومات لمن حج للمرة الخامسة 


اا 


تطوير الاتصال الجماغيرى : التلغزيون السعودى 


ولتوضيح الفكرة أكثر؛ قام الباحث بإيراد نتائج الجدولين معاً فى الجدول رقم )1١(‏ حيث 
يتضع فيها تدنى الاستعانة بوسائل الإعلام بزيادة عدد المرات الحج, ما عدا الصحافة التى 
اتضح ارتفاع مستواها. إن هذا التناقض هى أمر محير إذ أثبتت الجداول أن الصحافة هى 
أقل الوسائل الإعلامية اعتماداً من قبل جمهور الحجيج؛ ولكن فى هذا الجدول ثبت العكس, 
وهذا أمر حرى بالدراسة والبحث . 
الجدول رقم (91) 
المقارنة بين مصادر المعلومات لمن حج للمرة الأولى ومن حج للمرة الخنامسة 
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(ج) الخاقة تكلفة المصدرين. 

إن هذه الدراسة بما تحمل من2 وكذلك جات الجداول الى تبحث عن 
محاولات لتفهم واقع جمهور الحجيج ومدى رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى 
استفادتهم من الرسائل التلفزيونية ‏ هى الخاص بالحرمين والمشاعر والجواني 
محاولة لبيان مدى أهمية بحوث الإعلام الأمنية مبينة ارتفاع نسبة (عالية) فى 
الميدانية فى تقديم المشورة العلمية الاختيار وإكن ارتفاع نسبة (لا أعرف) 
المتخصصة, كأسلوب لتطوير الفاعلية, وذلك كانت محيرة. وتحتاج إلى دراسة ويحث 


للتاكد من أن الرسالة قد وصلت كما تم 
بثهاء ولم يحدث تشويش أو انحراف. ذلك 
إن عدم قياس رجع الصدى يؤدى إلى 
ضعف الفاعلية؛ لاحتمال انحراف الرسالة 
عن مسارهاء والأخطر هو أن الاستمرار 
على المسار المنحرف يزيد من البعد عن 
الهدف. هنا تأتى الخطورة الإعلامية حين لا 
تتم تلك الدراسات التى تهتم بالتعرف على 
رجع الصدى كمن لا يكترث بما قال ويما 
سمع منه غيرهء كمن يتحدث إلى نفسه . 
لقد أوضحت الإجابات والمقارنات العديد 
من الجوانب التى سوف تعين على تخطيط 
وتطوير فاعلية الرسالة التلفزيونية المستقبلية 
التى تعرف واقع جمهورهاء مما يحقق 
الفاعلية, لذلك فقد كانت الإجابات ونتائج 
المقارنات تضيىء كثيرا من التساؤلات التى 
طرحها الباحث. حيث أوضحت الجداول - 
خاصة مصادر المعلومات ‏ أن للتلفزيون 
النسبة الكبرى بين مصادر المعلومات. وهذا 
فوز كبيرء لكن هذه النسبة كانت مقاربة 
لدور المرشد (انظر الجداول /اا, 5/8 89, 
016٠‏ لاه 8هء 09 )٠١‏ رغم عدم تقارب 


لمعرفة السيب, انظر الجداول (9. 8 5, 16, 
الل 5). 

أما عن مصادر المعلومات فى وطن 
الحاج فقد كانت الشئون الإسلامية من 
خلال المساجد هى التى تقوم بدور التوجيه, 
وذلك يحدد الجهة التى يتحتم التعاون معها 
فى سبيل تقديم المعلومات التى يحتاجها 
جمهور الحجيج. 

إن معرفة مستوى الثقافة لدى الجمهور 
المستقبل للرسالة الإعلامية يعين المرسل على 
تحديد الثقافة التى يجب بثهاء كما أوضح 
ذلك الجدول رقم (؟)؛ وكذلك المقارنة بين 
المستوى التعليمى والعمر فى الجدول رقم 
(41). كذلك فإن مما يعين على تطوير 
الفاعلية معرفة عدد مرات الحج؛ حيث إن 
النسبة الأكبر من الحجيج هى للذين يحجون 
لأول مرة: ومما يعين فى هذه الجزئية أن 
نشير إلى الجدول رقم (؟) الذى يوضح أن 
أكثر الفئة التى تحج لمرة واحدة هى الفئة 
الأمية. ذلك يعنى التعامل مع جمهور 
الحجيج كأته لا يعرف شيئًا عن الجوانب 


2 
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الشرعية والأمنية والصحية الخاصة بأجواء 
وظروف المملكة. ويحتم التكرار السبوى 
لأغلب المعلومات كأنها لأول مرة: كما جاء 
فى الجدول رقم (4) 

أضف إلى ذلك فإن معرفة نسبة نوعية 
الحج عند جمهور الحجيج يعين معدى 
ومخططى البرامج فى التلفاز على معرفة 
نوعية المعلومات التى يحتاجها الجمهور, 
كما جاء فى الجدول رقم (1). كذلك فإن 
أغلب أعمار الجنسيات هى ما بين 8١‏ .0 
سنة كما أوضح ذلك التقاطع بين الجنسية 
والعمر فى الجدول رقم (55). وذلك يعطى 
تصورا عاما للمستوى الثقافى الذى تطلبه 
هذه الأعمار لما ارتبط بهذه السنوات من 
أحداث قومية؛ وكذلك بقية التقاطعات 
للجنسية فى باقى الجداول (الجدول رقم 54 
- الجدول رقم ١؟)‏ بل كذلك أى جداول أخر 
يعتقد القارىء أنه يعينه فى تفهم واقع 
الجمهور. 
من الأمور المحيرة فى هذا البحث والتى 

تحتاج لبحث أعمق هو محاولة معرفة 
الأسباب التى جعلت نسبة كبيرة من جمهور 
الحجيج لا تعرف مستوى الإعلام الإرشادى 
الخاص بالمشاعر والحرمين وأنظمة المملكة 
العربية السعودية. كما جاء فى إجابات 
الجداول (8.7. 5 ,)١١‏ الجدول رقم (18) 
الخاص بالبرامج الإخبارية, الجدول رقم 
(15) الخاص بالبرامج الدينية, وكذلك رغم 
ما يثبته الجدول رقم (١؟)‏ من طول فترة 


بطونر الإنصال الجماشتري التلفرنون السعودر 


مكث الحاج فى مشكبه ولكن رعم ذلك 
نتقلص فاعلية التلفزيون السعودى. وكذلك 
رغم ما يثبته الجدول رقم (57؟) من توفر 
جهاز التلفزيون حول الحاج 

أضف إلى ذلك: فقد أظهرت الجداول 
ضعف الإعلام الإرشادى المتعلق بالمعلومات 
الأمنية التى يحتاجها جمهور الحجيج. إن 
التقصير فى هذا الجانب يفسر كثيرا من 
الإشكالات النظامية التى يقع فيها الكثير 
من الحجيج والمهم هنا أن هذه المعلومات 
ومشيلاتها يتم بها داخليا وفى أوقات 
الموسم؛ فى حين أن جمهور الحجيج فى 
شغل عن وسائل الإعلام 

كذلك يلاحظ أن الجداول رقم (71, 2,77 
”") تُشبت اختلاف نسبة المعلومات على 
حسب الجنسية. وكذلك اثر المستوى 
التعليمى فى إحداث تغيير كما جاء ذلك فى 
الجداول رقم (54: 45 55. 41١.6.‏ 5ه), 
كل ذلك هو حقء إلى جانب الإايجابية 
للتلفزيون وفاعليته حيث أثبتت جداول 
مصادر المعلومات (/51؟ 4 88. 5. 5ه 
لاد 4د 4ه )1١‏ مر اختيار التلفريون 
كمصدر فعال للمعلومات الأمنية والصحية 
والشرعية 

أثبت البحث أن الإعلام الخارجى لا يقرم 
بما يتوجب عليه من تهيئة للحجيج لما سوف 
يقدمون عليه. وما يتطلبونه من معلومات. 
حيث أشارت إجابات العينة إلى قرب النسبة 
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بين الاختيارات (عالى» متوسط ٠‏ ضعيف) 
على مستوى المعلومات قبل وصول الحاج 
إلى السعودية؛ كما أشارت إجابات السؤال 
رقم )٠١(‏ وأوضحت جداوله .)١7 1١ :6١(‏ 
ولكن يجب ملاحظة حاجة الإعلام الخارجى 
التلفزيونى إلى الإحصائيات فى جنسية 
الحجاج؛ وعن مصدر قدومهمء؛ حيث أثبت 
الاستفتاء أن بعض الجنسيات تكثر نسبتها 
وهم من حجابج الداخل؛ ويوضح ذلك 
التقاطع في الجدول رقم (51). 

كذلك يفضل أن يتعاون الإعلام الخارجى 
مع وزارة الشئون الإسلامية: وليس مع 
وزارة الإعلام فى بعض الدول والعكس فى 
دول أخرى؛ حيث ثبت أن مصادر المعلومات 
تختلف من قطر لآخر. كما أوضحت 
الجداول رقم (17: 28). كذلك يستطيع 
الإعلام الخارجى أن يستثمر سفارات 
المملكة التى اتضح ضعف دورها الإرشادى, 
كما أوضحت جداول مصادر المعلومات. 

أثبت البحث كذلك أن أفضل أساليب 
التوعية والإرشاد هى الأسئلة والأجوية؛ ثم 
بالمحاضرات ثم الندوات. كما أشار الجدول 
رقم ,.)١5(‏ ولكن يلاحظ أثر الجنسية فى ذلك 
كما أوضح الجدول رقم (19), كذلك أثر 
المستوى التعليمى كما أوضح ذلك الجدول 
رقم (44). مما يساهم فى الفاعلية أن يقوم 
التلفزيون بمشاركة الجمهور فى برامج 
التوعية, كما أشارالجدول رقم )١5(‏ وكذلك 
التقاطع فى الجدول رقم (48). أضف إلى 
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ذلك فإن مما يزيد الفاعلية كذلك ألا يقتصر 
الإعلام الدينى على بث القرآن كما أشار 
بذلك الجدول رقم (7؟) والتقاطع فى الجدول 
رقم (04) . كذلك أن تحتوى القناة الدينية 
على الأخبار والتحليلات السياسية كما 
أوضح الجدول رقم (؟7) والتقاطع فى 
الجدول (5ه) . كذلك فإن مما يزيد الفاعلية 
أن يقوم التلفاز بمخاطبة كل جنسية 
بالوسيلة التى تناسبها فى التوعية والإرشاد 
حيث أشار الاستفتاء باختلاف ذلك حسب 
الجنسية؛ لذلك فإن برامج التوعية لا يكفيها 
الترجمة إلى عدة لغات: بل يجب مخاطبة كل 
قوم بلغتهم المنطوقة والفنية ومن خلال 
قادتهم, كما أشارت الجداول (314: 595, 
4). 
أشارت الأرقام إلى الساعات الطويلة 
التى يقضيها جمهور الحجيج فى وصوله 
إلى المشاعرء حيث قد تصل هذه الساعات 
إلى ١١‏ ساعة: وينسبة 45/زى (4- ١7‏ 
ساعة) بنسبة (47,1/) فى حين يقضى 
البعض أكثر من ٠١(‏ ساعة) بنسبة 
(4.؟7/), لذلك فيفضل استثمار هذه 
الأوقات, وذلك لأن الحاج ينشغل أكثر بما 
هو أعظمء؛ مثل مكثه فى الحرمين» بعد 
وصوله إلى الأماكن المقدسة؛ كما أشارت 
بذلك الجداول (11:14). لكل ذلك فيجب إن 
يتم البث والتوعية قبيل وصول الحجيج إلى 
المشاعرء وأن يصل البث إلى أوطان 
الحجيج. 


امك 
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أشارت جداول مصادر معلومات الحاج 
فى السعودية إلى أن المحاضرات هى 
المصدر الذى يستقى منه الحجيج معلوماته. 
ذلك يعنى أن التلفزيون يستطيع أن يستثمر 
هذه الخاصية فى نقل محاضرات لقادة 
الرأى فى العالم الإسلامى؛ دون الاكتراث 
بأى اعتبار حيث نلتقى فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. ذلك 
مما يعين على إقامة الجسور مع جماهير 
العالم الإسلامى الذين يعتمدون على 
الاتصال الشخصى أكثر من غيره من 
أنواع الاتصالء, عملا بنظرية (تدفق 
المعلومات الثنائى المرحلة ‏ 15970) ب 
(2000ع 1ص تامتصيه © 1ه 1107 5 
والتى تعنى أن يتم التأثير فى الجماهير من 
خلال قادتهم, ثم القيام بنسخ هذه الأشرطة 
وتوزيعها على المراكز الإسلامية والمساجد 
الكيرى فى العالم الإسلامى وعلى شركات 
النقل الجوى التى تنقل الحجيج وإلى معاير 
الحدود الجوية والبرية والبحرية السعودية. 

اتضح من الدراسة أن المرشدين قد 
يفوقون التلفاز والمذياع والصحافة: وهذا 
مما قد يفسر عدم فاعلية الإعلام فى الحج. 
حيث إن النسبة الأكبر من العينة (5, 41/) 
يوجد حولها تلفازء ولكن النسبة الأكبر 
تعتمد على المرشد. يستطيع التلفان. أن 
يتحكم فى هذه ا معلومات من خلال توزيع 
أشرطة فيديو الدورات على مسرشدى 
الحجاج, وبالذات من خلال محاضرات قادة 
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الجماهير. كذلك فبالنسبة لمصادر المعلومات 
فإن الجدول رقم (7؟) الذى يختص بمصدر 
المعلومة فى تصور سلبية أو إيجابية 
مصطلعح الأصولية فقد أشار إلى فاعلية 
الإذاعة فى إشاعة سلبية هذا المصطلح » 
هذا وقد كانت هذه النسبة العالية الوحية 
عند الراديو كمصدر معلومات فى الحج» 
حيث انخفضت نسبته فى جميع الجداول. 
أمر آخر يختص بجداول مصادر 
المعلومات هو الارتفاع المللحوظ لمصدر 
(أخرى) فى الجداول حيث يجب البحث 
والدراسة فى ماهية هذا المصدر الذى 
وصلت نسبته إلى هذه الأرقام العالية, وماذا 
تكون غير المصادر المذكورة فى الاستبيان؟ 
لقد أوضحت النتائج أن البرامج 
التعليمية والإخبارية ية لا تصل نسبة تقييمها 
إيجابيا إلى مستوى البرامج ج الدينية حيث 
يتضح اختيار المتغير (عالية) بنسبة 
3 0 ولكن بنسبة الحفهة للبرامج 
التعليمية و (0.1؟) للبرامج ج الإخبارية. 
المحير فى الأمر إن نسبة كبيرة فى كل 
نوعية أجابت ( لا أعرف) . حيث (:.57/) 
للبرامج التعليمية و (4:4"/) للبرامج 
الإخبارية و (55:5/) للبرامج الدينية. 8 
ذلك رغم ارتفاع نسبة من لديهم تلفاز 
بنسبة (410:8/) وارتفاع ساعات المكوث فى 
السكن بنسبة (405/) لأكثر من ( 4 
ساعات)» إن هذه النسب المتناقضة تشير 
إلى «الفجوة» بين المرسل والمستقيل للقناة 


-_ْ 
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التلفزيونية وتفسر عدم فاعلية هذه القناة 
الساحرة والتى هى سر تطوير العالم 
المتقدم؛ ووصوله إلى قدرة التحكم والتشكيل 
للرأى العام العالمى. 
(د) التوصيات 

١-أن‏ توجد وزارة الإعلام قسما 
متخصصا للبحث العلمى باسم ( قسم 
البحوث الإعلامية) يقوم بما تحتاجه الوزارة 
من أبحاث للحاضر والمستقبل الإعلامى في 
مختلف جوانب الإعلام التى تشرف عليه 
الوزارة؛ ولمعالى وزير الإعلام الدكتور فؤاد 
فارسى قصب سبق فى هذا المجال. 

- أن يسعى هذا القسم المقترح 
إقامته ( قسم البحوث الإعلامية) إلى معرفة 
المستوى التعليمى والعمر وعدد مرات الحج 
وجنسية جمهور الحجيجء وذلك للتعرف على 
واقع الجمهور المستقبل للرسالة التلفزيونية, 
وإعطائه ما يتناسب مع هذه المتغيرات - 
يصفه عامة ‏ . 

أن يقوم هذا القسم المقترح إقامته 
(قسم البحوث الإعلامية) باستفتاء جمهور 
الحجيج ليتعرف على الأسباب التى جعلت 
نسبة كبيرة منهم لا تعرف مستوى الإعلام 
الإرشادى الخاص بالمشاعر والحرمين 
وأنظمة المملكة العربية السعودية . 

5 - القيام باستكتاب قادة الرأى 


والجمهور فى العالم الإسلامى فى الجوانب 
الشرعية والصحية الذين تلتف حولهم 


الجماهيرء وتقديمهم في التلفزيون» وذلك 
لإقامة الجسور مع جماهير العالم 
الإسلامى. 

ه - إقامة دورات تلفزيونية مكثشفة 
للمعلومات الشرعية والصحية والأمنية التى 
يحتاجها جمهور الحجيج بشكل دورى علي 
الشاشة التلفزيونية» على شريطة أن يكون 
قادة كل مجتمع هم المحاضرين والموجهين. 

ا القيام باستنساخ هذه الدورات على 
أشرطة فيديو وتوزيعها على العالم 
الإسلامى ولحجاج الداخل؛ بحيث يختار كل 
حاج الدورة التى تناسبه. حيث يتم خطاب 
كل دولة من خلال قادتها. 

محاولة التحكم فى مصادر 
المعلومات التى يستقى منها الحاج 
معلوماته إذ اتضح من الدراسة أن 
المرشدين قد يفوقون التلفاز والمذياع 
والصحافة؛ حيث يستطيع التلفاز أن يتحكم 
فى هذه المصادر من خلال توزيع أشرطة 
فيديى الدورات المكثفة على مرشدى الحجاج. 

24 الاهتمام بالإعلام الخارجى لتهيئة 
جمهور الحجيج لما سوف يقدمون عليه قيل 
إنهماكهم فى مشقة السفر ومتعة العبادة فى 
الحرمين . 

4- تهيئة الإحصائيات التى يحتاجها 
الإعلام الخارجى مثل جنسية وجهة القدوم 
وعدد مرات الحجء إلى غير ذلك مما يعين 
على القرار الصائب . 


رداك 


فكر وإبداع 

٠‏ - أن يتعاون الإعلام الخارجى مع 
وزارة الشئون الدينية وليس مع وزارة 
الإعلام فى بعض الدول والعكس فى دول 
أخرىء ويقرر ذلك الإحصائيات والبحث 
العلمى. 

 ةكلمملا أن يتم استثمار سفارات‎ ١ 
التى اتضح ضعف دورها الإرشادى - فى‎ 
توزيع أشرطة فيديو من إنتاج التلفزيون‎ 
السعودى تحوى المعلومات التى يحتاجها‎ 
جمهور الحجيج.‎ 

ألا يتم إعطاء تصريح الحج إلا 
بعد الدعرض لدورة فيديى مكثفة فى 
معلومات الحج ينتجها التلفزيون السعودى. 

٠١‏ أن يستعين التلفزيون أكثر 
بأسلوب الأسئلة والأجوية ثم بالمحاضرات 
ثم الندوات لتوصيل المعلومات إلى جمهور 
الحجيج . 

١4‏ - أن يقوم التلفزيون بمشاركة 
الجمهور في برامج التوعية . 

6 ألا يقتصر الإعلام الدينى على بث 
القرآنء. وأن تحتوى القناة الدينية على 
الأخبار والتحليلات السياسية فى إطار 
الشريعة الإسلامية . 

1 استثمار الساعات الطويلة التى 
يقضيها جمهور المجيج فى وصوله إلى 
المشاعر أو أماكن الانتظار عند المعابر 
والحدود . 
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١١‏ الاهتمام بمستوى البرامج 
التعليمية والإخبارية حيث اتضح ضعف 
جدواها وفاعليتها. 

تكثيف الدراسات والأبيحاث 
الإعلامية التى تهتم بدراسة هموم وشخصبية 
الجمهور ورجع الصدى لديه لكونه هدف 
الرسالة الإعلامية, وإلا فإننا كمن يتحدث 
إلى نقفسه. 

إيجاد التعاون بين المؤسسات 
الإعلامية ‏ الأكاديمى منها والعملى ‏ ليقوم 
التكامل. ذلك يعنى اهتمام المؤفسسات 
الحكومية بتعميد الطلاب المتخرجين بالقيام 
بأبحاثهم فيما يخدم المفسسات الحكومية 
الإعلامية بدلا من أن تكون الأبحاث غير 


تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


(4) الملحقات 
ملحق رقم )١(‏ الاستفتاء 
ملاحظة # الخطأ فى تسلسل أرقام الأسئلة مقصود. 
١‏ الحالة الاجتماعية: .......  "‏ العمر.......... ؟ ‏ الجنسية 31 


4 المستوى التعليمى : 
١ [‏ ]أمى.٠‏ ["]سون لمستوى الثانهى. | ؟] المستوى الثانوى. 

| ؛ | جامعى. [ه] دراسات عليا. 

ه ‏ نوعية الحج : من الداخل . | ؟ ] من الخارج : (حدد). 

121 عدد مرات الحج .(حدد)‎ ١ 

- طريقة الحج : 

١ |‏ |مؤسسة حكومية . | "] مؤسسة أهلية . | ؟] أصدقاء. 

كا أقارب . لعا بمفردى. 

4- أسلوب الحج : 

١ |‏ إتمتع . | ' ]إفراد. |[ ؟ إقران. لكا لاأعرف. 

4 ما هو رأيك فى مستوى التلفزيون السعودى الإرشادى فى كل من : 

أ- المشاعر المقدسة : | ١‏ أعالية | ' |متوسطة [ ؟ ] بسيطة [ ؛ ]لا أعرف. 
ب- الحرمين الشريفين: | ١‏ ]عالية | ؟ ]متوسطة | ؟ ] بسيطة | ؛ ] لا أعرف . 
ج- الأنظمة الأمنية: [ ١‏ إعالية | ؟ | متوسطة| + | بسيطة [ ؛ | لا أعرف . 
د الظروف الصحية : | ١‏ ]عالية | ؟ |متوسطة | , ] بسيطة | ؛ ] لا أعرف . 
٠‏ - قبل وصولك إلى السعودية؛ هل كان لديك معلومات عن : 

1- المشاعر المقدسة : [ ١‏ |عالية [ ؟ |متوسطة |[ ؟ | بسيطة |[ ؛ ]لا أعرف. 
ب- الحرمين الشريفين: | ١‏ ]عالية | ؟ ]متوسطة| ؟ ] بسيطة | ؛ ] لا أعرف . 
ج- الأنظمة الأمنية : | ١‏ ]عالية | ؟] متوسطة| ] بسيطة[ ؛ ] لا أعرف . 
د الظروف الصحية : [ ١‏ إعالية بسيطة[ ؛ | لاأعرف. 
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١‏ ما هى مصادر تلك المعلومات فى الأسئلة السابقة. 
السفارة السعودية. الشؤون الإسلامية فى وطنك. 
| ؟ | الإعلام السعودى الفضائي . [ ؛ ] المراكز الإسلامية. 
٠ |‏ | التوعية فى السعودية. [1] أخرى. 

١١‏ - ما هو الأسلوب الذي تفضله فى التوعية التلفزيونية ؟ 

١ [‏ إأسئلة وأجوية ١.‏ ["] محاضرة. ندوة. [؛] تمثيل. 
٠‏ - هل تفضل مشاركة الجمهور فى البرامج الإعلامية؟ ‏ [ ١‏ إأعم. ‏ [ 5 ]لا. 
8 ما هو مستوى البرامج التعليمية فى التلفزيون السعودى ؟ 

١ [‏ إعالية [ ' ] متوسطة | ؟ | بسيطة | ؛ ]لا أعرف. 

١6‏ ما هو مستوى البرامج الإخبارية فى التلفزيون السعودى ؟ 

١ [‏ ]عالية [ '] متوسطة | ؟ ] بسيطة | ؛ ] لا أعرف. 

ما هو مستوى البرامج الدينية فى التلفزيون السعودى ؟ 
١[‏ ] عالية | ؟ ] متوسطة | ؟ ] بسيطة | ؛ ] لا أعرف. 

٠١‏ - كم من الوقت تقضي للوصول إلى مكة المكرمة من مكان إقامتك فى وطنك؟ 
[٠١ ٠6١ ]:[ 5-4 5-4‏ 4] أكثر من "١‏ ساعة. 
- كم من الوقت تقضى داخل مسكنك : 

[0]طك؟ 5-4 [4-7]5 [؛ ]أكثر من ؟ ساعات. 

5. هل يوجد تلفاز فى منطقتك بالمشاعر والسكن فى مكة؟ 

له ل 

٠‏ هل تفضل القنوات العربية أم الأجنبية ؟ [ ١‏ | العربية الأجنبية 
١‏ هل تؤيد الاقتصار على القرآن فى القناة الإعلامية الإسلامية (لى وجدت) ؟ 


نام 017 


0" - هل تؤيد الإكثار من التحليلات والأخبار السياسية فى القناة الإعلامية الإسلامية (لى 


وجدت) ؟ 1١[‏ ]نعم لعا”. 
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7 هل لفظ الأصولية سلبى أم إيجابى ؟ 

[١]سلبى‏ 2 [؟]إيجابى [؟] لاأعرف. 
4؟ - من هو السبب فى هذه النظرة ؟ 

١ [‏ |التلفزيون | ؟ | الإذاعة .| ؟ ] الصحافة [ ؛ ] مرشد| ه] صديق اخرى: 
0" هل قمت بالتطيعم ؟ ١[‏ ]نعم لا. 
71 كيف عرفت بضرورة ذلك ؟ 

١ [‏ ]التلفزيون [ ؟ |الإاعة .[ ؟ ] الصحافة | ؛ |مرشد.[ ه إصديق [ ١‏ ] أخرى. 
"١‏ هل تحمل شمسية معك فى أيام الحج ؟ [ ١‏ ]| نعم [ ؟ | لا. 
8 - كيف عرفت بضرورة ذلك ؟ 

١ |‏ |التلفزيون | ' ]الإذاعة ‏ |[ ؟ ]الصحافة | ؛ ] مرشد.[ ه ] صديق [ 5 ] أخرى 
هل يجب عليك الوقوف عند جبل عرفة [١]نعم‏ لا 
-٠‏ كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 

١ [‏ |التلفزيون [ ؟ ]|الإذاعة . [ ؟ ]الصحافة | ؛ ] مرشد.| ه | صديق كر 
1١‏ متى يجب الرمى أيام التشريق ؟[ ١‏ إصباحا [ ؟ إبعد الظهر[ ؟ إليلام ؛ ]لا أعلم 
كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 

١|‏ ] التلفزيون [ ؟ ] الإذاعة .[ ؟ ] الصحافة [ ؛ ]| مرشد| ه | صديق [ 5 ] آخرى 
15 ما هو مقدار الوقت الذي تقضيه فى مزدلفة ؟ 

١ [‏ إجزء من الساعة [ ] ساعات [؟]ايلة كاملة ‏ [؛ إلا أعلم. 
4" - كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 

١ [‏ |التلفزيون |[ " |الإذاعة [ ؟ |الصحافة [ ؛ | مرشد. [ ه | صديق [ 3 ] أخرى 
٠‏ ما هو حكم استعمال الطيب للرجال ؟ حرام [ ؟ ]| حلال [؟ إلا اعم 
كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 


١ |‏ |التلفزيون [ ؟ | الإذاعة . |[ ؟ ]الصحافة | ؛ ] مرشد.[ ه ] صديق [1] أخرى 


لعأ 


فكر وإبداع تطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السعودى 
11 ما حكم استعمال الصابون ذى الرائحة ؟[ ١‏ ]حرام [؟ ]خلال [؟ إلا أعلم. 


4 كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 
١ [‏ ]| التلفزيون [ ؟ ]الإذاعة .| ؟ ]| الصحافة [ ؛ ]| مرشد] ‏ | صديق [1] أخرى. 
- ما حكم إزالة الشعر؟ ١[‏ ]حرام [ ؟ ]خلال [ ؟إلااعي 
- كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 
١ |‏ ] التلفزيون | ؟ ] الإذاعة .[ ؟ ] الصحافة | ؛ ] مرشد] ه | صديق [1] أخرى. 
- ما هى أفضل طريقة للوقاية من الشمس ؟ 
١ [‏ ] الراحة [ ؟] القج | ؛] الظل | ؛ ]لا أعرف. 

١‏ ما هو مصدر هذه المعلومة ؟ 
١ |‏ | التلفزيون | ١‏ ]| الإذاعة .| ؟ ]| الصحافة [:]مرشد[.] صديق أخرى. 
غ - هل هناك خطورة من الطبخ فى الخيام ؟ | ١‏ ] نعم [؟] لا. 

417 ما هى مصدر هذه المعلومة ؟ 

١ [‏ |التلفزيون |[ " |الإذاعة . |[ ؟ |الصحافة | ؛ ] مرشد.| ه ]صديق [ 7 ] أخرى. 
5 هل تستعمل سوار المعصم ؟ |[ ١‏ إنعم لا. 

ما هو مصدر هذه المعلومة ؟ 
١ [‏ |التلفزيون [ ؟ ]|الإذاعة . [ ؟ |الصحافة [ ؛ ] مرشد.[ ه ] صديق ]١[‏ أخرى 
4 - هل تعرف كيف تستعمل طفاية الحريق؟ | ١‏ ]| نعم لا. 

4 ما هو مصدر هذه المعلومة ؟ 
١ [‏ |التلفزيون [ ؟ ]|الإذاعة .| ؟ ]|الصحافة [ ؛ ]| مرشد.م ه ] صديق [ ١‏ ] آخرى 
4 - هل يتم التعليم والعلاج مجانا فى المملكة ؟ |[ ١‏ ]| نعم لا أعرف. 

- ما هى مصدر هذه المعلومة ؟ 
١ [‏ |التلفزيون | ؟ | الإذاعة . [ ؟ | الصحافة | ؛ ] مرشد[ ه ]| صديق أخرى. 


9 - ما هو مقدار حرص الحكومة السعودية على خدمة الحجيج ؟ 


مطوير الاتصال الجمافيرى : التلفزيون السودى قكر وإبداع 
١ [‏ ]عالية | ' | متوسطة [ ؟ | بسيطة [ ؛ ]لا أعرف 
٠ه‏ - كيف عرفت بهذا الحكم ؟ 

١ |‏ |التلفزيون الإذاعة . |[ ؟ | الصحافة [ ؛ ] مرشد] ٠‏ | صديق أخرئ: 
ما هو المصدر الذى تفضله لتساؤلاتك الشرعية المستقيلية ؟ 

١ |‏ |التلفزيون | ؟ ]|الإذاعة .| ' |الصحافة | ؛ ] مرشد.| ه | صديق أخرئ: 
1ه ما هو المصدر لتساؤلاتك الشرعية السابقة ؟ 

١ [‏ |التلفزيون [؟ ] الإذاعة .| ؟ |الصحافة [ ؛ ] مرشد[ ه ]| صديق أخرئ. 
١‏ ما هو المصدر الذى تفضله لتساؤلاتك الأمنية المستقبلية ؟ 


١ [‏ |التلفزيون | ؟ |الإذاعة | ؟ ]الصحافة | ؛ ] مرشد.[ ه | صديق [3] أخرى. 


7ه ما هو المصدر لتساؤلاتك الأمنية السابقة ؟ 

١ [‏ ] التلفزيون الإذاعة .[ ؟ | الصحافة | ؛ ]| مرشد| ه ] صديق ا 
ما هو المصدر الذى تفضله لتساؤلاتك الصحية المستقبلية ؟ 

١ [‏ |التلفزيون [ ؟ ] الإذاعة .| ؟ | الصحافة [؛]مرشه[ .| صديق أخرى. 
0 - ما هو المصدر لتساؤلاتك الصحية السابقة ؟ 

١ |‏ |التلفزيون [ ؟ ]|الإذاعة . [ ؟ |الصحافة | 4 ] مرشد.| ه ] صديق [ 3 ] أخرى. 
المظاهرات والمنشورات عمل يتنافى مع سلامة الحج ؟ ل'ا 1 كاقل أعرف. 
6 ما هو المصدر لهذه المعلومة » 

١ [‏ |التتفزيون | ؟ ]الإذاعة .| ؟ ]الصحافة [ ؛ ] مرشد.| ه ] صديق أخرق: 
هه الازدحام فى الطواف لتقبيل الحجر أمر غير ضرورى !| ١‏ |أعرف |[ ” إلا أعرف. 
1 ما هو المصدر لهذه المعلومة © 


١ |‏ |التلفزيون |[ ؟ ]الإذاعة .| ؟ ]الصحافة | ؛ ] مرشد.[ ه ] صديق الخرى: 


نه 
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ملحق رقم () الجداول 

الجدؤل الصفحة 
الجدول رقم )١(‏ عدد الجنسيات فى العينة . 5 
الجدول رقم (1) عدد المتزوجين والعزاب فى العينة . 35 
الجدول رقم (؟) المستوى التعليمى فى العينة . 3 
الجدول رقم(؛) نوعية الحاج فى العينة من حيث جهة القدوم . 34 
الجدول رقم (ه) عدد مرات الحج فى العينة . 3 
الجدول رقم (1) أسلوب حج العينة . 3 
الجدول رقم (1) أسلوب الحج الفقهى . 3 
الجدول رقم (8) رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخاص بالمشاعر. 35 
الجدول رقم (1) رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخاص بالحرمين ٠‏ 1+ 


الجدول رقم )٠١(‏ رأى الحاج فى مستوى الإعلام الإرشادى الخاص بالصحة والأنظمة. - 
الجدول رقم )١١(‏ رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخاصة بالمشاعر قبل وصوله 


للملكة العربية السعودية . 3 
الجدول رقم (؟1) رأى الحاج فى الإعلام الارشادى الخاص بالحرمين قبل وصوله إلى 
المملكة العربية السعودية . له 
الجدول رقم (؟١)‏ رأى الحاج فى الإعلام الإرشادى الخاص بأنظمة المملكة العربية 
السعودية. 34 
الجدول رقم )١54(‏ رأى الحاج فى مستوى المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية قبل 
وصوله إلى المملكة العربية السعودية . 14 
الجدول رقم )١5(‏ مصدر معلومات الحاج قبل وصوله المملكة العربية السعودية . 53 
الجدول رقم )١7(‏ أسلوب التوعية المفضل لدى الحاج . ود 


به 1ام 


تطوير الاتعال الجماهيرى : التلفزيون السعودى فكر وإبداع 


الجدول رقم (17) رأى الحاج فى مستوى البرامج التعليمية فى التلفزيون السعودى. ٠.‏ 
الجدول رقم (14) رأى الحاج فى مستوى البرامج الإخبارية فى التلفزيون السعودى. ٠٠.‏ 
الجدول رقم )١5(‏ رأى الحاج فى مستوى البرامج الدينية فى التلفزيون السعودى ٠. ٠‏ 


الجدول رقم )١٠١(‏ عدد الساعات التى يقضيها الحاج فى وصوله إلى المشاعر. لف 
الجدول رقم )١١(‏ عدد الساعات التى يقضيها الحاج فى مسكنه بالمشاعر . لف 
الجدول رقم (51) إمكانية توفر التلفزيون حول الحاج . يفا 
الجدول رقم (17) أى القنوات يفضلها الحاج: الأجنبية أم العربية . ف 
الجدول رقم (14) هل يفضل الحاج الاقتصار على القرآن فى القناة الإسلامية؟. 7 
الجدول رقم (10) هل يفضل الحاج التحليلات السياسية فى القناة الإسلامية . 7 
الجدول رقم (11) هل لفظ الأصولية سلبى أم إيجابى 7 
الجدول رقم (77) مصدر المعلومة السابقة . 74> 
الجدول رقم (84؟) هل قام الحاج بالتطعيم . 7 
الجدول رقم )١15(‏ المصدر فى هذه المعلومة . 7 
الجدول رقم (١؟)‏ هل يحمل مظلة شمسية . نكا 
الجدول رقم )"7١(‏ المصدر فى هذه المعلومة . و/ 
الجدول رقم (1؟) حكم الصعود إلى جبل عرفات . نه 
الجدول رقم (7؟) المصدر فى هذه المعلومة . 7 
الجدول رقم (14) العلاقة بين الجنسية والعمر . 7 
الجدول رقم (75) العلاقة بين الجنسية والمستوى الثقافى . 7 
الجدول رقم (11) العلاقة بين الجنسية ونوعية الحاج ( داخلى أو خارجى) . 374 
الجدول رقم (77) العلاقة بين الجنسية وبين مستوى المعلومات قبل قدوم الحاج 
للسعودية . ذلا 


الات 
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-لاقة بين الجنسية ويين مصدر معلومات الحاج قبل قدومه الجدول رقم (58) 

للسعودية. 

الجدول رقم (5؟) العلاقة بين الجنسية ويين أفضل أساليب التوعية . 

الجدول رقم (40) العلاقة بين الجنسية وبين أفضلية المشاركة . 

الجدول رقم )4١(‏ العلاقة بين الجنسية وبين الرأى فى مستوى البرامج التعليمية . 

الجدول رقم (57) العلاقة بين الجنسبة وبين الرأى فى مستوى البرامج الإخبارية . 
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فكر وإبداع 


الحكم القدى بين الواقع والمثال 


الحكم النقدىبين لوقع واثال 
دراسة نقدية لنماذج 


من شعرالأوائل 


د .عبد الله بن عبد الكريم العبادى + 


طفى الذوق المعاصر وطفى معه العرف على نقد العرب القدامى وأصدروا أحكاما 
نقدية على الشعر والشعراء , اختلط فيها المفهوم النقدى بالثقافة العامة المعاصرة, 
وظهرت فيها هيمنة النقد على الإبداع؛ وانصاع بعض الشعراء لآراء النقاد على 
كره منهم لإرضاء المتلقى العام على حساب الغن؛ وقاوم بعض الشعراء فكان لذ لك رد 


وصد فى ننوس الثقاد ‏ 


وتجاهل النقاد الحكام (الخلفاء ونحوهم) 
الفن وآثروا أن يخدم المعنى مقامهم خدمة 
يفهمها العامة مثلما يقهمها الخاصة: فرنُوا 
على الشعراء وأصغى الشعراء إليهم رهية 
أو رغية . 

كما هيمن علماء اللغة على النقد العربى 
القديم, وما حدثت هذه الهيمنة إلا عندما 
اتخذ هؤلاء العلماء من الشعر أدلة وشواهد 


على اللغة. فكان الشعر بذلك مصدرا من 
مصادر اللغة والإعراب» فلما استتب لهم ما 
أرادوا انبروا ينقدون ويعيبون» وما نقدوا ولا 
عابوا على الأوائل من شعراء الاحتجاج 
شيئاً فى اللغة, لكى لا يكسروا ما أسسوه 
من قواعدء ولكنهم انبروا يعيبون بعض 
الشعر فيما يتعلق بالمعاني والصور والألفاظ 
والسبك وقد كان الناقد منهم لا يستطيع أن 


»* أستاذ مشارك بكلية التربية بالطائف جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية . 


ةك 


الحكم النقدى ببن الواقع والمثال 
يقول مع ذلك بيتا من الشعرء فإن قال شيئا 
كان مهلهلا كشعر الأصمعى. 

وأبى عمر بن العلاء والأصمعى والمفضل 
وابن سلام وابن قتيبة ‏ علماء درس بعضهم 
على بعض وأخذ بعضهم عن بعض وتأثر 
بعضهم بالأخر فجات أحكامهم متطابقة 
متشابهة . 

ولا تحدث الأصمعى عن الفحولة, 
وتحدث ابن سلام عن الطبقات فإن ذلك 
يعتبر فتحاً مجيداً فى تاريخ النقد العربى 
القديم, إلا أنه فتح ركز على وأد الفن فى 
بعض مظاهر الجودة وتكبيل ألسنة الشعراء 
بالقيود فكان المعماصرون لهم ينظرون 
أحكامهم على السابقين فلا يتجاوزون غير 
ذلك إلى سواه. 

وإذا كان أبو عمرو والأصمعى وتابعوه 
قد أحسنوا فى اهتمامهم بتثبيت المبادىء 
والقيم ‏ فإن الفنية فى الشعر العربى لم 
تخرج فى كل مظاهرها على المبادىء. فإن 
تعهر أمرؤ القيس فقد أحسن عبيد وزهير 
ولبيدء وتلك ظاهرة ثابتة فى نقدنا العربى 
لهؤلاء وغيرهم من الشعراء الفحول المتقدمين 
وغير الفحول إلى يومنا هذا . 

ولقد كان من واقعية النقد الأولى أنه لم 
يشفع للمهلهل عندهم أنه أولٌ من طول 


591/١ طبقات فحول الشعراء والشعر والشعراء‎ )١( 
. هر/١ طبقات فحول الشعراء‎ )1( 


فكر وإبداعم 


الشعن وابتكر ذلك فتبعه الشعراء بعد 
وأحسنواء وأنه صاحب الاختراع والبراءة 
باعترافهم. فتحامل عليه بعض النقاد وناله 
منهم الهوانٌ والمذلة فجعلوا شعره مهلهلا 
كهلهلة الثوب .)١(‏ واعتبروه من الشعراء 
الكذبة لبيت قاله وهو فى حالة نفسية تطغى 
على العقل والشعور(؟). ولم يلتفتوا إلى 
شعره الصادق ويكائه الخالص على أحبته 
وعلى قومه وعلى خصومه. وحتى على الديار 
وما أصابها من ويل الحرب والدمار ... ثم 
إن شعره بعد ذلك شعر مهلهل لا خير فيه . 

إن التتشبيهالمادى بين الشعر 
والمحسوسات الأخرى ظاهرة جنت على 
النقد عند العرب القدامى. فعندما شيه 
الأصمعى شعر ذى الرمة بأبعار الظباء التى 
لها شم فى أولها كرائحة الشيح والقيصوم 
والجثجاث والنبت الطيب ثم تعود رائحته 
لأبعار الظباء(؟)» فإن الأصمعى بهذا الحكم 
قد غفل عن رونق الشعر فى عامته وفى 
يتحدث عن الطلاوة الأولى أى إثبات المعنى 
وسلامته واستمراره وجودته التى يحيا بها 
الشعر ويسمو بها الشعراء. فيستمر 
شعرهم لأن هذه القواعد لا يمكن تشبيهها 
بالرائحة الحسنة, ولآن السمو فى المعانى 
الذى يغفل عنه الأصمعى لا تعدمه فى 
قصيدة ذى الرمة . 


(1) انظر ما يدل عليه فى ( طبقات فحول الشعراء) شعر ذى الرمة , 0715/7 


15ل 


فكر وإبداع 
+ ما بال عينك منها الماء ينسكب» 


ولا فى شعره الذى أغار عليه الشعراء 
فنسبوه لأنفسهم, ولا فى عامة شعره الذى 
مدحوةء لآن حكم الأصمعى عام وضعف 
شعر ذى الرمة مجزوء وإلا فكيف يفضل 
الأصمعئ ذا الرمة على الكميت...(١)؛‏ وقد 
اتبع التقاد والشعراءً المتأخرون الأصمعى 
فى رأيه هذا وسار عليه الدارسون إلى 
يومنا هذا ... وفيه إجحاف .... إلا ما ذكره 
الجرجانى من الثناء على شعره. (5). 

ثم كان النقاد المتخصصون: الجاحظ 
وابن طباطبا وقدامة وأبى هلال والمرزباني 
فى الموشح والجرجانيان كذلك, فتعمقوا فى 
دراسة الشعرء ولكنهم لم يخرجوا عن عامة 
نقد الرواد قبلهم على الرغم مما جد على 
الحياة والفكر والثقافة من تطور وتأثر. فظل 
الحكم مرتبطا بما قالوا أى مقتبٍ 
وعلى الرغم مما أصله هؤلاء العلماء 
المتخصصون من قواعد عامة لا زالت قائمة 
إلى يومنا هذا وما زال الأدباء والشعراء 
والنقاد ينتفعون يها. 

لقد قال العلماء المتقدمون «إن الشعر 
صناعة» فاقتفاهم المتخصصون يعدهم, 
ولكن ما هى الصناعة التى وصفوها يا 


ترى؟ 


منه,» 


. ”97- 37١ الموشح‎ )١( 

(؟) الوساطة ه» . 

(؟) طبقات فحول الشعراء /ره٠‏ 
(4) طبقات فحول الشعراء ‏ ه 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 

يقول ابن سلام : «وللشعر صناعة 
وثقافة يعرقها أهل العلم كسائر أصناف 
العلم والصناعات. منها ما تشقفه العين. 
ومنها ما تثقفه الأذن, ومنها ما تثقفه اليد, 
ومنها ما يثققه اللسان»(؟) 

فالصناعة عنده هنا ليست مادية ولكنها 
معنوية يدل على ذلك أنه ربطها بالثقافة, 
والثقافة ليست حرفةٌ تشكل وتّصَمّم, وكذا 
الشعرء إلا أن بعض النقاد فهمها أنها 
الصنعةٌ المادية عند اين سلام. كما فهموا 
خطأ أن الصنعة عند زهير معتاها التعقيد 
والبناء المقصود والاختيار المسبقان للألفاظ 
والمعانى والتراكيب . 

والذين وهموا ذلك من النقاد نظروا 
القول ابن سلام: «من ذلك اللؤلق والياقوت لا 
تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن 
يبصره» ‏ بأنه تأصيل الصناعة. لم يفهموا 
أن ابن سلام يعنى المعرفة والقدرة الذاتية 
على الفهم, ولذلك عرفوا قوله بأنه الصنعة 
المادية كصنعة اللؤائ والياقوت. 

والذين وهموا كذلك من النقاد نظروا 
لقول الجاحظ عن شعر زهير(؟). فظنوه 
الصنعة التى يخلص إليها زهير بانتقاء 
الألفاظ ورصف المعانى وتخير البديع كما 
فعل مسلم ورهطه من بعد. 


جام 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
وأقول : إن الصنعة عند ابن سلام هى 
القدرة الذاتية والعلم, وعند زهير هى 
السلامة والمعرفة والإيجازء وقد كان أكثر 
شعر زهير حوليا لقلة ما يقول .... وليس 
لأنه يحكك القصيدة حولا كما يقولون. 
وتفرد النقاد بالحديث عن الصناعة فى 
الشعر عن غيرهم من الشعراء والعلماء 
واقتفى بعضهم آراء ابن سلام والجاحظ, 
وأكد بعضهم على أن الصناعة هى « إجراء 
ما يصنع ويعمل يه فى غاية التجويد 
والكمال...»(١),‏ فذهب قدامة إلى أن : 
«جميع ما يؤلف ويصنع على سبيل 
الصناعات والمهن وله طرفان: أحدهما غاية 
الجودة؛ والآخر غاية الرداءة وحدود بينهما 
تسمى الوسائط.....ه(؟). وهذه صناعة 
مادية يتفرغ لها ذووا الشأن من الشعراء 
... وكأن الشعر حرفة.. إنها أحكام تفقد 
الشاعر إبداعه وقدرته وحسه المرهف .. فكل 
حرفة مادية متقنة مهما بلغت من الروعة 
تظل جامدة التأثير وإن برقت فى العين. ألا 
ندرك أن الرسم التشكيلى والفن المكتتسب 
المنقول إذا طغى عليه إبداع الرسام 
والمقتبس لامس المشاعر وهرٌ الأحاسيس 
حتى مع رمزيته الباهتة وعدم تطابقه مع 
واقع المنقول وجوهر التعبير .. ولذلك فإن 
هذا الجفاف الذى أضفاه قدامة على الشعر 


. 54 / نقد الشعر‎ )١( 
.54 7 المصدر السابق‎ )١( 
,8/ (؟) الوهساطة‎ 


فكر وإبداع 


وقتل معه إبداع الشاعر ودوافعه قتل عند 
قدامة الجمال فى الانتقاء فبات نقده فى 
حدود الطرفين ( غاية الجودة ‏ وغغفاية 
الرداءة) .. وجاء كتابه أكثره فى نعوت ما 
تالف ومالم يتالف. فحول الشعر بذلك إلى 
قطع منحوتة إن شئت من خشب وإن شئت 
من معدن؛ وطمر فى نفوس القائلين 
والسامعين التفاعل الحى مع المشاعر 
الصادقة والأحاسيس المعبرة الناطقة.. 
الملامسة للشعور. 

ولقد نبه على بن عبد العزيز الجرجانى 
على الوأد المبكر للشاعرية ونبه إليه فانتقى 
نوعا من الشعر لا يكون فيه إبداع 
وإحساس وتأثير فقال: «فأما القذف 
والإفحاش فسباب محض وليس للشاعرية 
إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم»(؟) انتهى 
قوله. 

وأقول: وهذه هى الصنعة الجامدة التى 
لا إبداع فيها ولا تأثير ولا ملامسة للعواطف 
ولا إثارة للمشاعر. 

أما الإبداع عند الجرجانى فهو كما 
يقول: « 3 وإذا أردت أن تعرف موقع 
اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه فى 
تحسين الشعر فتصفح شعر جرير وذى 
الرمة فى القدماء والبحترى فى المتأخرين. 
وتتبع نسيب متيمى العرب ومتغزلى أهل 


-1اا- 


فكر وإبداع 


الحجاز كعمر وكثير وجميل ونصيب 
الأمر فى هذا الباب خاصة ترك التكلف 
ورفض التعمل والاسترسال للطبع وتجنب 
الحمل عليه والعتف به ....»(؟). 
وأقول: وهذا الذى يقوله الجرجانى عامة 
ما فى الشعر القديم خاصة وجيد ما بعده 
عامة.. فهل نقول بعد ذلك : إن الشعر صنعة 
مادية جامدة .. لقد ظهر لنا نفور الناس من 
تعقيد أبى تمام ومن كان قبله .. وما أجمل 
ما نسمعه إلى اليوم من شعر الجاهلين 
الكبار.....والفزليين الصادقين منهم 
والكاذبين.. .. وشهعراء الأحزاب ومن 
شايعهم فى هذه الفنون, فكان الرونق أطغى 
على التأثير من المعنى والنحت والرصف. 
ولقد أعجينى مما اصطفاه الجرجانى 

شاهدا على الشعر السمع المؤثر قول 
جرير:(7). 
ألا أيها الوادى الذى ضم سيله 

إلينا نوى ظمياء حييت واديا 
إذا ما أراد الحى أن يتفرقوا 

وحنت جمال الحى حنت جماليا 
فياليت أن الحى لم يتزيلوا 

وأمسى جميعا جيرة متدانيا 
)١(‏ المصدر السابق / 76 . 


(1) المصدر تقسه /ره” . 
(؟) الوساطة 3١-1597‏ . 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
إذا الحى فى دار الجميع كأنما 
يكون علينا نصف حول لياليا 
إلى الله أشكو أن بالغور حاجة 
وأخرى إذا أبصرت تجدا بدا ليا 
وهذا البيت الآخير يؤكده الشامر فى 
قصيدة أخرى بعفوية وسماحة وصدق 
فيقول: 
هوى بتهامةوهوى بنجد 
فعنتنى التهائم والنجود 
ومن النادر السمح فى القصيدة الأولى 
ذاتها قوله : 
فإِئْك إن تعطى قليلا فطالما 
متَعت وحلات القلوب الصواديا 
دنى عناق الطير أسمحن بعدما 
شمس وولين الخدود العواصيا 
إذا اكتحلت عينى بعينك مسنى 
بخير وجلّى غمرة عن فؤاديا 
تعيرنى الأخلاف ليلى وأفضلت 
على وصل ليلى قوة من حبالها 
وسماحة هذه الأبيات وسرعة بناء 
أجزائها وقوافيها وتتابع معانيها وتراقص 
موسيقاها وسلامة ألفاظهاء لا يتقنها صانع 


91 أن 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
متقعر للشعر كا يريد قدامة ومع ذلك فإن 
هذه الأبيات تعلوا كل شعر قاله مسلم 
ومعتاه. 

والصنعة عند اين طباطبا إحضار 
للمعنى فى الفكر وتجميع للألفاظ واختيار 
للقوافى, ويناء للأبيات على غير ترتيب ‏ ثم 
المشاكلة بينها بعد البناء(١).‏ وهى مطلب 
غريب يطلبه ابن طباطباء ويسوى فيه بين 
الشاعر المتمكن ويين من يطلب الشعر ليقول 
أبياتاء فأغفل ابن طباطبا بذلك القدرة, 
والموهبة. وحضور البديهة وطلاقة اللسان, 
والمعرفة التلقائية التى يفضل بها الشاعر 
كافة المتكلمين وأصحاب القول؛ لصعوبة ما 
يحكم وزن وقافية ولغة وإعراب ويعد عن 
الضروراتء كل هذه القدرات الفذة يطرحها 
ابن طباطبا رحمه الله جانباء ثم يعلم الناس 
كيف تقول الشعر. 

ومع ذلك فقد أحسن ابن طباطبا عندما 
عرض اختياراته مما أحسن فيه الشعراء, 
ولم يكن شعرا مربوطا بصنعة ولكنه كان 
شعرا وليد معرفة وقدرة ذاتية . فغلب ذوقه 
على حكمة . 

ولقد اهتم بعض العلماء والنقاد بالمبالغة 
وهى ظاهرة من ظواهر الشعر العربى منذ 
ولادته لا ينكرها عالم بالشعر أى متمرس, 


. عيار الشعر / ه‎ )١( 
.136 7 ١ الكتاب‎ )١( 


فكر وإبداع 
ولكن نظرة بعض العلماء البلاغيين وبعض 
التقاد قد تجاوزت الحد, إذ نظروا إلى ما 
هى بدهى واعتبروه مما جنح إليه الشعراء 
وصنعوه؛ وقد يكون الخليل بن أحمد أول من 
فتح الباب فى هذا المجال واستعمل بعض 
المصطلحات التى استعملها العرب فى لغتهم 
ليدلل بها على جعلهم للصنعة فى القول, 
ومما قال: «وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا 
أن يبالغو فى الأمر مجراه إذا كان على بناء 
الفاعل لأنه يريد بذلك ما أراد بالقاعل من 
إيقاع الفعل...»(). ولا أخال الأمر كذلك, 
لأن القائل إذا أراد التتعبير دلل باللفظ 
الوافى الذى يدل عليه. وليس المبالغة, فإذا 
قال قائل: «محمد ضارب أخاه» فهو لا يريد 
إلا إفهام الضرب وحدوثه ولا يريد المبالغة 
فى الضربء وإنما الإخبار والإلصاق؛ لأن 
إلصاق الحدث واقع بالفعل أى إحدى صيغه 
المتعددة, ولذلك فإننا لا نستطيع أن نقول: 
إن الصفات التى ألحقتها الخنساء بأخيها 
صخر فى رثائها له بقولها : 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 
وإن صخرا إذا نشتوى لنحار 
حمال ألوية. هباط أودية 
شهاد أندية, للجيش جرار 
إنما أرادت المبالفة فى الفضلء أو 
تكرارهء ولكنى أقول: إنها أرادت الإخبار 
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فكر وإبداع 
عن ذلك ولى جاء بأى صيغة من صيغ الفعل 
لكفى, ولكن بناء القصيدة وبحر الشعر فيها 
هو الذى أملى عليها اختيار تلك الصيغ, 
ولأن أبلغ منه فيما أرى قولها : 
لقد فقدتك طلقةٌ واستراحت 
فليت الخيل فارسها يراها 

لأن هذا عندى أبلغ من قولها: «للجيش 
جرار» .. وكثيرا ما أثنت عليه بدون مبالغة 
فى شعرهاء وشعرالخنساء ونحوهء مماثل 
لكثير من الأشعار التى نظر إليها النقاد 
وعلماء البلاغة فجعلوها من المبالغة أو 
جعلوها مما قصر الشاعر فيه. كأبيات 
حسان(١).‏ ولا أجد جوابا لهؤلاء إلا أن 
أقول: إن الوزن وطبيعة الشعر هى التى 
تملى اختيار الألفاظ وصيغها فيميل الشاعر 
طبعا لا تعقيدا .. ولذلك كان قولهم وحكمهم 
على المهلهل فى بيته : 

واولا الريح أسمع من بحجر 

صليل البيض تقرع بالذكور("؟) 

حكما جائرا... لأن المبالغة المعنوية فى 
نظرهم لاحقة بالمبالغة اللفظية فى الصيخ, 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
ومهلهل لم يكن ميالغا فيما أرى. 
ولقد كان ابن جنى تابعا فى بعض آرائه 
فى المبالغة لمن سبقوه ولم يأت بجديد فقد 
اقتفى أثر الخليل ومن جاء بعده إلا أن قوله 
من أن: «الأقعال تفيد أجناسها والجنس 
غاية المجموع»(7) قول مطابق للواقع بداقة 
ولا أدرى لماذا دخل بين اختلاف الصيغ بأن 
لها مدلولا واحدا(4). بينما اتبع فى رأيه 
بعض المتقدمين فى ارتباط المبالغفات 
بالصيغ. فهو يرى أن تكثير اللفظ من أجل 
تكثير المعنى إنما هو عدول عن معتاد الحال 
وضرب لذلك مثلا« بفعل فى معنى 
فعيل»(ه), ففعال عنده أبلغ, فبين أن طوال 
أيلغ من طويل. ولست أرى الأمر كذلك لأنه 
إذا أريد الوصف العام فى الحالتين فالمدلول 
واحدء فلا فرق بين ( رجل طوال ‏ ورجل 
طويل) لأن الذى يدركه بالمعنى هى تحقق 
الطول؛ أما إذا كان عن تفريد الصفات فقد 
تكون (طوالا) أشمل مدلولاء لا فى المبالغة 
ولكن فى تفريد الصفات حالا واقعا فيعلم 
منه عندى أن ما فيه من الأجزاء فهو طويل 
أما الصيغة الأخرى (طويل) فتعطى مدلولا 


لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دوما 


ولدنا ببنى العنقاء وإننىي محرق 


فاكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما 


عندما آخره النابغة عن شعراء عكاظ قائلا له : لقد أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ولم تفخر 


بمن ولدوك. 
(؟) الخصائص ؟ 7 488 . 
(؛) المصدر السابق ؟ / 448 . 
(0) انظر ما يدل على ذلك فى الخصائص 7 / 571 , 
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عكقلاات 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
للهيئة مجتمعة فتكون صفة شمول لا تفريد. 
وليس ذلك فى الأولى من المبالفة, ولا فى 
الثانية من القصور . 

وإن نستطرد كثيرا فيما يتعلق بالمبالغة 
وآراء العلماء الكبار المتباينة فيهاء لأن هذا 
فى حاجة إلى دراسة مستقلة بذاتها. 


وإذا كان «العرب منذ جاهليتهم الأولى 
يتمتعون بحظ كبير من الحرية فى القول 
وفى العملء ولم يكن يعترض هذه الحرية 
رغبة فى خير ذى خير أو رهبة ذى بطش 
وذى سلطانء(١)‏ كما يقول الدكتور بدوى 
طبانه؛ فإن هذا القول (وهو حق) يعنى أن 
استقلالية الرأى عندهم كانت ذات تأثير 
اجتماعى مسموع فى الأحكام المطلقة, 
ولذلك كانت النظرات النقدية ذات قوام لا 
يجهله أحد وكانت التبعية للعلماء وأصحاب 
الرأى تبعية تحاط برياط اجتماعى مقدس 
لذوى المكانة الذين تعتبر آراؤهم استقلالية, 
وذلك موروث توارثته الأمم منذ عصر 
الإغريق: إذ كانت الأحكام النقدية الصادرة 
على الأعمال الأدبية مسموعة نافذة حتى 
وإن خضعت لبعض المفاهيم التى لا توافق 
الواقعية فى بعض مناحيها. تماما كما ورث 
ابن جنى تعريف اللغة عن اليونان فنسبناه 
اليه. 


والنقاد الذين تمادوا بعد فى ذكر التأثر 


)١‏ دراسات فى نقد الأدب العربى 
؟) السابق . 


(7) دراسات فى نقد الأدب العريى / 1٠١‏ 


فكر وإبدام 

والتأثير وجعلوا لزهير مدرسة وللحطيئة 
أتباعا إنما فعلوا ذلك بدافع التأصيل 
لنظريات لم تكن واردة فى ذهن أولئك 
الشعراء. فلا يعنى ثناء الحطيئة على زهير 
أنه تخذه أستاذا له (؟)» إذ إن الأستاذية 
فى:المفهوم المستمر المتجدد لا تحقق هنا 
كما قعد له العلماء وأصلوا فى آرائهم . 

إن للعوامل النفسية التى يعيشها 
الشاعرء وكذلك الأوضاع الاجتماعية أثر فى 
الشعر لم يحفل به النقاد المتقدمون كثيراء 
بل قاسوا بأقهامهم ذلك قياسا ذاتيا بعيدا 
عن الشاعرء وأوردوا كثيرا من الآراء التى 
هى فى حاجة إلى إعادة نظر وتمحيص 
خاصة تلك التى تجاوزوا فيها الواقع فى 
أحكامهم. 

وإذا كانت الأساليب المعرفية فى زمن 
النقاد القدامى قد أثرت على كثير من 
الأحكام النقدية, والتى سنعرض أمثة منها 
عما قليلء فإن هذه الظاهرة قد استمرت 
على مر العصورء فظهر النقد الذى لا يعدى 
ردود أفعال بين علماء اللغة والشعراء فى 
الزمن القديمء والذى لا يعدو كذلك ردود 
أفعال وتبادل مواقف بين الشعراء كما كان 
عند نصيب وعمر وكثير والأحوص فى 
مجالسهم(؟). 

إن الحكم العادل بين الشعراء فى 
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فكر وإبداع 
الموازنة والمقارنة والتفضيل قد وضع أساسه 
من قبل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الذى قال: «كل شعرائكم محسن ولو جمعهم 
زمان واحد وغاية واحدة ومذهب واحد فى 
القول لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك؛ وكلهم قد 
أصاب الذى أراد وأحسنء(١).‏ وهو الرأى 
الذى ثبت أصوله عند حازم القرطاجنى فيما 
بعد(؟). 

ولقد أفاض النقاد القدامى فى قضية 
اللفظ والمعنى منذ بشر بن المعتمر ثم قضية 
القديم والجديدء ثم قضايا أخرى أساسية, 
مثل قضية الشعر والأخلاق والشعر والدين 
وغيرها مما لا يدخل ضمن هذه القراءة إلا 
دخولا جزئيا عند عرض الأمثلة ومناقشتها, 
لآن هذه القضايا فى حاجة إلى دراسات 
وافية طويلة مستقلة من منظور جديد على 
الرغم من وجود كثشير من الدراسات التى 
عالجت هذه القضايا معالجة تقليدية. 

إن التطور المرحلى للعقلية العربية قد 
بدا واضحا فى تلك المؤلفات المتتالية منذ 
الأصمعى وابن سلام إلى نهاية عصر عبد 
القاهر وحازم القرطاجنى ثم ما تلا ذلك من 
دراسات إلى يومنا هذا ... إلا أن بعض 
الجوانب الهامة ظلت متوارثة فى حاجة إلى 
قراءة جديدة يخرج منها الناقد إلى عمل 
علمىء الهدف منه إكمال البناء الفكرى حول 
تلك القضايا. 


. 89# المصدر السابق‎ )١( 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 


وقد تنمو بعض الدراسات العلمية فتغير 
مما نقوله اليوم. لأن التحول عن كثير من 
الآراء والمفاهيم السابقة قد أدى إلى ظهور 
مدارس نقدية عريية ذات مصطلحات 
عصرية؛ سواء أكان هذا التحول والظهور 
موافقا للواقع والصواب أم خارجا عليه»! لا 
أنه فى حد ذاته تلاقح فكرى أنجب فصائل 
جديدة قد تساير الزمن وتداخله, وقد لا 
يكون فتموت مبكرة . 

ويعد : 

فسنلقى نظرة على بعض آراء النقاد 
القدامى لنبين وجهة النظر فيما قالوه.. 
ولتلق هذه القراءة الضوء على بعض تلك 
الجوانب خدمة للنقد وإنصافا للأدباء 
والشعراء الأفذاذ المحسنين, لأننا إذا تتبعنا 
آراء النقاد فى قراآتنا هذه فسنجد لهم آراء 
لا توافق الواقع ولا تنصف الشاعرء آراءٌ 
اعتمدت على الذوق السائد وارتبطت 
بمسايرة العادة والعرف وتجافت عن الفنية 
الخالصة فى بعض الأحكام وإليكم الأمثئة: 

عادب النقاد القدامى على مهلهل قوله: 
ولولا الريح أسمع أهل حجر 

صليل البيض تقرع بالذكور 

وأفاضوا فيه وأكثروا ‏ وجعلوه بذلك من 
أكذب الشعراء ‏ وتتبعوه أكثر مما تتبعوا 
غيره(؟) فى معناه. 


(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء 771 ( ط . تونس 1535م) . 


(؟) الموشح / 177,٠١١‏ , طبقات فحول الشعراء الشعر والشعراء ١‏ / 410”, الاتجاه النقدى عند ابن طباطبا 
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الحكم النقدى بين الواقع والمثال 

وأقول: لقد تناويته المكاره. مقتل أخيه, 
وتحول حاله من اليسر إلى العسرء والفتك 
به خيانة؛ ثم ذم شعره من زمانه إلى زماننا 
هذا. إنه شاعر مسكين فهو فاتق الشعر 
ومطول القصائد, إلا أن النكران نهاية كل 
أديب رائد . 

لم يكن المهلهل كاذيا كما قال النقادء بل 
لقد كان صادقا فى القولء بديعا فى 
التصويرء إنه يصف هول الحرب وقوتها 
واتساع دائرتهاء فكل من قرأ بيته وأنتصفء 
علم قوة المعركة واستمرار قرع السيوف بلا 
انقطاع؛ والشاعر إنما يعبر عن لواعج نفسه 
ويحارب قومه بالإعلام كما يحاريهم 
بالسيف, وهذا ديدن الأمم فى الحروب إلى 
يومنا.. ألم تدمر الحروب إعلاميا طائرات 
الأعداء فى مرابضها... ألم تهلك الحروب 
فيالق وأجناد الأعداء. لتقلع تلك الطائرات 
بعد التحطيم ولتبعث تلك الفيالق بعد الممات. 
فتعيد الكرة على من حطمها وأهلكها فتقلب 
الموازين. 

إن المرب النفسيةهى هن 
استراتيجيات التكتيك العسكرى؛ ومن 
مقومات النصرء ليس هذا فى زماننا ولكن 
منذ زمن العرب الأقدمين, وهذا البيت صورة 
من صور الحرب النفسية تلك إنه تعبير عن 
شدة المعركة وإرهاب العدو. 

ثم أن المهلهل بدأ البيت ب (لولا الريح) 


فكر وإبداع 
ولو خففت الوطأة, ونظرة المهلهل هنا نظرة 
علمية صادقة. فالريح تنقل الصوت فى 
الفضاءء. والأرض تنقل الصوت إذا سكنت 
الريح» فأى الصوتين أراد المهلهل: صوت 
الأرض أم صوت الفضاء؟ 
الذى أراه أنه صو الأرض .. لأن 
العرب فى عالية نجد إذا شامت وميض 
البرق فى تهامة أو جنوب السراة وميضا لا 
يرى إلا كلفة وأرادت أن تعرف أهى برق 
صادق أم برق خلب. وضعت آذانها فى 
سكون الليل على أديم الأرضء: فإن كان 
البرق صادقا سمعت رجع الرعد فى الأرض 
خفيفا مهموسا وقد تبعد المسافة أكثر مما 
بين ( الذنائب وحجر اليمامة)» أو ما بين ( 
الذنائب ‏ وحجر الحجاز)؛ ولذلك فإن مهلهلا 
كان يتحدث عن واقعة لها فى العرف وفى 
العادة ما يؤيدها .. ولذلك لم يبالغ فى 
الكذب,. وقوله محتمل لأنه مالوف معروف 
وقد اشترط سكون الريح. 
وقد حدثنى من أثق فى قوله أنهم كانوا 
يصعدون على (خشم النير)(1) فى نجد 
فيرون وميض البرق على نجران أو دونها 
ضعيفاء فلا يجزمون إن كان صادقاء فإذا 
كانت الريح ساكنة وضعوا آذانهم على آديم 
الأرضء فإذا سمعوا صدى الرعد ضعيفا 
أرسلوا العسس لتحديد المكان وعمق الثرى» 
وقد آتاهم الله حدة فى البصر والسمع فلا 


(1) الثير . جيل مستطيل فى عالية نجده. تحجز ما بين ظهر ركبة وظهر الجمش من صعد على خشمه رأى 


حدود الحجاز مما يلى الجنوب وجنوب السراة ‏ 


الات 


فكر وإبداع 
تكذبهم أبدا وهذا فى عهد قريب.. أفيلام 
مهلهل بعد ذلك فى زمن كان السكون فيه 
أقوى والبصيرة أحذق والحس فيه أرهف 
والسمع فيه أدق وأعمق؟ .. 

وقد أنكروا على امرىء القيس قوله : 
ألا إلا تكن إبلافمعزى 


كأن قرون جلتها العصى 

فتملا بيتنا أقطاوسمنا 
وحسبك من غنى شبع ورى(١)‏ 

لأنه ابن ملك ولأنه قال من قبل ذلك: 

فلى أن ما أسعى لأدنى معيشة 
كفانى ولم أطلب قليلا من المال 

ولكتما أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى(؟) 
وقد عابه على ذلك أبى عمرى بن العلاء, 
ورؤية وأحمد بن عبد الله بن عمارء وقالوا: 
«قد وقفنا على ما أتاه الشعراء من الزلل 
والخطأ فى قصيد أشعارهم وأراجيزها 
قديمها وحديثها وحالتهم فى نسج بعضها 
وما أتوا به من الكلام المذموم فأولهم امرق 
القيس مع جلالة شأنه وعظيم خطره ويعد 
)١(‏ ديوان امرىء القيس 7 79 , ونقد الشعر / ١6‏ . 


. ١١6 / ديوان امرىء القيس 7 79 , ونقد الشعر‎ )١( 
. (؟) الموشح 151 - لا‎ 


الحكم النقدى ببن الواقع والمثال 


همته؛ يقول مفتخرا بملكه واصفا: «فلو أن 
ما أسعى ..» ثم يقول بعد هذا القول 
المرضى فى المعنى البهى قول أعرابى متلفع 
فى شكلته لا تجاوز همته ما حوته خيمته 
...: «إذا ما لم تكن إبلا فمعزى....»(؟) . 

وأقول : إن هذه نظرة قاصرة من النقاد 
أهملوا فيها جانبا مهما مؤثرا فى الشعر 
وهو الجانب النفسىء ولذلك فلقد أجحفوا 
فى حكمهم هذا على امرئ القيس لأمرين: 

١‏ الأمر الأول أنهم لم يذكروا جودة 
المعنى في بيتى الكفاف وهذا من أجود ما 
قالته العرب قاطبة فى الكفاف والقناعة(4) 
وهما محمدتان ترقعان المرء عن التبذل 
والدنية وإراقة ماء الوجه. 

" - الأمرالثاني أنهم غفلوا عن حال 
امرىء القيس والقواسم المشتركة العظمى 
فى حياته فإذا كان امرىء القيس هو ابن 
ملك؛ كان يرى ملك أبيه قائماً صارما ويرى 
فى طموحه وشبابه أن الملك آيل إليه لا 
محالة, فقد كان ذلك عندما كان في كنف 
أبيه يصول ويجولء ويقول ويتبع حتى قال 
البيتين السابقين فى العزة والملك. إلا أننا لا 
نغفل أن امرء القيس قد تبدلت حاله وساء 


الات 


الحكم النقدس بين الواقع والمثال 
وضعه بعد أن طرده أبوه ونقر منه )١(‏ قومه 
لغزله وفحشه وتعهره فى شعره ومطاردته 
العذارى فى شعاب نجد وأطراف الحجاز 
حتى اعترف بذلك يوم مقتل أبيه فقال: 
(ضيعنى صغيرا وحملنى دمه كبيرا اليوم 
خمر وغدا أمر)؛ فقد عاش مطرودا تكتنفه 
حياة الفقر والعوزء وكان يعيش على فتات 
ما تعطيه القبائل رجاءا أو شفقة. وحتى 
تجمع حوله الصعاليك كما هو معروف(؟), 
فلم يعد يهمه من الحيلة إلا أن يعيش عيش 
الكفافء ثم إنه بعد مقتل أبيه وضياع ملكه 
يئس من حياة الترف والنعيم ورضى بعيش 
الكفاف حتى قال :(؟). 
أبعد الحارث الملك بين عمرو 

ويعد الملك حجر ذى القباب 
أرجى من صروف العيش لينا 

ولم يغفل عن الصم الهضاب 

وما دام الأمر كذلك فلا عيب أن يقول 

امرؤ القيس بيتى الكفاف السابقين, وهما 
دليلان على عزته وسمى نفسه . 


ولو أن النقاد اهتموا يهذه القواسم 


فكر وإبداع 
والفوارق فى حياته وأثرها فى شعره لما 
خطلوه ولاموه؛ بل لقد كان حقه عليهم 
الإشادة بهذا المعنى البارع الجيد الذى ورد 
فى بيتى الكفاف . 
ولقد نظر النقاد إلى المظاهر المادية في 
بعض الشعر وفصلوا آراعهم عما هو معلوم 
من حال الموصوف فانتقدوا بيت امرىء 
القيس:(4) 
فللسوط الهوب وللساق درة 
وللزجر منه وقع أخرج مهذب 
وفضلوا عليه قول علقمة العبدى: (0). 
فادركهن ثانيا من عنانه 
يمر كمر الرائح المتحلب 
واتبعوافى ذلك حكم أم جندب إن 
صحت الرواية: «علقمة أشعر منك .. لأنك 
جهدت فرسك بسوطك فى زجرك ومريته 
فأتبعته بساقك.... وعلقمة أدرك فرسه ثانيا 
من عنانه لم يضربه ولم يتعبه»(1) واعتبره 
ابن طباطبا غير جواد(7). 


ولقد غفل بعض النقاد عن أن صفات 


)١(‏ وإلى ذلك أشار قدامة بن جعفر ( نقد الشعر 588717 ) ويين ما فى المعنى من جودة وتوافق مع البيت 


الأول من بيت العزة . 
(") طبقات فحول الشعراء 06 . 
)١(‏ ديوانه 7 34 . 


(5) ديوانه # ١ه‏ والموشح 7 59 (الأخرج : ذكر النعام . المهذب : المسرع) . 
() الموشح 7 39 والبيت فى ديوانه 7 7 . فأدركهن ثانيا من عنانه » يمر كفيت رائح متحلب . 
(1) انظر خيرالحكومة فى ديوان امرئ القيس / ه , ثم انظر الموشح 758/7 . 


(7) عيار الشعر 5527 . 


فكر وإبداع 
الجياد الحسنة انقيادها لفارسهاء فسيرها 
وسرعتها وتحركها مرتبط بزجر فارسها 
وهمته؛ وإبطاؤها مرتبط بردعه وحبسه. فإذا 
انطلق الفرس تلقاء قدرته فذلك عيب فى 
الأصيلء لأنه بذلك قد يورد فارسه المهالك 
فى المعارك, والخيل الأصيلة عند العرب 
تزجر وتؤمر يقول امرؤ القيس : 
ولم أسبا الزقّ الروى ولم أقل 
خليلى كرى كرة بعد إجفال(١)‏ 
والجواد الأصيل يرتدع ويبطىء. يقول 
زهير: 
فضل الجواد على الخيل البطاء فلا 
يعطى بذلك ممنونا ولا نزقا 
وهى التوسط والانضباط . والجواد 
الأصيل يزْوَرٌ إذا احتدم الوطيس ويصد 
0 
فازور من وقع القنا بلبانه 
وشكا إلى بعبرة وتحمحم(”) 
ولا يكون فى الجياد الأصيلة اندفاع 
كاندفاع فرس علقمة لا فى السبق ولا فى 
المعركة؛ ولو كانت كذلك لأوردت فوارسها 
المهالك, ولأدخلتهم إلى صفوف الأعداء فى 


. 50# ديواته‎ )١( 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
المعارك. ولو كانت الجودة فى الاندفاع لما 
جعلت العرب السبق بين الخيل مرهونا 
يفرسانها ولأطلقتها هكذا فالأسرع والأخف 
هو السايق, ولكن الفروسية هى تحقيق 
الفوز بإتفاذ الأوامر من الفارسء ولا يكون 
ذلك إلا مما ذكره امرؤ القيس لذلك أنتّك 
امرؤ القيس خطأ الحكم فقال: « ما هى 
بأشعر منى, ولكنك له عاشقة:(؟): والعرب 
تمدح الركل وتعده من صفات الفرس 
والفارس قال أوس بن حجر:(؟) 
وما رقد الولدان حتى رأيته 
على البكر يمريه بساق وحافر 
وفى شعر طفيل الغنوى كثير من ذلك. 
وعلى الرغم من ذلك فإن فى بيت علقمة 
صورة فنية رائعة لم يحفل بها النقاد 
بالمقارنة ولى فعلوا لظهر فضل البيت؛ وهو 
وصفه لفرسه بالرائح المتحلب, والرائح هو 
السحاب تدفعه الريح عشية؛ والمتحلب هى 
الممطر مطرا متواليا لا متواصلاء فالمتواصل 
هو المدرار؛ أما المتحلب فهو المتوالى على 
فترات متقاطعة , وقد خص السحاب 
بالمتحلب لأنه يكون خفيفاء فالسحاب فى 
الأصل ثقيل حتى يمطرء قال الله تعالى: 


(1) ديوان عنترة بن شداد ‏ وال معلقات ‏ وانظر ذلك فى نقد الشعر. 


(؟) الموشع 557 . 


(5) ديوان أوس بن حجر. 


سبة ؟ أي 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 

هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء 
السحاب الثقال)(١).‏ والثقال من السحاب 
سيره بطىء ودفع الريح له هين فإذا أمطر 
خف وأسرع ودفعته الريح هونا ولذلك 
حكمتان: 

الأولى : أنه لى كان السحاب مع نزول 
المطر بقى ثقيلا بطيئ الانتقال لأغرق 
الأرض التى يمطرها قبل أن ينتقل عنها. 

الثانية : أن الخفة تسهل دفعه فيشمل 
أرضا أوسع؛ فنحن نرى السحاب ينشأ على 
قمم السراة فى هذه الديار(؟) مثلا فإذا 
أمطر ساقته الريح فانتشرت على السهول 
والوهاد والأودية والجبال والنواحى؛ وتلك 
حكمة عظيمة ثابتة فى قوله تعالى: (وهو 
الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد 
ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذكرون)(؟) . فالشمولية أوسع والانتشار 
أكبر. 

وهندما يضف طلقمة فَرسه التطب على 
وجه الخصوص فإنه يعبر عن الخفة فى 
الانتقال. فشبه سير الجواد بسير السحاب 
الخفيف تدفعه الريح. 

وهناك صورة جميلة أخرى مرتبطة بهذه 
)١(‏ سورة الرعد آية 217 . 
(1) الطائف وما حوله . 
(؟) الأعراف آية لاه . 
(5) ديوان امرىء القيس / 76 


فكر وإبداع 
الصورة:؛ هو أنه عندما شبه جواده 
بالسحاب الخفيف الرائح؛ فقد شبه الجياد 
الأخرى بالثوابت التى يمر عليها السحاب 
ولاتتحرك: فشبهها بالجبال والأشجار 
والوهاد والشعاب ونحوها التى يمر يها 
السحاب وهى ثابتة لا تتحرك تشبيها 
ضمنيا بليغاء وهذه صورة فنية بطرفيها لم 
يذكر فضلها النقاد لعلقمة فى المفاضلة: بل 
نظروا إلى المظهر المادى الحركى للجوادين 
لاغير .. 
واعترض النقاد على النسج فى بيتى 
امرىء القيس:(4). 
كاتى لم أركب جوادا للذة 
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل 
لخيلى كرى كرة بعد إجقال 
يقول ابن طباطبا: « وينبغى للشاعر أن 
يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف 
على حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينها 
لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيهاء ولا 
يجعل بين ما قد ابتداً وصفه أو بين تمامه 
فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه, 
فينسى السامع المعنى الذى يسوق القول 
إليه. كما أنه يحترز من ذلك فى كل بيت 


اكات 


فكر وإبداع 
فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجز بينها 
وبين تمامها بحشوى يشينها ويتفقد كل 
مصراع هل يشاكل ما قبله فريما اتفق 
للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما 
فى موضع الآخر فلا ينتبه على ذلك إلا من 
دق نظره ولطف فهمه .)١(»‏ 

ثم ذكر البيتين دليلا على ذلك وقال: 
«وهما بيتان حسنان ولو وضع مصراع كل 
واحد منهما فى موضع الآخر كان أشكل 
وأدخل فى استواء النسج فكان يروى هكذا: 
كأنى لم أركب جوادا ولم أقل 

لخيلى كرى كرة بعد إجفال 
ولمأسباً الزق الروى للذة 
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 

وأقول : والحقيقة أن امرأ القيس قد 
أحسن وأجاد فى هذين البيتين معنى 
وترتيبا كما قال ورتب(؟)؛ فامرئ القيس كان 
يؤرخ لحياته وهذه الأبيات من قصيدة قالها 
وهو فى طريقه إلى الشام لاجنئا من بنى 
أسد بعد أن قتلوا أباه ويعد أن حاربهم هو 
فهزموه, فرحل يستجدى السموأل بن عادياء 
ثم ملك الروم وقومه يدل على هذا أنه تذكر 
محبويته فى قصيدته هذه وهى فى الشام 
فقال: 
تنورتها من أذرعات أهلها 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 

بيثرب أقصى دارها نظر عالى 

وأذرعات هى جبال فى الشام وهى 

ليست (كما يبدى من القصيدة) بأذرعات 

عالية نجد التى تسمى اليوم (ذريعات), 

ولذلك فإن امرأ القيس كان فى هذين البيتين 
يؤرخ لحياته على النحى التالى: 

١‏ حياته فى كنف والده الملك إذا كان 
يركب جواده للصيد ومطاردة العذارى وللهو 
واللذة . 

 '"‏ حياته فى مطاردة القفتيات 
والاستمتاع بهن فى نجد وأطراف الحجاز 
مما يليه (الدخول وحومل) وقصة دارة 
جلجل معروفة مشهورة ( ولذلك نبذه قومه 
وطرده أبوه). 

شربه الخمر بعد أن طرده أبوه, 
ويوم أن تلقى مقتل أبيه فقال: (اليوم خمر 
وغدا آمر) . 

؛ ‏ قتاله لبنى أسد وهى الحرب الوحيد 
الذى يشير إليه بقوله لخيله : ( كرى كرة 
بعد إجفال) . 

فنسيج البيتين وترتيبهما إنما كان 
موافقا لترتيب أحداث حياته بدءا من العزة 
واللهو وانتهاء بالحرب؛ فقد كان يؤرخ فيهما 
لحياته بأمانة وصدق وهذا مالم يدركه أو 
يتنبه له ابن طباطبا وغيره من النقاد. 


(1) عيار الشعر / ١75‏ وانظر البيتين كذلك فى الوساطة ١560‏ . 
(1) انظر فى ذلك أيضا: الاتجاه النقدى عند ابن طباطيا ١18 7 ١11‏ للمؤلف. 


ات 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
عاد كيد الاين العو عطي امور 
القيس قوله: .)١(‏ 
أغرك منى أن حبك قاتلى 
وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
وقال :«إذا لم يفرها هذا فأى شىء 
يغرها؟» 
وأقول: إن امرأ القيس كان يقرر 
ويعترف ويخبر ويبين أن حبها قاتله وإنها 
مهما تأمره يفعلء ولم يكن امرئ القيس 
مستفسرا ولا مستفهما ولا سائلا أبداء لأنه 
لق كان كذلك أرمى نقسه أوارض مميويقة 
بالغباء..... وقد أشار ابن قتيبة أنه لا يرى 
عيبا فى هذا البيت ولم يعلل(؟). وتعليله 
عندى ما ذكرت. 
وعابوا عليه قوله : (؟). 
لها ذنب مثل ذيل العروس 
تسد به فرجهانن دير 


وقالوا : «ذيل العروس مجرور ولا يجب 


أن يكون ذنب الفرس طويلا مجرورا ولا 
قصيرا»(؛). 
وامرئ القيس لم يقل إنه طويلء فتشبيهه 
)١(‏ الموشع 787 
)١(‏ الشعر والشعراء # 44 . 
(1) ديوانه 3257# . 
(5) الموشح 7387 . 
(0) ديوانه 37# . 


. 38 / والوساطة‎ , ١5 # الموشح 7 ١غ » وديوانه‎ )1١( 


3١ / الوساطة‎ )7( 


فكر وإبداع 

الذنب بذيل العروس إنما هى تشبيه بالهيئة 
وليس الطولء لأنه حدد الطول بقوله ( تسد 
به فرجها من دبر)؛ فهى طول محدود يسد 
الفرج ولا يتجاوز بعيداًء ولذلك قال فى 
قصيدة أخرى:(0) 

ضليع إذا استديرته سد فرجه 

بضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

وثقافة الشاعر كما نعلم لا تتباين ولا 
تتعارض. ولم أجد منصفا لامرئ القيس فى 
بيته هذا إلا الآمدين . 

وعابوا عليه قوله (1) 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت 

تعرض أثناء الوشاح المقصزل 

وقالوا: الثريا ليست تتعرض فى 
السماء(”"): وقال بعضهم ممن يعذره: أراد 
الجوزاء لأنها تتلوها. 

وأقول : هذا الوصف هو للثريا وليس 
للجوزاء. فالثريا هى التى تشبه الوشاح 
المفصل فى هيئته واتساعه. والجوزاء 
متنائرة على الرغم من تجاوزهاء ولو كان 
الوشاح على هيئة الجوزاء فى ترتيبه 


17ت 


فكر وإبداع 
.'نتشاره لكسا عشراً من الحسناوات ولكن 
امرأ القيس أراد الثريا ولم يخطئ” لأنه لا 
يصف بقوله (تعرضت) مكانها فى السماء, 
وإنما يقول: (إذا تعرضت لناظرها وهى فى 
السماء فى موقعها التى هى فيها) ونحن 
نعلم أن تعرض فى اللفة تعطى مدلولا: 
لاعترضء وقابل» ونحوها ولذلك لم يخطئ 
أمرؤ القيس فيما أفهمه من هذا المعنى ... 
لأن الاعتراض للناظر لا يكون على صفة 
واحدة للمعترض وزاوية معروفة للناظر, 
ولكن إذا شوهد ورؤى ووقع عليه النظر قال 
الله تعالى»: (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا)(١)‏ أى أنها تعترض طريقهم فيرونها 
ثم يقعون فيها فتكون من كل جهة يسلكونها 
وليس من جهة واحدة فقط... فالاعتراض 
هنا حالة وليست جهة .. وكذلك هو فى بيت 
امرئ القيس السابق. لهذا فإن قيمة هذا 
البيت تبرز عند البعض وتظهر: فقد احتكم 
الوليد بن عبد الملك وأخوه مسلمة إلى 
الشعبى وكان الوليد يميل إلى تفضيل 
النابغة على امرئ القيس فى وصف الليلء 
ومسلمة يميل إلى تفضيل امرئ القيسء فلما 
أنشد مسلمة قول امرئ القيس وانتهى إلى 
قوله : 
كأن الثريا علقت فى مصامها 
بأمراس كتان إلى صم جندل 

ضرب الوليد برجله طرياء فقال الشعبى: 
)١(‏ سورة الكهف / آية ٠٠١‏ . 
)١(‏ الموشع ”3 . 
)١(‏ ديوان امرئ القيس 18# . 
(5) اللسان؛ معجم البلدان (يم) 


الحكم النقدص بين الواقع والمثال 
بانت القضية(؟). 
وشاعر يصف الثريا بهذا الوصف 
الرائع المغفرب. لا يمكن أن يخطئ فى 
وصفها فى موضع آخرء وإنما الخطأ كان 
من سوء فهم النقاد. 
وقارن النقاد بين بيت امرئ القيس:(؟). 
إلا أيها الليل الطويل إلا اتجلى 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وقول الطرماح بن حكيم الطائي:(4) 
الا أيها الليل الطويل إلا أصبح 
بيم وما الإصباح منك بأروح 
بلى : إن للعينين فى الصبح راحة 
بطرحهما طرفيهما كل مطرح 
وفضلوا عليه الطرماحء وقالوا: «فاتى 
بلفظ امرئ القيس ومعناه فأحسن فى قوله 
وأجمل وأتى بحق لا يدفع ويين الفرق بين 
ليله ونهاره» . 
وأقول : إن امرأ القيس فى معناه أقوى 
وأفضل لأنه وصف الشكوى وساوى بين 
اليل والنهار فى معاناته. أما الطرماح فقد 
وصف النهار بما يعرفه القاصى والدانى 
والصغير والكبير والفصيحٌ والعيي فلم يزد 
شيئاء وفضل شكواه وأضعف من معاناته, 


ا 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
فليس عندى بأقضل من امرئ القيس فى 
هذا المعنى . 

وأقول أيضا : ولقد يكون للعينين فى 
الليل راحةًٌ بعد العناء تفارق فيه رؤية أشعة 
الشمس الحارقة على رمال الصحراء 
المترادفة, فترى فى الليل السماء والنجوم 
وجمالها والبدر وضومه وترتاح أحداقها فى 
برودة الليل فينطلق نظرها لا حدود له ليرى 
زينة السماء وجمال الكون. ألم يقل الله 
تعالى: (ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح)(١)‏ ويقول: (إنا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب...)(؟) ويقول: ( ولقد 
جعلنا فى السماء بروجا وزيناها 
للناظرين)(؟), فاخرجوا إلى الصحراء بعيدا 
عن المدن وأضوائها وانظروا إلى السماء 
وزينتهاء فوالله إنها فى ساعة الراحة 
والاسترخاء والهدوء النفسى أجمل مما يرى 
فى النهار قاطبة . 

ثم عابوا عليه قوله : 
من القاصرات الطرف لى دب محول 

من النمل فوق الاتب منها لأثرا(ة) 

وجعلوا من الأبيات التى أغرق قائلوفا 
فى معانيها.. ولا أراه كذلك: لأن امرأ القيس 
)١(‏ الصافات آية 5 . 
(؟) الحجر آية 15 . 


فكر وإبداع 
وصف غاية النعومة والترف وهو صادق 
فيما وصف, بل لقد اكتشف أمرؤئ القيس داء 
الحساسية قبل عشرات القرون: إن أصغر 
النمل إذا دب اليوم على يد الرجل المتترف 
أثر فيه فاحمر جلدهء فكيف إذا دب على 
الغيد الحسان المنعمات. ‏ أى ليس أمرق 
القيس بهذا البيت مكتشفا وحقه على الطب 
والأطباء والنقاد والأدباء الإشادة ببيته هذا 
والثناء على اكتشافه وسبقه ومنحه يراءة 
هذه الاكتشاف. 
ولزوا على النابفة قوله : (0). 
وأبدت سوارا عن وشوم كأنها 
بقية ألواح عليهن مُذهب 
لأنه جاء بعد بقوله : 
أرسما جديدا من سعاد تجنب 
عفت روضةٌ الأجداد منها فيثقب 
وقالوا عنه «ليس هذا من أدل الكلام فى 


وأقول: والصورة فى بيت النابغة هذا 
صورة فتية جميلة رائعة, فالوشم على يدها 
كالخط فى بقية لوح قديمء والسور فى يدها 
كخط مذهب على تلك الألواح القديمة لوحة 


(4) وانظر تعليقنا عليه فى الاتجاه النقدى عند ابن طباطبا ١65. ٠١5‏ . 


(5) ديوان النابفة #/ 3١‏ . 


. الموشع 7 5غ‎ )١( 


ورك 


فكر وإبداع 
ترسم لك جمالاء ومقابلة بديعة فى 
الصورة. 

وعابوا عليه قوله : 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها 

له صَرِيقَ صَرَيق القفق بالمسد 

يقول عنه أبى عمرى بن العلاء: «ما أضر 
عليه فى ناقته ما وصف ... لأن صريف 
الفحول من النشاط وصريف الإناث من 
الإعياء والضجرء(١).‏ 

وأقول : النابغة لا عيب عنده ذلك أن 
الشاعر أراد أن يجعل ناقته على أكمل هيئة 
توصف بها الإبلء فالحقها بوصف الفحل 
النشيط القوى: وخلع صفته عليها فجمعت 
بين صفات الإناث التامة وصفات الذكور 
التامة, فلا فضل لشىء من الإيل عليها. 

فإن قيل: إن الرغاء فى الإناث عيبء 
قلت: لم يصفها بالرغاءء. ولكنه وصفها 
بالصريف والصريف يوصف به الفحل ولا 
توصف, به الناقة, ولو وصفها بالرغاء فى 
هذا البيت لعابها... ولكنه وصفها بما 
يوصف به الفحل القوى وهى الصريف: لفظا 
ومعنى. فإن قال قائل: كلاهما صوت, 
والصوت فى الأنثى معيبء قلت: إن لكل لفظ 
عند العرب مدلوله المحدد. وكلام العرب فى 
هذا أنفذ من التأويل... لأن الصريف فى 


. 01# المصدر السابق‎ )١( 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
الإبل هو الصياحء والرغاء هى الشكوى فى 
النوق والنعام؛ وكل من الصريف والرغاء 
معروف مميز من أصوات الإبل.. والشاعر 
فى هذا البيت ذكر ما يجعلها نشيطة 
لحمها. فالحقها بصفة الفحول لبيان قوتها 
وتميزها عن غيرهاء ولا عيب عليه عندى . 
وانتقدوا قوله فى وصف المتجردة :(؟) 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 
فتناولته واتقتتنا باليد 
بمخضب رخص كان بنانه 
عنم يكاد من اللطافة يعقد 
وأقول : إن النابفة قد وصف وأجاد 
وقال وعدلء وتتبع وأنصف والبيت الأول 
يشهد بذلك , إذ برأها من اللوم وجعلها 
تتقى بيدها ما كانت تتقيه بخمارها. ثم جعل 
وصفه لليد بعد أن أظهرتها له مضطرة» 
وليست راغبة لأنها لم تُردُ إسقاط الخمار 
ورفع اليد. ولقد وصف ما رأى فلم يزد عليه 
ولم ينقص. 
وعاب ابن طباطبا على النابغة قوله(؟). 
ماضى الجنان أخى ضد إذا نزلت 


(") الشعر والشعراء # ١77‏ , طبقات فحول الشعراء 557 


(؟) عيار الشعر 32٠١#‏ . 


الحكم النقدى ببين الواقع والمثال 
وجعله : «من الأبيات التى قصر فيها 
أصحابها عن الفايات التى جروا إليها ولم 
يسددوا الخلل الواقع فيها معني ولا 
وقال معقبا : «التنبال: القصير من 
الرجال؛ فإن كان» فكيف صار القصير أولى 
يطلب الموئل من الطويل .. وإن جعل التنبال 
الجبان. فهو أعيب, لأن الجبان خائف أصلا 
اشتدت به الحرب أم سكنت»(؟). 
وأقول : إنما أراد النابيغة هنا وصف 
الحرب بالشدة والقوة ليظهر فضل ممدوحه,» 
والتنبال هنا وصف بالمعنى وليس وصفا 
بالصفة فهو المتردد وإن كان شجاعا, 
والخائف إن كان طويلا لأنه من قصر الهمة 
ولأن الشاعر أراد إظهار فضل الممدوح على 
غيره من أقرانه وغير أقرانه وعلى الناس 
عامة, فليس التنبال هنا بالقصير وصفا أو 
الجبان طبعا فحسب ... وإنما هو قصير 
العزم والهمة فى هذا المقام. 
وعاب ابن طباطبا على النابغة قوله : 
وأنك كالليل الذى هو مدركى 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف هجن فى حبال متينة 
تمد بها ايد إليك نوازع 
)١(‏ عيار الشعر # 16٠١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق/ 55 . 


(؟) انظر فى ذلك عيار الشعر 40 . 
(؛) الاتجاه النقدى عند ابن طياطيا 1١08- ١1/‏ . 


فكر وإبداع 


وجعله من الأبيات التى أغرق قائلوها 
فى معانيها(؟). 

وأقول: إنه لا إغراق فى المعنى. فالنابغة 
كان يصف حالة كما كانت. 

وابن طباطيا: «لم يلتفت إلى تأثير الحالة 
النفسية على الشاعر وهى التى دفعته إلى 
هذا (الذى يسميه الناقد) الإغراق» وهو من 
واقع ما حل بالشاعر من الخوف والهروب 
الذى لا يجديه؛ فهو يعلم امتداد سلطان 
النعمان عليه وكثرة أنصار الملك والمتقربين 
لإيوانه. وكلهم على علم بإهداره دم الشاعر 
وكلهم ساع إلى قتله لإرضاء الملك والحصول 
على نواله وقريه. وهذا هو الذى صور الملك 
فى خيال الشاعر بالليل الذى يغطى بسعته 
كل شىء.؛ ولو التفت ابن طباطبا إلى هذا 
لهون من الإغراق الذى ذهب إليه فى حكمه 
على الشاعرء(؛) فالشاعر يصف حالة 
وواقعة ولا إغراق فى قوله هذا . 

ويقول الأصمعى : «لا أحب قول زهير»: 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم 

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

لأن ثمود لا يقال لها: عادء لأن الله عز 
وجل إنما نسب قداره إلى ثمودء قيل: فقد 
قال: (أهلك عادا الأولى)؛ فقال: معناه الذى 


77 


فكر وإبداع 
كانت قبل ثمود لا أنها هنا عادين»(١).‏ 
وقال عنامي الوؤسساطة :عوإننا هوق 


أحمر ثمود(؟)» 
وأقول : إن زهير بن أيى سلمى لم 
يخطئ لأمرين: 


أولهما : أن ثمود عند بعض أهل العلم 
تسمى (عادا الثانية). فلذلك وصف الله 
تعالى عادا التى سبقتها ب (الأولى) ويلاغة 
القرآن ليست موضعا للجدل والنقاش» وبه 
أخذ ابن سلام والتبريزى وغيرهما . 
ثانيهما : أن زهير يقول هذا بناءا على 
ثقافته ومعرفته؛ ولعل من المعروف لدى أهل 
زمانه أن ثمودا هى (عاد) ‏ إذ إن النقاد 
المعترضين كالأصمعى والجرجانى وغيرهماء 
إنما كانوا فى عصور الإسلام ويعد نزول 
القرآن الذى أوضح كثيرا مما تجهله العرب 
عن تاريخ الأمم وتفاصيله الدقيقة: ولذلك 
كان الإخبار عن الحوادث الماضية إحدى 
معجزات القرآن الخالدة: فلا لوم على زهير 
فى معرفته السابقة, ثم إن زهيراً قد أشار 
فى بيت آخر من شعره إلى أن عادا عنده 
متعددة وليست واحدة حين قال : (؟) 
ألم تر أن الله أهلك تبعا 
وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 


. 08 7 الموشح 7 01 والبيت فى شعر زهير ( صنعة ثعلب)‎ )١( 


(1) شعر زهير ( صنعة ثعلي) / 54 . 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
ولعل وصف زهير (لقدار بن سالف) 
عاقر الناقة ب (الأحمر) هو الذى قصدوا 
إليه التحديد من يريد من العادينء لآن عاقر 
الناقة كما يروى كان يلبس ثويا أحمرا 
عندما تعاطى فعقر أو لأن ثويه تلطخ بدمهاء 
وثقافة زهير تحميه من أن يتحمل الخظا 
الذى وصفه به النقاد. بعد أن فقهوا فى 
زمانهم ما لم يفقهه زهير فى زمانه . 
كما عابوا على زهير كذلك قوله : 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصيب 
تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم 
وقالوا : هذا بيت زندقة(4). 
وأقول: «.... والذى يصح فى هذا المقام 
أن زهيرا لم يخطئ وإنما ما عابه عليه 
النقاد لا ذريعة له فيه فزهير جاهلى وهذه 
هى ثقافته, أما الحكم النقدى (الذى يصف 
قوله بالزندقة) فقد كان للنقاد المتأخرين 
الذين عرفوا أحكام الدين وهداهم الله بنور 
الإسلام؛ ونحن نعلم أن عقيدة الشاعر جزء 
من ثقافته لذلك فإن مؤاخذة زهير على هذا 
البيت لا أساس لهاء وقد تعجب المرزبانى 
ممن خطأ زهيرا فى ذلك من العلماءء(ه) 
ولكنه لم يعلل . 
وعد الجرجانى وغيره (1) من أغاليط 


. 317 / الوساطة‎ )١( 
. 78 / شعر زهير ( صنعة ثعلب)‎ )4( 


(0) انظر كتابنا ( شاعرية زهير فى ميزان النقد: الفصل الأول من الباب الثاني). وتعليقنا على معنى البيت 


اللاحق 


(1) الوساطة 7 ٠١‏ والموشح / ٠١‏ وشعر زهير (صنعة ثعلب) 7 44 . 


58لا 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
زهير قوله فى وصف الضفادع : 
يخرجن من شربات ماؤها طحل 
على الجنوع يخفن الغمر والغرقا 
وقالوا: «الضفادع لا تخرج من الماء 
لأنها تخاف الغمر والغرق إنما تطلب 
الشطوط لتبيضء٠(١)‏ وقال الجرجانى: 
«والضفادع لا تخاف شيئًا من ذلك»(؟). 
وأقول : لقد أصاب زهيرء الضفادع 
تخرج من الماء الضحل إذا زادت كميته» أو 
حركته أى اندفاعه خوفا من الغرق؛ والحيوان 
كله كذلك؛ فهو لا يصل إلى الأعماق.. وقد 
أنصفه صاحب العمدة حيث قال: «لم يرد 
أنها تخاف الغرق على الحقيقة ولكنه عادة 
من هروب الحيوان من الماء ... والأماكن 
البعيدة القعر من البحار لا تقربها دابة 
خوفا على نفسها من الهلكة»(؟). 
وأقول أيضا: والضفادع سريعة الهروب 
من الماء إذا زاد أى تحرك؛ رأيت ذلك بنفسى 
فى عهد الطفولة فى أودية الطائف ومياهها 
الجارية: فإذا زادت نسبة الماء أى أخذ المطر 
يسقط أى قفتحت مجارى البرك على 
)١(‏ الموشع 7 53. 
(1) الوساطة 3١#‏ . 
)١(‏ العمدة؟ 50١7‏ . 


فكر وإبداع 
الأحواض خرجت الضفادع سراعا.. كنا 
نلحظ ذلك ونعجب منه صغارا.. قلما قرأت 
بيت زهير هذا فسر لى ما كنت أجهله. 
وكبار النقاد يخطئونه فيه . 
ثم إن الخنفادع لا تكون فى المياه 
الغزيرة أبدا ولا فى المياه الجارية وإنما فى 
الأطراف الضحلة الراكدة؛ فإذا تغير حال 
هذه الأطراف إلى الزيادة أى الحركة خرجت 
منها الضفادع؛ فإذا عادت الأطراف إلى 
حالها عادت الضفادع إليها .. ولذلك فقد 
أصاب زهير وأخطأ النقاد(؟) . 
وقد عابوا على زهير كذلك قوله : (0). 
حيى الديار التى لم يعفها القدم 
بلى وفيرها الأرواح والديم 
قال أبى عبيدة : «أكذب نفسه»(1). وقال 
قدامة : «وقد أنكره الناس وعابوه»(/), وذلك 
عندهم «لأنه نفى من أول البيت تغير الديار 
بقدم عهدها ثم أوجب ذلك فى آخره» (8). 
وأقول : أن إزهيراً لم يكذب نقسه ولا 
تناقض فى قوله؛ فالديار ليست قديمة والقدم 
عنق الجاهليين: إندا هو بقياس الزمن الذي 


(4) أشرت إلى هذا فى كتابى ( شاعرية زهير فى ميزان النقد) الفصل الثالث من الباب الأول. 


(ه) شعر زهير ( صنعة ثعلب 7 117) . 
(1) رواه عنه أب العباس . ثعلب 7 217 . 
() نقد الشعر 7301١‏ . 

(4) الموشح 7 55 . 


ات 


فكر وإبداع 
غاب عنها أهلها فيه فهو يقول: لم يُعفها 
القدم, ولكن الذى أعفاها تعاقب الأرواح 
والديم, والديمة: هى المطر الذى لا ينقطع 
فإذا استمر المطر متصلا يوما أى يومين على 
الديار وهبت الريح عليها مع جريان الماء 
غيرتها وحولتها عن حالها لأنها ليست سوى 
الآثار والنؤى؛ ولأن أهلها الذى يجددون 
النؤى قد تركوها كما أن المطر يجر آثار 
الأرض وما فيها من الدمنء فكأن أهلها 
غادروها وأعقبها المطرالمتوالى تواء والرياح 
المستمرةء فغيرتها ولم يغيرها قدم نزوح 
أهلها عنها ولذلك لم يخطئ زهير فيما أراه. 

وجعل ابن طباطبا قول زهير : 
أى كان يقعد فوق الشمس من كرم 

قوم بأولهم أو مجدهم قعدوا 

من «الأبيات التى أغرق قائلوها فى 
معانيها»(١)‏ وتحدث عن هذا البيت آخرون, 
وقالوا: إنه من المبالغة المذمومة . 

وأقول : ولا إغراق فى ذلك حسب مفهوم 
النقاد, فالنقاد يرون أن كل معنى تجاوز 
الواقع وحدود التّخيل المقبول كان إغراقا. 

والبلاغيون يرون الإغراق كل ما قترن ب 
( ب لو » لولا ؛ لو كان » لو أن »أو كان) 
ونحوها. 

فهذا البيت على مفهوم النقاد لا إغراق 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
فيه عند زهير لأسباب منها. 

١‏ أنه قال: (أى كان يقعد) فنفى القعود 
قوق الشمس . 

 "‏ أنه ريط القعود بمعنى من المعانى 
السامية, والمعانى السامية ترقع أصحايها 
إلى عليين . 

'- أنه لا يقصد القعود المادى على 
الشمس الحارقة, ولكن علو الذكر الذى 
يسمهه الناس قاطبة؛ كما ترى الشمس فى 
كبد السماء .. وهذا ثابت لممدوحيه لا مراء 
فيه ولا جدل . 

4 - أن هذا البيت امتدحه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: وعمر كما هو معلوم 
ير الكذب والمبالغة ولا يرضاهاء ولم يقدم 
زهيرا إلا لصفات: إحداها الواقعية؛ وقد 
أثنى عمر على هذا البيت وتمنى لو.كان 
زهيرا قاله فى آل النبى صلى الله عليه 
وسلم (5). 

وأقول : أن زهير قد مال فى هذا البيت 
لإظهار فضيلة الممدوحين ونشرها بين 
الناس» إظهار ما يعرفه عنهم على الحقيقة 
فهو ام يسع إلى الإغراق» ولكنه أراد أن 
يعبر عن كرمهم ويصفه وهو يعيش وضعا 
نفسيا معيناء وتعلقا بمدحهم جعله ينصرف 
إليهم لأمور إنسانية وصفات عرفها فى 


. وانظر فى كتابنا ( شاعرية زهير فى ميزان النقد)‎ 8 - 4١ 7 عيار الشعر‎ )١( 


(5) نقد الشعر / 50-54 . 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 


الممدوحين لا يطلب من ورائها العطاء ولا 
يريد بذكرها النفاق والتقرب. ولذلك فهو 
بعيد عن الإغراق واصف للواقع(١).‏ 

وقد يكون بيت شاعر «ما» منقطعا إلى 
معنى يريده» فيرى الناقد فيه معنى آخر, 
فقد قال فضالة بن شريك لعبد الله بن 
الزيير رضى الله عنهما عندما منعه 
العطاء:(؟) 
ومالى حين أقطع ذات عرق 

إلى ابن الكاهلية من سبيل 

فقال عبد الله بن الزبير رضى عنهما: 
عيرنى بشر جداتى وخير عماته فزاد عليه 
ابن الزبير فى ذلك وجعل الشاعر إلى ذم 
نفسه أقرب. 

وأقول: إن الشاعر مؤاخذ بالمعنى الذى 
أراد ولا يؤاخذ بالمعنى الذى أريد له, 
فهجاؤه لعبد الله بن الزبير كان بالبخل؛ وإن 
لم يكن رضى الله عنه كذلك فالمأثور عنه أنه 
كان كريما معطاءاً ولكنه كان واقعيا فى ذلك 
عاقلاء فحفظ مال المسلمين من الضياع 
فاثار عليه ذلك كل طمّاع. 

واتصال الشاعر بالكاهلية كان 
بالنسبء ولا يعنى اتصال الرجل نسبا 
بالمرأة مذمة له ما لم تكن مذمة عرض» 
ولذلك فلا يضار الشاعر بما قال» ولا ينتتصر 


فكر وإبداع 
ابن الزبير بما دفع به عن نفسه لأن الذم ذم 
بالصفة, ولأن الشاعر لو نسب عبد الله إلى 
آبائه وأجداده لنسيه إلى الأجداد الغر 
الميامين. والكاهلية ليست من قوم ابن 
الزبير. 
ولذلك فهى شر جداته صفة لا مكانة 
وهى من قوم الشاعر فهى خير عماته مكانة, 
ولذلك فعدول الشاعر ذم بالصفة لا ذم 
بالمكانة. 
وأنكروا على بشر بن أبى حازم الأسدى 
قوله: (؟). 
تكن لك فى قومى يدا يشكرونها 
وأيدى النوى فى الصالحين فروض 
وقال ابن طباطبا: (4) «إنه من الأبيات 
التى زادت فيها قريحة الشعراء على 
عقولهم». 
ولا أرى فيها زيادة على قريحته؛ لآن 
مدحه بالكرم ومدح قومه بالصلاح وآهفل 
الصلاح أوفياء يريدون المعروف وهى عندهم 
كالفرض الذى لا يترك . 
وعابوا على حسان بن ثابت قوله: 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
لأنه كان يجب أن يقول: هم شيعة رسول 


(1) تحدثت عن هذا البيت فى كتابى ( شاعرية زهير فى ميزان النقد) الباب الأول الفصل الثالث . 


56# الموشح‎ )١( 
.41 7 الموشع‎ )5( 
. 54# عيار الشعر‎ )4( 


ااي 


فكر وإبداع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .)١(‏ 
وأقول : إن حسان ألحق الكرامة بالقوم 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال 
إليهم واتخذهم أهلا وهم الأنصارء ولم يقل: 
إن الكرامة لحقت بالرسول صلى الله عليه 
وسلم لأنه تشيع إليهم. واختيار الرسول 
صلى الله عليه وسلم لهم هو الإكرام .. ولا 
عيب عليه عندى. 
وأقول : أكرم بقوم مال إليهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم واصطفاهم من دون 
قومه وينى عمومته.. ومقولته لهم بالجعرانة 
وميله إليهم إذ جعل عودته معهم خيرا من 
الغنائم التى كسبها غيرهم كانت خير 
دليل(؟). 
وعابوا على بشر بن أبى حازم قوله : 
وجر الرامسات يها ذيولا 
كأن شمالها بعد الدبور 
رمدو بين أظار ثلاث 
كما وشم النواشر بالنشور 
لأنه شبه الشمال والدبور بالرماد(؟) 
وأقول : والشاعر لم يخطئ ؛ ولم يشبه 
الشمال والدبور بالرماد؛ وأنما شبه فعلها 
)١(‏ الموشع / /41 . 


(3) سيرة بن هشام ( غزوة حنين) . 


الحكم النقدى بن الواقع والمثال 
وآثارها وما تثير من الأرض ثم تقيد بذلك. 
وعابوا على المتلمس قوله: 
من القاصرات سجوف الحجال 
لم تر شمساولا زمهريرا 
وجعله ابن طباطبا من الأبييات 
المستكرهة الألفاظ القلقة القوافى والرديئة 
النسج فليست تسلم من عيب يلحقها. 
وقالوا : أراد لم تر شمسا ولا قمرا ولا 
يصيبها حر ولا برد(4). 1 
وأقول : إنه لم يقصد بقوله هذا أنها لا 
ترى الشمس ولا القمرء ولكنه أراد أن 
يصفها بالترف والنعيم فلا يصيبها حر ولا 
برد فالشاعر مصيب فيما وصف, والله 
تعالى يقول: (متكثين فيه على الآرائك لا 
يرون فيها شمسا ولا زمهريرا)(5) 
وعابوا على المثقب العبدى قوله: 
تقول وقد درأت لها وضينى 
أهذا دينهأيدا ودينى 
أكل الدهر حل وارتحص ال 
أمايبقىي على ولا يقنى 
وجعله ابن طباطبا من الحكايات القلقة 


(؟) الموشح 7 187-141 , عيار الشعر / ٠١4‏ , الصناعتين # ١١9‏ . 


(4) الاتجاه النقدى عند ابن طباطيا ١١1‏ , 163 . 
(0) الإنسان آية 4 . 


1ه 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
والإشارات البعيدة .)١(‏ 

وقال: «فهذه الحكاية كلها عن ناقته من 
المجاز المباعد للحقيقة, وإنما أراد الشاعر 
أن الناقة لى تكلمت لأعربت عن شكواها 
بمثل هذا القول...». ومال إليه قدامة بن 
جعفر وابن طباطيا ومن نهج نهجه يرد على 
نفسه بنفسه؛ فهو ينقد البيت ويجعله من 
الحكايات القلقة والإشارات البعيدة, ثم 
يقول: ..... وإنما أراد الشاعر .. فلا قيمة 
لنقده إذن بعد هذا التفسير. 

والذى أراه : أن الشاعر كان يصف 
حال ناقته وإن معايشته لها ومعرفته بحالها 
جعلته يعبر عما تعانيه بقوله هذا .. فهل 
يريد النقاد أن يرغى مثلها أو يبغم مثل ما 
تبغم أو ينقل حركاتها .. لقد عبر عن 
شكواها بلغة فصيحة ومعان جميلة فأبدع 
وأحسن . 

وقد تكون نظرة ابن طباطبا إلى الأبيات 
التالية مبنية على فهم مغاير لما أفهمه أو 
يفهمه ناقد آخرء ومع ذلك فإن ظاهر المعنى 
لا يخفى على من أمعن فيه النظر وإليك رأى 
ابن طباطبا فى هذه الأبيات: 
أى مت بكفيها من الهودج 


لولاك هذا العام لم أحجج 


فكر وإبداع 
أنت إلى مكة أخرج تنى 
حبا ولولا أنت لم أخرج 
يقول : «فهذا الكلام ليس مما يدل عليه 
إيماء ولا تعبر عنه إشارة»(7؟) 
وأقول: «وعلى الرغم من أن الشاعر قد 
تجاوز فى الربط بين الإيماء والتعبير إلا أن 
الشاعر قد يفهم ذلك من الإشارة؛ وقد تكون 
الإيماءة بحركات متتالية تدل على تفسيره 
لها بعد وما فهمه عنها ثم فسرهء وتلك قضية 
ترتبط بالشاعر ارتباطا ذاتيا يصعب الحكم 
فيه بدقة من الناقد والسامع»(؟). 
فالشاعر عبر عما فهم من الإشارات 
وتتاليها وصدق فى تعبيره ولم يكن ذلك من 
الغلق البعيد. 
ويقصر ببعض النقاد النظر عن المعنى 
المراد إلى المعنى المادى فيلوم الفرزدق فى 
قوله: (١‏ 
أخذنا بآفاق السماء عليكم 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
ويعتبره من الكذب عندهم, وما علموا أن 
الشاعر أراد الشهرة والظهور التى لا تكون 
لغيره ولغير قومه فى المعنى الذى قصد وهو 
من البلاغة المجددة فيما أراة 5 


. ١١6 / والصناعتين‎ , ١87 7 وانظر الموشح‎ , ٠١6 عيار الشعر‎ )١( 


. ١. / عيار الشعر‎ )١( 
. ١١5 الاتجاه النقدى عند ابن طباطيا‎ )( 
. 254 #7 (؛) ديوانه / 15ه , والموشح‎ 


رت 


فكر وإبداع 

أو قول الشاعر: 
يا أخت ناجية اين سامة أننى 

أخشى عليك بنى إن طلبوا دمى 

فهو إن أراد إعلامها أن عشقه قد بلغ به 
الموت» وطلب الدم لا يكون بالقود الذى 
يذكره النقاد, وإنما قد يكون بالدعاء أى 
القصاص الخفى (المجازاة) أى سوء العاقبة 
ونحو ذلك. ولا يتجاوز بعض النقاد اللفظ 
المعلن فى القول إلى المعنى المقصودء فعندما 
قال جرير: 
صارت حنيفة أثلاثا فقثهم 

من العبيد وثلث من مواليها 

واتهموه بالتقصير وتناقلوا أنه يقصد أن 
حنيفة المقصود ثلث وعبيدهم ومواليهم 
لثان: فهم ثلث والباقى منهم ليس أصيل. 
يريد بذلك القلة والضعف, ويجعل اسمهم 
فى غيرهم من الأدنى وهذا من أقذع الهجاء 
لأن القبائل العربية لا تلحق بها إلا من كان 
أصيلاء وقد جعل جرير الأمر فى هذه 
القبيلة مختلط السبب ومختلط النسب وهذا 
عار كله. 

ويهتم النقاد القدامى بالمعنى مجردا مما 


حوله من الأحداث الموجبة له؛ والتى دفعت 
الشاعر إلى اختياره. والنقاد فى هذا 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 


الموقف يوائمون بين المعنى والمظهر 
الاجتماعى أى السياسى العام ولا يلتفتون 
لواقع الشاعر وحياته وغرضه من طرقه 
المعنى فعيبون على كثير قوله: .)١(‏ 
فإن أمير المؤمنين برفقة 
غزا كامنات القلب منى فنالها 

وذكر قوله هذا جمع من النقاد (5), 
وكأن النقاد قد استكثروا على كثير أن يكون 
مطلوب الود والصلة من قبل الخليفة؛ فابن 
طباطبا يرى هذا البيت مما زادت قريحة 
قائله على عقله. 

وأقول : «إن كثيرا كان صادق القول 
وصادق المعنى, ذلك أن كثيرا كان شيعم 
الهوى مناوا لبنى أمية كذلك , وكان ذلك 
الأمر ناشئا عن عقيدة: وما نشأ عن عقيدة 
صعب استلاله وصعب التنازل عنه؛ فلم يكن 
ميل كثير إلى الشيعة سياسيا ولكنه كان 
اعتقادا لائطا بالقلب وذلك ظاهر فى شعره 
كما هو معروفء فإذا | استطاعا لخليفة 
برفقه وسياسته أن يغزى قلب كثير أو 
أشباهه فيتركون مذهبهم ويميلون إليه فذلك 
أقصى الثناء على الخليفة وأقصى التصريح 
بالصدق والواقع لدى الشاعر؛ يصدق ذلك 
قوله : 
ومازالت رقاك تسل ضغن, 

وتخرج من مكامنها ضبابى 


)١(‏ عيار الشعر 7 5١‏ والبيت برواية أخرى فى الموشح 7 577 : فإن أمير المؤمنين هو الذى غزا كامنات 


الصدر منى قتالها. 


(1) ابن طباطبا 7 ٠١‏ ؛ المرزياني فللا ١‏ ؛ وابن سلام 7 481, وصاحب اللآلي/ 77 , والحصرى/ 308 . 


دعاك 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
ويرقينى لك الراقون حتى 
أجابت حية تحت الحجاب 

فوصف كثير نفسه بالحية التى كانت 
معادية للخليقة ولكن الخليفة استطاع 
الاستحواذ عليها وأصبحت مسالة له 
مَتاضِرَة 

ولقد كان كثير شاعر أهل الحجاز وفى 
الطبقة الثانية من الإسلاميين عند أهل 
العلم(١).‏ 

وقد ينظر النقاد إلى فخامة المعنى ولا 
ينظرون إلى كوامن النفس وتأثرها عند 
الشاعر ويربطون بين المعنى وما يناسبه, 
ويضربون صفحا عن مشاعر القائل 
وأحاسيسه وما يراها هوء فبيت كثير: 
فقلت لهايا عزكل مصيبة 

إذا وطنت يوما له النفس ذلت 

هو عندهم بيت قيل معناه فيمالا 
يناسبه؛ فهم يرون لو كان فى الحرب لكان 
كثير أشعر الناس(؟). 

وما علموا أن عشقه لعزة وفراقه إياها 
هو أشد عنده من الحرب المهلكة. فأين 
الاهتمام بأحسيس الشاعر وعواطفه التى 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء # /اه4 وما بعدها. 


فكر وإبداع 
جعلته يقول هذه المعانى الرائعة . 
ومثل ذلك عندهم ما لاموا به كثيرا فى 
أبياته : 
أسيئى بنا أو أحسنى لا ملومة 
لدينا ولا مقلبة أن تقلت 
وقالوا : «لى كان هذا فى وصف الدنيا 
لكان أجود»(؟). 
وأقول : بأنها عند كثير أهم وأغلى وأشد 
إسعادا أى إيلاما من الدنيا ومن فيها من 
البشر . 
وأخذ النقاد المعنى الظاهر من قول 
كثير:(4) 
إلا ليتننا يا عز من غير ريبة 
بعيران نرعى فى الخلاء ونعزب 
كلالنا به عر ومن يرنا يقل 
على حسنها جرياء تعدى وأجرب 
نكون بعيرى ذى غنى فيضيعنا 
فلا هويرعانا ولا نحن نطلب 
إذا ما نزلنا منهلا صاح أهله 
علينا فما نتفك نرمى ونضرب 


(1) عيار الشعر / ؛ 86 الصناعتين 7 1١١‏ ء وانظر كذلك فى الموشح 77", وانظر الاتجاه النقدى عند اين 


طباطبا 51 . 
() الموشح / 5؟3 , عيار الشعر / 88 


(؛) الصناعتين # 78, وانظر الموشح 188,. وزهر الآداب 7 70١‏ , وعيار الشعر 7 57-5١‏ , مع اختلاف فى 
الرواية والترتيب . وانظر تعليقنا على الأبيات فى الاتجاه النقدى عند اين طباطبا . 
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فكر وإبداعم 
وددت وبيت الله أنك بكرة 
هجان وأنى مصعب ثم نهرب 

وذكر النقاد أنه أراد به ويها المسخ 
والمرض والطرد والضرب حتى قالوا: «وأى 
شر لم تتمنه لك ولها». 

وأقول : لقد غفل النقاد عن مشاعر كثير 
ورغبته الجامحة فى وصال عزة وصالا لا 
انقطاع منه حتى الممات؛ وذلك هو المعنى 
الذى يدور فى نفسه ويتمناه, والعاشق 
الصادق المحب, المنقطع إلى محبويته لا 
يفكر بعقله وإنما يفكر بعاطفته فتغلب عليه 
وتلك مزية للحب الصادق والغزل الحقيقى: 
ولذلك فقد تمنى كثير عدة أمنيات لا تخطر 
إلا ببال المحب الصادق الذى يتوقد حبا 
وشوقا لمن يحب: 

أولها : الوصال الذى لا ينقطع ولا يكون 
فى البشر أبداء ولكنه يكون فى الإبل التى لا 
أهل لها. لآن الإبل تعيش آمنة مطمئنة من 
كل خوف تحمى نفسها وترعى ذاتها وتهابها 
السباع فلا تخشى الجوع والعطش والخطر. 

ثانيها : أنه حمى نفسه ونفسها من 
طمع البشر ونهب القطاع؛ بأن جعلهما 


أجربين . 
ثالثها : أنه حماها من أن يشركه أحد 
فى حبها فجعلها جرياء وجعل نفسه أجريا 


فإذا استوى حالهما فى الصحة والمرض فلا 


. 1417 نقد الشعر‎ )١( 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
ضير عليهما فى ذلك . 
رابعاً: أنه لم يحرمها مع ذلك من 
الحسن الذى هو المتاع الذى يطلبه المحب 
فى محبويته؛ ولذلك فكثير عندى فى هذا 
المعنى سابق ممدوح لا مذموم. 
وعابوا على أيمن بن حزيم قوله يمدح 
بشر بن مروان: 
فأنا قد وجدتا أم يشر 
كام الأسد مذكارا ولودا 
وقالوا: «إنّ الناس مجتمعون على أن 
نتاج الحيوانات الكريمة يكون أندر»(١)‏ 
واستشهدوا عليه بقول الشاعر: 
بغاث الطير أكثرها فراخا 
وأم الصقر مقلات نزور 
وأقول : أن أيمن قد مدح أم بشر بأنها 
تنجب الأسود والذكور فيها على وجه 
الخصوص وهذا مدح لا يرى فيه مدح وثناء 
لا يدانيه ثناء. 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يتزوج الناس الودود الولود. فهى صفة 
جديدة, خاصة إذا كان النسل متميزا كتميز 
الأسود على سائر الحيوانات. 
وعابوا على الراعى قوله : 
أخليفة الرحمن أنا معشر 
حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 


ناا 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
عرب نرى الله فى أموالنا 
حق الزكاة منزلاً تنزيلا 

واتبعوا حكم عبد الملك بن مروان الذى 
قال : «ليس هذا شعراً هذا شرح إسلام 
وقراءة آية»(1). 

وأقول : لقد كان الراعى مدعوا لمثل ذلك 
لخدمة المعنى الذى هو بصدده؛ وهو شكواه 
من السعاة الظلمة جباة الزكاة, ولو لم يقل 
هذا لرماه عبدالملك ورمى قومه بأنهم 
يمتنعون عن أداء الزكاة خروجا من الإسلام 
وأركانه. ولعل الخليفة لذلك يقيم عليهم الحد 
والعقاب. ولم أر شاعراً وقف أمام الخليفة أى 
ملك وجاهر بمثل ما جاهر به الراعى. ولقد 
كان أولى بالثناء من الملامة والقدح فيهاء 
فها هو يقول للخليفة فى جرأة : 
وتركت قومى يقسمون أمورهم 

أإليك أم يتتربصون قليلا 

فيقول عبد الملك : بل يتربصون قليلا 
يرحمك الله(1), ولقد أكرمه عبد الملك ورد 
الصدقات على قومه(؟). 

وآخذوا القطامى على قوله لزفر بن 
الحارث الكلابى يشكر له إطلاقه سراحه 
وإعطاءه مائه من الإبل. 
من يبلغ زفر القييسى مدحته 
)١(‏ الموشح 3457 . 
(؟) المصدر السايق # 56.0 . 
(؟) عيار الشعر 50# . 


فكر وإبداعم 
عن القطامى قول غير إفناد 
فإن قدرت على يوم خزيت يه 
والله يجعل أقواما بمرصال 
فهو أن القطامى يتمنى أن يأسر زفر ثم 
ينعم عليه. 
وأقول : إن شاعرا مثل القطامى لا 
يصدر عنه هذا الفهم ولكنه أراد أن يظهر 
فضل زفر عليه الذى لا يمكن أن يجازى به 
لمدح أو شكرء وتمنى أن يتمكن من 
الإحسان إليه إحسانا يفى بمثل هذه 
النعمة, ولا يشتمل المعنى أن يكون الجزاء 
من جنس العمل . بل قد يكون من غير 
جنسه كأن يفديه بنفسه أى يخدمه فى غيبته 
خدمة جلى أو يدفع عنه أمرا يكره علم أم لم 
يعلم. فيكون الجزاء المطلق الذى أشار إلبه 
القطامى هو المقصود. فيدفع الأمر العظيم 
عن الممدوح وصفا لا جنسا ومطابقة. 
وغفل ابن طباطبا عن الواقعية فى 
وصف القطامى للنوق بقوله: 
يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة 
ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
وقال: لو جعل هذا الوصف للنساء دون 
النوق كان أحسن(؟) . 


() عيار # 850 . والاتجاه النقدى عند ابن طباطبا 515 58 . 


ا 


فكر وإبداع 

وأقول : إن هذا فى وصف ذوات الأريع 
جيدء وفى وصف النوق على وجه الخصوص 
أجودء يعرفه أهل الخيل والإبل معرفة جيدة» 
وهو مما يطلب فيها ‏ ولا يكون هذا الوعصف 
فى النساء لآن الخفة فى مشى النساء عيب 
وكبر الأعجاز فى النساء محمدة؛ ولا يعتمد 
الصدر فى الإنسان على العجز أبداء ورأى 
ابن طباطبا هذا رأى فيه غرابة. 

ولم يكترث النقاد بمشاعر جميل 
الصادقة وما تمناه من ملازمة محيويتة 
ولاموه فى قوله : 
ألا ليتنى أعسمى أصم تقودنى 

بشينة لا يخفى على كلامها 

وقالوا: رضى من نعيم الدنيا وزهرتها 
أن يكون أعمى أصم ثم كيف يكون أصم 
ويسمع كلامها. 

وأقول : فتلك غاية يسعى إليها ويتمناها 
العاشق الصادق حتى لو كان على تلك 
الحال. فلقد أظهر المعنى الذى فى نفسه 
إظهارا شيقا مؤثراء ثم إن الأعمى الأصم 
يفهم بإشارة اللمس ما لا يفهمه غيره من 
الكلام والتعبيرء والكلام الذى يشير إليه 
ليس اللفظ وإنما هو المدلول. 

ولعل ثقافة النقاد ومعرفتهم بالبيئة التى 
يعيشون فيها يقع حائلا دون تتبع المعنى 


33377 الموشح‎ )١( 
. 557 الموشح 7 17 والصناعتين‎ )١( 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
الذى أراد الشاعر فقد عايوا على المرار 
قوله: 
وخال على خديك يبدو كأنه 
سنا البدر قى دعجاء باد دجونها 
وقالوا : «المتعارف المعلوم أن الخلان 
سود أو ما قاريها فى ذلك اللون والخدود 
الحسان إنما هى البيض ويذلك تنضب؛(١).‏ 
وأقول: لماذا لم تكن محبويته سوداء وفى 
خدها شامة بيضاء فرسم الشاعر الصورة 
أبدع ما تكون.... وفى الناس عشق للقيان 
قديم.. ألم يؤثر عن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه قوله: من تزوج أمةٌ سوداء ثم طلقها 
فعلىَ مهرها. 
كما عابوا قول الخضرى: 
كانت بنى غالب لأمتها 
كالفيث فى كل ساعة يكف 
وقالوا: «فليس المعهود أن يكون الغيث 
واكفا فى كل ساعة»(؟) وإنى وأنكم لتعلمون 
من الغيث ما يكف كل ساعة ويستمر أياما 
طوالا فى هذه الديار العالية الحجازية 
والنجدية وفى تهامة: وهو مطر الربيع 
المعهود والذى يسمونه هنا فيقولون (مطر 


ديمة ونعمة مقيمة). 


144 


الحكم النقدى بين الواقع والمثال 
وقد ذهب النقاد فى المشاكلة مذهبا 
بعيدا وافتعلوا فى التاليف والتنسيق فى 


قولة ابن هرمة: 
وأنى بتركى ندى الأكرمين 
وقدحى بكفى زنادا شجاحا 
كتاركة بيضها بالعراء 
وملجسنة ايفن الخرئ' جناجنا 
وقول الفرزدق : 


026 


وأنك إذ تهجو تميما وترتش 
سرابيل قبس أو سحوق العمائم 
كمهريق ماء بالفلاة وفره 
سراب أذاعته رياح السمائم 
مالا ضرورة له؛ إذ يرون أنه كان يجب 
أن يكون بيت ابن هرمة الثانى مع بيت 
الفرزدق وبيت الفرزدق الثانى مع بيت ابن 
هرمة. 
وأقول: هذا والله تعسف واضح وميل 
عن الحق والعدل» فما أجمل بيتى ابن هرمة 
معنى وصورة وتوضيحا مع يعضهما 
هذه قراءة موجزة لنماذج من نقدنا 
القديم فى المعانى والتراكيب والصور تعطى 
دليلا مهما على أنه يجب أن يعيد النقاد 
المعاصرون النظر فيما قيل بعقليتهم العربية 
التى تطورت تطورا فكريا على مر الزمن 


فكر وإبداع 
واكتسيت من الثقافات مفاهيماً جديدة. 
ويدأت تعتمد على ذاتها وعلمها وفهمها 
وذكائها ونوقها فى النظر إلى الموروث, 
والاطلاع على حاضرها الثقافى المتميز 
لتكون للنقاد المعاصرين شخصيتهم العلمية 
الرائدة والتى تترك للأجيال القادمة فهما 
عربيا واقعياء وعمقا أدبيا ناشئا عن التفكير 
السليم والتحليل القويم؛ لتفتح للإجيال بعد 
أبواب إمعان النظر فى تراثهم الناصع 
المجيد,ء وقكرهم المعاصر النابهء ولذى 
العقول النيرة تفاعلا مع الأدب ومع تطوره 
المتنامى تفتح لهم أبواب إمعان النظر فى 
التراث والفكر المعاصرء مما لا يخرج عن 
الآداب ولا يتنافى مع القيم ولا يؤدى إلى 
إذابة الشخصية العربية والثقافة الدينية 
التى تمثل السياج الواقى للفكر والاتجاه: 
فلقد بقى موروثنا الفكرى والثقافى قائماً 
تتداوله الأجيال وتحيا به الأمة, ولقد فتحت 
آفاق المعرفة المعاصرة للمعانى الأصيلة 
أبواباً جعلت ذلك الموروث حياً نابضاً وكأنه 
وليد ليلته أو أدب عصرهء وذلك هى الاتصال 
المنطقى المتواتر لهذه الثقافة العربية الحية 
المتجددة. 


كلت 
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نحوتأسيس قرا 


مه ووم 


ءةنقدية معاصرة 


للنص الشعرى القديم 


د.أحمد درويش *« 


فى مواجهة ما يسمى أحيانا بالقطيعة مع التراث وهى نزعة زات دلالات خطيرة ‏ تنتمى فى 


أفضل حالاتها إلى دائرة التمرد السلبى , تبرزدعوة أخرى نحو , القراءة النقدية المعاصرة للتراث » 
وهى نزعة تنتمى هى أقل دلالاتها الأولى إلى دائرة التمرد الإيجابيى ‏ 


ولا نريد أن نتوقف هنا أمام المفاهيم 
المتصلة «يقراءة التراث » بصفة عامة , 
بقدرة توقفنا أمام تلك المتصلة يقراءة النص 
الشعرى على نحو خاص ٠‏ وإن كانت بعض 
الظلال المشتركة يمكن أن تكون مفيدة فى 
التأسيس للسمات الخاصة . ولسوف يكون 
الأساسى فى إعطاء نص ما مشروعية 
الأنتماء إلى عالم السمات الخاصة , قائما 
على أساس وجود دور رئيسى للبنية أو 


الشكل الفنى فى جعل هذا النص ينتمى إلى 
التراث الجدير بإعادة القراءة . وهى الدور 
الذى يتحقق غالبا فى النص الشعرى سواء 
أردنا بالشعرية الجنس الأدبى بمعناه 
المألوف أو الخصائص التركيبية والتصويرية 
التى تتحقق بدرجات متفاوتة فى بعض 
النصوص النثرية والفكرية ولا يعنى ذلك 
بالضرورة الانقاص من أهمية العناصر 
الأخرى فى تشكل النص الشعري بقدر ما 


* أستاذ النقد الأدبى والآدب المقارن بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرةء 
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يعني طواعية العناصر الشكلية لتاويلات 
التلقي المتنوعة . وسيكون ذلك فى مقابل دور 
الفكرة فى ألوان أخرى من النصوص 
شكلت «تاريخ الأفكار» الذى أضفت على 
بعض نصوصه كثير من العوامل لونا من 
الألفة المشوية بالأحترام والممزوجة فى كثير 
من الأحيان بقدر من القداسة قد يكون 
حائلا دون نمى حركة «التمرد الإيجابى» 
ممثلة فى القراءة النقدية التى تأخذ من قيم 
التراث القابلة للديمومة حركة دفع لاضاءة 
الحاضر واستشراف المستقبل . 

أن الحديث قد يدور حول أنماط لقراءة 
التراث ٠‏ من بينها ما يطلق عليه «القراءة 
الماضوية» وهى ذلك النمط الذى يوجه كل 
عنايته لبعث النص التراثى واعتباره فى ذاته 
نموذجا أمثل ينبغى أن يقاس عليه النموذج 
المعاصر ويقدر الاقتراب أى البعد تتحدد 
درجات الكمال أو النقص وتتضح بعض 
جوانب الخطورة فى هذا التصور فى بعض 
التاويلات الضيقة للنصوص الفكرية 
وعلاقاتها بمفاهيم التطور واصطدامها معها 
فى كثير من الأحيان وردود أفعال هذا 
الصدام التى تأتى أحيانا فى صورة مبالغة 
تحذر من الاقتراب من التراث فى مجمله 
وليس مجرد الجمود عنده أى تقديم نمط 
القراءة الماضوية له . 

وقد تكون هنالك بعض المزايا التى يمكن 
اقتناصها من هذا الاتجاه . ولكن على أنها 
خطوات أولى فقط فى سلسلة من الخطوات 
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المتكاملة . وتكمن هذه المزايا فى الحصرص 
على اتباع الدقة فى تحرير الصورة الأولى 
للنص قبل الدخول فى مرحلة القراءة النقدية 
له . وهذه الخطوة من شأنها أن تسبقها 
خطوة أخرى ضمنية تتمثل فى الاعتراف 
بأهمية النص القديم واحترامه وإدخاله 
عنصرا هاما فى تكوين البنية الثقافية 
للإنسان المعاصر أو على الأقل للإنسان 
الذى ينتمى إلى هذا التراث ويعتير امتدادا 
له. 

وهنالك نمط أخر يطلق عليه «القراءة 
التاريخية » وهى ذلك النمط الذى يحاول أن 
يعيد نظم مجموعة من النصوص التراثية 
فى خيط تاريخى . يستطيع من خلاله أن 
يفسر العلاقات بين هذه النصوص من 
منظور جديد دون المساس كثيرا بالمدلول 
السائد لكل وحدة نصيّة على حدة - وغالبا 
ما يسود مثل هذا المنهج فى تاريخ الأدب أو 
تاريخ الأفكار حيث تحاول الأنساق المنهجية 
الكلية الجديدة أن تحل محل الأنساق 
الجزئية القديمة وقد يرتدى هذا الاحلال 
بعض صيغ المصطلحات المعاصرة ٠‏ لكن 
جوهر تأويل النص فى ذاته لا يتم التطرق 
إليه كثيرا ؛ ويظل دائرا فى فلك التأويل 
المعهود , مع الاكتفاء بعقد الصلة بين 
الحلقات المتناثرة وإذا كانت هذه الصلة 
غالبا ما تكون توفيقية » فإن هذه النزعة 
تمتد فى هذا الاتجاه أحيانا إلى محاولة 
التوفيق بين الحلول التى كان يقدمها النص 


امك 
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التراثى للظواهر المحيطة به , والحلول التى 
يمكن أن يقدمها ذلك النص أيضا للظواهر 
المحيطة بنا . وهى محاولات تتسم غالبا 
بالتبسيط والتسطيح . هنالك نمط آخر قد 
تتعدد مسمياته بين القراءة التنويرية 
والقراءة الحداتية والقراءة التأويلية وهى 
تتفق جميعا فى إعطاء أهمية كبرى لثقافة 
قارئ النص وتكوينه المعرفى وتراكم خبراته 
٠وهى‏ العوامل التى ستؤدى إلى تكون 
المرآة العاكسة لديه والتى ستظهر عليها 
صورة النص التراثي على النحو الذى تخلّق 
عليه فى مرآة معينة ذات بنية ثقافية معينة » 
وقد يكون النص ذاته قابلا للتشكل بصورة 
مغايرة عندما يعكس على مرآة أى مرايا 
أخرى حتى ولو كان بين الجميع اتحاد فى 
الزمان وتقارب فى المكان . 

إن ثقافة قارئ النص كانت ومازالت 
وستظل عاملا هاما فى إعطاء النص 
الأدبى حركة إنعاش متجددة » ومجموعة من 
الرؤى التى يمكن أن يمنحها النص الجيد 
للقراءة الجيدة التى من الطبيعى أن تتعدد 
وتتنوع تبعا لتنوع المخزون المعرفى 
والشعورى لدى النقاد الجيدين , ولاشك أن 
قراءة نص شعرى قديم عند ابن سلام أو 
الأصمعى تختلف عن قراءة النص ذاته عند 
ابن سينا أو الفارابى أى ابن رشد وتنحو 
منحى مختلفا عند أبى هلال أو عبد القاهر 
الجرجانى ؛ وذلك نابع من طبيعة النظرة 
اللغوية أو الفلسفية أو الفنية لهذا النص أى 
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على الأقل من غلبة العناصر النابعة من هذه 
النظرة أى تلك على ثقافة الناقد مما يساعده 
على إضاءة جوانب معينة من النص أكثر 
من غيرها . 

على أن استخدام ثقافة الناقد أمر بالغ 
الحساسية وهو يتطلب دقة فى استخدام 
القدر الضرورى من هذه الثقافة دون افتعال 
قد يجر غالبا إلى استعراض ثقافة الناقد 
فى ذاتها بصرف النظر عن علاقتها بالنتص 
موضوع المعالجة أى ملائمتها له » ودون 
مزيد من الاقتراب قد يجعل النص الناقد 
يتطابق مع النص المنقود فيصيح ترديدا له 
أو ثرثرة ولغوا لا طائل منه ويفقد القارئ 
العادى الثقة فى جدوى القراءة النقدية ذاتها 
»ودون مزيد من البعد قد يجعل النص 
الناقد يدور فى فلك أخر مغاير لقفلك التص 
المنقود ولا تربطه به الا خيوط واهنة ؛ قد لا 
يراها إلا الناقد نفسه وهى فى نهاية 
المطاف لا تساعد فى إلقاء الضوء ولا 
إضاءة بعض الجوانب غير الجلية فى النص 
» بل ريما يزداد النص معها غموضا . 

واللغة التى يخلع بها الناقد ثقافته على 
النص الأدبى أثناء تعامله معه تلعب دورا 
هاما فى تحديد جدوى « ثقافة الناقد » فى 
مواجهة النص ٠‏ ومن اللافت للنظر أن كثيراً 
من معطيات اللغة النقدية المعاصرة تنحاز 
إلى أحد القطبين المتقابلين : التهويمية 
الفامضة , أى التحديدية الرقمية الصارمية 
وخلال الانشغال بمتطلبات الانتماء إلى هذا 
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القطب أو ذاك تضيع متعة النص الأدبى 
ويغامر النقد بالتخلى عن مهمته فى إضاءة 
النص . أن ظاهرة «التهويمية» تجعل قارئ 
النص النقدى يردد أحيانا ما رواه أبى حيان 
التوحيدى من حكاية وقعت فى مجلس 
الأخفش وهى أن أعرابيا وقف على الأخفش 
فسمع كلاما فى النحو واللغة وما يدخل 
معهما فحار وعجب وأطرق ووسوس فقال له 
الأخفش : ما تسمع يا أخا العرب قال : 
أراكم تتكلمون بكلامنا فى كلامنا بما ليس 
من كلامنا » ولعل الجملة الأخيرة من كلام 
الأعرابى « بما ليس من كلامنا » تشير إلى 
جوهر المشكلة , وهى فقدان النسيج اللغوى 
الملائم لصياغة الفكرة النقدية المطروحة إما 
لأنها قادمة من فكر لغة أخرى ملتبسة 
بمواضعاتها الخاصة فى التعبير دون أن 
يتنبه ناقلها أى مقتبسها أو مترجمها إلى 
متطلبات الإنتقال بين اللغتين ؛ أى لأن الفكرة 
لم تأخذ حقها من النضج لدى صاحبها قبل 
أن يدفع بها وهى أمر كثير الاحتمال خاصة 
فى مجال التعامل مع درجات من الفروق 
الدقيقة المتداخلة فى مناخ النص الأدبى 
عامة والشعر خاصة . أما ظاهرة« 
التحديدية الرقمية الصارمة» فقد شاعت مع 
شيوع المنهج الأسلوبى الاحصائي » والمنهج 
اللغوى اللسانى ووجود لون من الصلة 
القوية بينهما واكتساب المنهج المزدوج منهما 
جاذبية خاصة فى الدراسات النقدية 
الحديثة. 


ولاشك أن هذين المنهجين أى ما يتشكل 
عنهما من مزيج . على صلة بالنزعة 
العلمية التى عرفتها الدراسات الإنسانية فى 
القرن العشرين وحاولت من خلالها أن 
تقترب بمناهج الدراسات الإنسانية من 
موضوعية ودقة مناهج البحث فى العلوم 
التجريبية , ولاشك كذلك أن هذا الاتجاه 
ساعد على تخليص الدراسات الإنسانية 
والأدبية من كثير من مظاهر الافراط فى 
الانطباعية الذاتية غير المعتمدة على أسس 
موضوعية تساعد فى تشكيل محاور للتأمل 
والنقاش غير أن سوء استخدام وسائل هذا 
المنهج أدى فى حالات غير قليلة إلى الخلط 
بين الوسائل والغايات » فأصيحت الأرقام 
والجداول والاحصاءات والرسوم البيانية 
تحيط بالنص الأدبى بعد أن تحوله إلى 
جزئياته وعناصره الأولى وتعجز عن إعادة 
بنائه بعد هدمه . مكتفية بوضع هذه 
العناصر فى شكل التحديد والصرامة والدقة 
العلمية . وهو شكل لا يفيد النص الأدبى 
كثيرا بقدر ما يقيده , إنه يلف خيوطه 
العلمية المكملة حول النص وقد يستدعى ذلك 
إلى الذهن خيوط العنكبوت والفرنسية التى 
وقعت فى الشباك وأول ما يؤدى إليه هذا 
الاحكام هو شل حركة النص إذا وقف 
التحليل عند هذه المرحلة ولم يتجاوزها إلى 
مرحلة إعادة التفسير من خلال المعطيات 
الإحصائية والأسلوبية ٠‏ بل إن الوقوف عند 
هذه المرحلة يمثل إخلالا خطيرا بالمتطلبات 


لاما 
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العلمية للمنهج الإحصائى ذاته ؛ وهو 
بالإضافة إلى ذلك يمثل المرحلة السهلة 
الأولى التى لاتحتاج إلى متخصص فما 
أسهل أن تَعَد , لكن عليك قبل أن تفعل 
ذلك؛ أن تعرف ماذا ستعد , ولماذا ستعد 
وما الذى ستفعله بعد أن يتشكل العدد لديك 
إن مجرد إحصاء الجزئيات فى نص ما , 
مرحلة قد يلتقى فيها أمام النص الواحد » 
المؤرخ ٠‏ وعالم النفس , وعالم الاجتماع , 
والناقد الأدبى . لكن المرحلة التالية والأهم 
هى التى ستدخل بكل متخصص من هؤلاء 
إلى مجاله الدقيق ؛ وتبين مدى قدرته على 
توجيه العناصر المتجمعة بين يديه لاعادة 
بناء النص من جديد , فالدارس لا يقوم 
بالتفكيك لذاته » ولكنه يقوم به من أجل 
إعادة التركيب على أسس يلتقى حولها 
بصفة عامة , المتخصصون فى مجال معين 
ولكن الحالات التى تشير إليها - وهفى 
ليست بالقليلة كما أسلفنا ؛ تترك النص 
ركاما وأنقاضا , ومع ذلك فإن أصحابها 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا » إن خطورة 
هذا المنهج تبدى الآن فى درجة الاغراء التى 
تقدمها للشباب الذى يقدمون أطروحاتهم 
العلمية للجامعات » حيث يتحول شاعر كأبى 
تمام على يد أحدهم إلى مجموعة من 
الأفعال والأسماء والحروف والظروف , تضم 
فى جداول دقيقة روسوم بيانية ذات طابع 

تستنفد جهد الباحث وكأنها مقصودة 
لذاتها فإذا وصل إلى مرحلة التحليل وهى 
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الأساسية لديه وصل منقطع الأنفاس 
واكتفى بتقديم ملاحظات غامضة هزيلة » 
وهو قد يخفى ورادء بهرجة الاحصاء عدم 
إدراكه الدقيق حتى لطبيعة العناصر الأولى 
» ومن سيعد وراءه مائة «صفة» وردت فى 
قصيدة ما , قد ينبين عند الشبع الدقيق أني” 
أدخل فيهاه الخبر »و«الحاله دون أن 
يدرى ! 

إن جانبا من المخاطر المتصلة بهذا 
الاتجاه يكمن كذلك فى «تجفيف رواء » لغة 
النقد الأدبى » وتحويلها إلى مستوى تعبيرى 
غريب عن جسد النص الذى تعالجه - 
وتطمع فى أن تجعل من نفسها جسرا 
ملائما بينه وبين المتلفى ؛ وهى ما يفرض 
حدًا أدنى من الأتساق التعبيرى يغيب فى 
المبالغة فى وجود الجفاف الرقمى الصارم , 
الذى لا يقل عن نزعة التهويم الغامض . , 

نحن فى حاجة اذن إلى تأسيس قراءة 
نقدية معاصرة للنص الشعرى القديم 
تستفيد من معطيات الحوارت والتحارب 
النقدية وتهدف إلى توطئة السبل لامتاع 
المتلقى المعاصر والمبدع المعاصر على سواء 
بالتراث الشعرى الفنى . 

إن المنطلق الأساسى لمثل هذه القراءة 
الناقدة . يكمن فى أنه لا غنى عن العودة 
إلى هذا التراث الشعرى الغنى , الذى لى 
كان فى يد أى أمة أخرى لأولته من العناية 
أضعاف ما نوليه الآن ٠‏ دون أن يعنى ذلك » 
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فكر وإبداع 


الفناء فى هذا التراث أو التحجر عنده ؛ أى 
التعبد به أى التماهى معه , وإنما الانطلاق 
منه وإعادة اكتشاف كثير من أسراره وقيمة 
التى لم تستنفدها جهود القدماء على جلالها 
وأهميتها . وهذه القراءة لا تعنى تجفيف 
الاتصال بروافد الثقافات الأخرى التراثية أو 
المعاصرة , بل إن هذا الاتصال قد يكون 
عونا على اكتشاف زوايا جديدة فى تراثنا 
ذاته » إن العودة إلى التراث ينبغى أن تتم 
من منطلق التحرر أكثر من منطلق التقيد » 
وقد يؤدى ذلك كما يقول الدكتور مصطفى 
ناصف فى كتابه خصام مع النقاد إلى أن 
يتحرر القارئ العربى من الوحشة التى 
يجدها فى قراءة النقد الغربى وإلى «أن يجد 
نفسه ويجرب تجريته .. إننا نسعى بعبارة 
بسبطة إلى أن نتحرر - والتحرر هو 
الشعور بالمسافة بينى وبين الآخرين . 
وإذا حلا لبعض الناس أن يرددوا أن 
بيننا ويين الأجداد مسافة فقد أحب أن 
أذكرهم أن المسافة بيننا ويين بعض 
التيارات التى تهب علينا أوسع . والتواصل 
على كل حال ليس يعنى أن نفنى فى شىء 
لا أحد يشجع على ضيق الأفق والغرور » 
ولكننا لا نشجع على أن نضيع فى الزحام» 


والتحرر الذى تستهدفه القراءة النقدية 
من خلال عودتها إلى النص التراثى يمكن 
أن تساعد عليه طبيعة البنية الفنية للنص 
الشعرى الجيد على نحو خاص , هذه البنية 


التى لا تقوم فيها اللغة بدور الإخبار المباشر 
ولا الإعلام عن الواقع , وإن أمكن أن يؤخذ 
جانب من ذلك من بعض طياتها . وإنما 
تتجاوز ذلك فتصبح علاقتها بالواقع الظاهر 
المحيط بها لحظة إنتاجها الأولى مجرد 
علاقة بأحد المثيرات الأولى أو بنقطة إنطلاق 
الطائر المجنح فى إحدى رحلاته » ويبقى 
للتشكيل الشعرى فيما وراء ذلك حرية 
التشكل فى نفس المتلقى فى آزمنة أخرى 
وأمكنة أخرى . 

إن قصيدة مثل« لامية العرب » 
للشنفرى ٠‏ ليست قراعتها الوحيدة مرتبطة 
بتجربة ثابت بن أوس الأزدى » صاحب 
القصيدة , ولا بتجربة جماعة الصعاليك 
التى ينتمى إليها ويثرى تقاليدها ويتحرك 
فى إطارها . ولكنها تقراً من منطلق 
تجسيدها الفنى الراقى للحظة من لحظات 
النفس البشرية وهى لحظة قابلة للتكرار 
بجوهرها لأ بأعراضها فى أزمنة وأمكنة 
أخرى : وليس هذا وحده هو المهم بل الأكثر 
أهمية هو كمون قدرة فنية فى البنية 
الشعرية للقصيدة تجعلها قادرة على إعادة 
انتاج هذه المتعة فى تجليات مختفة , 
والبحث عن هذه القدرة الكامنة وعن 
تجلياتها الملائمة هى مهمة القراءة النقدية 
المعاصرة . 

إن مطلع هذه القصيدة قد يقدم نموذجا 
ملائما , فلقد بدأت القصيدة بتمرد على 
منطق «المشيرات والأقعال» الذى اعتاده 


همك 


فكر وإبدام 
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السلوك المنطقى واعتاده التعبير النثرى عن 
ذلك السلوك . وجسد هذا التمرد البيت 


الأول : 
أقيموا بنى أمى صدور مطيكم 
فإني إلى قوم سواكم لأميّلٌ 
فالروابط المنطقية منفكة بين الملثير 
والفعل الملائم , فالذى يريد الرحيل هو 


الشاعر المتمرد وهو الذى ينبغى أن يقام 
صدر مطيته استعدادا لذلك الرحيل أما 
القوم فهم المقيمون المرتحل عنهم ومن ثم 
فمن المنطقى أن تظل نياقهم نياخاً لكن 
الشاعر بعثر أوراق المفاهيم الثابتة تمهيدا 
لبعثرة مفاهيم الوحشة والأنسه التى حكمت 
علاقة الكائن بالجماعة المحيطة به فى 
دوائرها المتتالية بدءا من القبيلة الأم إلى 
القبيلة الحليفة إلى القبيلة المعادية ثم إلى 
هذه الدوائر على تناقضها أحيانها ضد 
دائرة أوسع هى دائرة الحيوان المستأنس أو 
المتوحش والتى تتفق الجماعة فى صمت 
على أنها دائرة المسخر أو العدو وهو تصور 
سوف تقلبه لوحات القصيدة رأسا على عقب 
بعد أن قلبت مفهوم الرحيل والاقامة فى 
بيتها الأول , إننا هنا بازاء حالة إنسانية 
يقرر فيها الإنسان أن يصنع مصيره بنفسه 
بصرف النظر عن التقاليد أ القيود المحيطة 
به والتى يحطمها من خلال منطق فنى رفيع 
٠‏ فهو يكسر قانون الاجتماع السائد الذى 
يرى أن وحدة «الجنس» شرط لاقامة التالف 


والتعايش ويستبدل بها وحدة المكان الواسع 


«الأرض» , 
وفى الأرض متأى للكريم عن الأذى 

وفيها لمن خاف القلى متعزل 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ 


سرى راغبا أى راهبا » وهو يعقّل 
ومن خلال هذا الاتساع بمعنى 
«الوحدة الجامعة» تعيد اللوحة تصنيف 
العلاقات فى إطار المفاهيم الجديدة : 
فسكان الأرض ليسوا أقواما ووحوشا كما 
يفرض القانون السائد . ولكنهم جميعا 
«أقوام» , وهو يميل إلى قوم سوى قومه 
ويتتخذهم أهلا. والأه ل الجدد هم: 
الذئب والنمر والضبع : 
هم الأهل لامستودع السرذائع 
لديهم ولا الجاني بما جر يُخذل 
وكل أبى باسل غير أننى 
إذا عرضت أولى الطرائد » أبسل 
وإذا كان مجتمع «ينى الأم» مفككا 
يُخْذلٌ فيه الجانى , ويذاع فيه السر 
وتضعف فيه البنيةٌ بين الأفراد وكان هذا 
مدعاة لأن يتحرر منه الشاعر . فإن 
الصورة المقابلة فى المجتمع الجديد الذى 
اختاره يتحقق فيها التماسك فى أدق صوره 
وهو تماسك تظهر بعض تجلياته من خلال 
بنية فنية محكمة فى مثل هذا اللوحة 


كو 


فكر وإبدايم 


لجماعة الذئاب التى تتقدم وتتقهقر بحثا عن 
القوت تحت امرة قائدها فى تماسك وتناغم 
فنى محكم يندرج الشاعر أيضا فى إطاره : 
وأغدى على القوت الزهيد كما غدا 
أل تهاداه التنائف أُطْحلٌ 
غدا طاويا يعارض الريح هافياً 
يخوت بأذناب الشعاب ويعسلٌ 
فلما لواه القوت من حيث أمهُ 
دعا فأجابّته نظائر تُحل 
فضيعٌ وضجتُ بالبراح كأئها 
وإياه نوح قوق علياء ككل 
وأعْضىء وأعْضت وأتسى واتسث به 
مراميلٌ عزاها وعزثه مرمل 
شكى وشكلت كُم ارعوى بعد وارعوث 
وللُصَيّر إن لم ينفع الشكو أجِمَلٌ 
وفاء وفاءت بادرات وكلّها 
على نكظ مما يكاتم مجمل 
إننا أمام لوحة شعرية رائعة للتماسك 
يتم إستغلال درجات الصوت وإيماءات 
النظر فيها بطريقة فنية محكمة , فالذئب 
القائكد جال جولته الأولى منفردا بحث عن 
الطعام فسابق الريح وعدا فى أذناب 
الشعاب وجال فى خوافيها فامتنع القوت 
عليه من حيث أمّه . فادرك أنها لحظة 
الاستعانة بالجماعة فما هى الا صيحة 


واحدة حتى اجايته صيحات انبعثت من كل 
مكان الذئاب ناحلات يحوط بوجهها الشيب 
والضمور , لقد التحقت الجماعة بقائدها 
ووقفت قريبا منه فى فضاء الصحراء 
الواسعة تنتظر إشارته لكى تعزف على 
درجة الإيقاع التى يختارها ضجيجا أو 
خفوتا أو صمتا , وكأنه قائد الغرف 
«المايسترو» وكأتها فرقة الجوقة التى لا 
تعرف المخالفة أى النشاز , لقد بدأ القائد 
الضجيج فتابعته الجماعة كأنها النساء 
الشواكل النائحات فلما صارت درجة 
ايقاعه إغضاء تابعته فى الخفوت , فلما 
تحولت إلى يأس وقنوط . سكت صوت 
القائد وعلى أثره سكت صوت الجماعة 
وحلت محل ذلك نظرات العزاء المتبادلة , 
لقد شكا فشكت وارعوى فارعوت » ورأى أن 
الشكوى إذا لم تفد فالعزاء أجمل , وقرر 
العودة جائعا كاظما غيظه , وما إن خطا 
خطوة الرجوع الأولى حتى تابعته الجماعة 
صامتات كاظمات الفيظ . 

إن وحدة النسق بين الجماعة والقائد 
وانسجام البنية اللغوية الشعرية مع الموقف 
؛ تبلغ درجة رقيقة فى هذا المقطع حيث 
تتشكل حزمة الفعل ورد الفعل من خلال 
ستة أفعال متتالية : ضج » أغضى ؛ اتسى 
.شكا , ارعوى ؛ فاء وفى مرات ورودها 
الست » يأتى صوت القائد أولا عاليا ومطلقا 
من خلال اعتماده على حركة الفتح الطويلة 
أى القصيرة فى نهاية الفعل , يتبعه صوت 


لاما 


فكر وإبداع 
الجماعة ملتزما ومقيدا من خلال مجيئه تاليا 
دائما وملتزما بسكون تاء الفعل , وكأن 
المراوحة بين فتحة الايقاع وسكونه من خلال 
ست مرات سريعة ومتتالية تقدم ما يشبه 
دقات القرار والجواب . وخففات القلب 
المنتظمة . وتتابع الحركات والسكنات فى 
تفاعيل الشعر على نحو منتظم , وكلها 
مظاهر لانسجام القيد والحرية فى آن واحد 
.وهو ما افتقده الشنفرى فى جماعته 
البشرية الأولى ووجده فى جماعة الحيوان 
التى أتخذها أهلا وقوما له . 

إن القراءة الناقدة تستطيع أن تحقق 
متعة التحرر الفنى من خلال ميزة تكمن فى 
لغة الشعر من حيث طبيعتها , وهذه الميزة 
يعبر عنها فى أبسط صورها بأن الشعر 
«حمال أوجه»ء أى متعدد الدلالات » وتلك 
واحدة من الفوارق الرئيسية بين لغة الشعر 
ولغة النثر التى ينبغى أن تكون محددة 
الدلالة خاضعة فى تدرج بنية تراكيبها 
ونموها لنظام منطقى ؛ يعكس لغة الشعر 
التى تخضع لمنطقها الفنى:الخاص . 

على أنه ينبغى أن نتذكر أن «لغة الشعر» 
تقع فى مرحلة وسط بين لغة الفنون الجميلة 
كالتصوير والنقش والموسيقى ٠‏ ولغة التفكير 
المنطقى النثرية , بل إنها بطبيعتها أقرب 
إلى الشق الأول وأكثر استعانة بوسائله 
كالتصوير والموسيقى الذى يخطئ من يظنها 
علامة تزيين تضاف إلى جوهر كلام نثرى 
فيصيح شعرا . وإذا كانت لفغة كلفة 


نحو تأسيس قراءة نقدية معاصرة للنص الشعرى القديم 


التصوير والموسيقى صالحة لأن يعاد تأويلها 
والتمتع بها دون الوقوف عند تفسير واحد 
بعينه » فإن لغة الشعر كذلك صالحة لأن 
تتفاعل فى نفس قارئها وناقدها بما يتجاوز 
تفاعلها مع نقاد وقراء سابقين بل ويما 
يتجاوز تفاعلها فى نفس المبدع ذاته ‏ وما 
دام كل تفاعل يستند إلى أسس قابلة 
للنقاش , ومادامت القصيدة قد اتخذت 
مدارها المستقل وأنفصلت عن لحظة ميلادها 
فقد أصبحت جزءا من تراث اللغة الفنى 
القابل لتأويلات متنوعة ومتعددة . 

أننا نستطيع أن نلمح فى إحدى لوحات 
معلقة عنترة بن شداد لونا من تداخل 
الصور وتمازجها وحلول بعضها محل 
البعض الآخر والنمو غير المنطقى بها 
بطريقة تذكر بالمتعة الموازية التى نلمهحا 
الآن فى تقنية «التداخل والإحلال» فى 
التصوير السينمائى دون أن يكون فى ذلك 
تحميل للصورة أكثر مما تحتمل أو ابطال 
«للمعني» الذى استخلصه منها النقاد 
الأوائل , ولنتأمل فى هذه اللوحة التى تصور 
رحلة الرحيل إلى ديار المحبوية عبر 
الصحراء الواسعة . ولنتامل «وسائل 
الرحلة» التى تمازجت وتعاقبت وتداخلت 
ممثة فى الفرس والناقة والنعام . 


وأبيت فوق سراة أدهم ملْجم 
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وحشيتى سرج على عَيْل الشوى 

نهد مراكله , نبيل المَحْرُم 
هل نتبْلَفئَي دارّما شدنيةٌ 

لْعنَتْ بمحروم الشراب مُصرمٍ 
خطارةٌ عب السرى رَيّافَةٌ 

تَطسُ الاكام بَوَخْذ حُف مَيْنُمِ 
وكأنما أقصُ الاكام عشي 
تأوي لَهُ قلُص التُعام . كما أوثْ 


حرق يمانية لاعجم طُمْطّم 
يُتْبَعْنَ قل رأسه وك ائه 


حدج على نَعْش لهن مَخِيمٍ 
صعل يعود بذي العشيرة بِيِْضَهُ 
كالعَبّدِ ذي الفرو الطويل الأصلم 
إن اللوحة ترسم صورة مالوفة فى 
الشعر القديم قوامها وصف الرحلة والراحلة 
ولكن قد يلفت النظر هنا أن عين الشاعر 
تلتقط راحلتين مختلفتين ؛ الحصان والناقة , 
ولا يبدو فى سياق بناء الصورة الجزم 
برصد التعاقب أو الثوازى بينهماء فقط 
يبدى الحصان , وقد أصبع ظهره حشيّهُ مع 
فوته ومهابته » وتبدى الناقة أملاً يُحلُمِ أن 
يحمله إلى الديار ‏ ومن خلال هذا الحلم 
يبدو أفق المدى . 
إن الحصان قوى القوائم والعظام , 


فكر وإبداع 


ضحم المراكل ‏ تتطلع العين إلى موضع 
حزامه فى نيل ومهاية . ومع ذلك فإن 
صورته التى تلتقط له هنا تبدو وكاتها 
صورة ثابتة » إنه أشيه بقاعدة ترتكز عليها 
« الحشيّة » التى يبيت عليها الشاعر » فهو 
فارس عرشه على الخيل , بكل ما فى ذلك 
من توفز وانطلاق بالقوة , أما الشق الثاني 
من الصورة وهو المتصل بالناقة فييدوى 
مخالفا للشق الأول ومكملا له . فهو شق 
متحرك فى مقابل الثابت هناك ؛ وهى نهاري 
فى مقابل الليلي - ولقد جاءت الإشارة إلى 
الحركة من خلال فعل الأمنية والهدف الذى 
يتصدر الصورة : « هل تبلغنى دارها ؟ » 
وهى أمنية تسلزم الحركة التى تعين عليها 
راحلة مؤهلة نشطة , فهى مؤهلة من خلال 
أنها لا تُسَتَْل فيما تُستَغْلٌ فيه النياقٌ 
الأخرى » فهى لا تحمل ولا تلد ولا ترضع « 
لعنت بمحروم الشراب مصرم » وهى من 
ثم معدة لقطع المسافات الطويلة فحسب , 
ثم هى نشطةٌ تسرى الليل كله مسافرةٌ فلا 
ينال منها التعب ؛ وتشاهد غب هذا السرى 
تهز ذيلها يمنة ويسرة من وفرة نشاطها 
وسرعتها ثم تضرب الروابي بِخُف شديد 
الوطء . 

إن صصورة اثاقنة لهك ودح هنا من 
صورة الحصان دون فاصل مرئي » ستلد 
بدورها صورة النعام : وما دامت السرعة 
قد بلغت مداها فقد تداخلت من خلالها فى 
حدقة الحواس المستنقرة » مشاهد الطبيعة 


جه4آه 


فكر وإبداع 
ينجأ إلى أدوات الربط ولا أدوات الانتقال 
وإنما إلى كيمياء المزج وسهولة التداخل 
والتوحد , التى تتاح للحواس وقد تخلصت 
من جاذبية عالم الواقع إلى المناخ المتميز 
لعالم الشعر . 

إن « الظليم » ذكر النعام سوف يتسلل 
إلى الصورة هنا تسللا خفيًا , كما يحدث 
فى طريقة التداخل والإحلال فى التصوير 
السينمائى , فإذا كانت الناقة التى يمتطيها 
الشاعبز , تطأ الروابي » وتطس الأكام بخف 
قوى عريض , فإن الشاعر أيضا « يطس 
الأكام » أى يقصها على ظهر نعام صغير 
الخف . سزيع العدى . ولنتأمل طريقة 
التداخل والإحلال الخفية 2 ففى أعلى 
الصورتين يوجد الشاعر الراكب القاصد 
دار المحمبوية , ولكنه مسكوت عنه فى 
الصورة الأولى فالناقة هي التى تضرب 
الروابي ؛ ومصرح به فى الصورة الثانية , 
.فهو الذى يضرب الروابي ٠‏ وفى أسفل 
الصورتين يوجد الخفّ الذى يلامس الأرض 
٠‏ لكنه فى الصورة الأولى خف عريض قوى 
لناقة تطأ الأرض بقوة وفى الصورة الثانية 
خف ضيق « قريب بين المنسمين » لذكر 
نعام سريع لا يكاد يلامس بقعة ختى 
يلامس تاليتها » ومن خلال التقاء أعلى نقطة 
فى الصورة وأدنى نقطة فيها » يتسرب 
الإحلال شيئًا فشيئا فنجد أمامنا ذكر 
النعام بدلا من الناقة كما وجدنا الناقة من 
قبل تحل محل الحصان . 


نحو تأسيس قراءة نقدية معاصرة للنص الشعرى القديم 


إن هذه مجرد شرائح للون من القراءة 
النقدية للوحات شعرية قايلة للنمى والامتداد 
على اتساع القصيدة (وقد حاولنا الامتداد 
بالتجرية بالفعل فى دراسات أخرى لنا , 
مثل كتاب «الكلمة والمجهر » وكتاب «متعة 
تنوق الشعر ) لكنا أردنا هنا فقط الإشارة 
إلى إمكانية تقديم قراءة نقدية معاصرة 
لنص شعرى قديم دون أن يتعالى الناقد 
على القارئ ولا يشهر فى وجهه أسلحة 
التهويم والغموض أو التحديد والجداول 
الرقمية » وأردنا بالإجمال أن نسلط الضوء 
المناسب على اللوحة موضع التأمل لا على 
عين المشاهد المتأمل , ولعل ذلك يساعد فى 
إزالة جانب من الجفوة التى تكاد تلتصق 
بكل من النص الشعرى القديم وقطاع كبير 
من المناهج النقدية الحدية , 
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المتابعات فكر وإبداع 


المتابعات 
١‏ الكتاب- اللؤنمر) 


المفسوم الإِمْرَيِقَى للمسرج 


فكر وإبداع 


هو ومه 


رؤية نفدي 


١‏ المفهوم الإغريقى للمسرح 


زينب العسال ه 


شاهدت مؤخراً فيلم أودسيوس الذى عرض على شاشة التليغزيون؛ هو مأخوذ عن ملحمة 
الأوديسا للشاعر الأعمى هو ميروسى .. ما قدمه الطيلم من خيال ومغامرات جعلتنى اتساءل وماذا لا 
تقدم السينما العربية ما لدينا من ملاحم وسير شعبية وحكايات. 

ماشدناهى الغيلم ذلك الصراع الذى أدارته الآلهة بين إله البحرويين الإنسان الذى امتلكه 
الغروروتحدى مشيئة الآلهة . فكان الفيلم كيف قدم الشاعرتلك الأحداث والمغامرات والعذابات 9 

القد أعانه الخيال إلى أبعد الحدود بحيث يطرح السؤال تمسه: هل قدم الشاعر الإغريقى- 
قديمأ هذه الأساطير على خشبة المسرح أم أنها ظلت حبيسة الكلمة المقروءة 19 


يجيب عن هذا السؤال كتاب «المفهوم 
الإغريقى للمسرح». لمؤلفة ج: مايكل والتون. فى 
الفصل الأول؛ يعلن الكاتب ٠‏ منذ البداية أن 
المسرح الإغريقى لم يكن أبداً إلا مسسبرحاً 
أدائياً, أى أنه لم يكتف بقراءة النصوص 
المسرحية ‏ بل كان وعى شاعر الدراما 
الإغريقية الأول ايسخيلوس يدرك أن العين أهم 
من الإذن ومن هنا ظلت العلاقة بين المنطوق 
والمرئى محوراً جمالياً. ينال الاهتمام الأكبر . 
فقد جاء فى كتاب فن الشعر «أن الفن وسيط 
أكثر قيمة من الأذن» » ولسنا هنا فى حاجة لأن 
تتبع وجهة النظر تلك لدى كتابات اليسنج 
ومشيللر رغم وقوعنا فى أسر مقولة إن الدراما 
الإغريقية كانت مجرد لغة؛ أى لم يكن الأداء 
المسرحى يهم الشاعر الدرامى فى شىء؛ وأذكر 
أن المخرج الهامى حسن قدم لنا درساً شيقاً 
كان موضوعه تطور تقنيات المسرح الإغريقى.. 
ورغم صعوية أسماء تلك الآلات التى قدمها 
المسرح الإغريقىء فإنها كانت مادة شيقة 


» باحثة وناقدة أدبية . 


بالفعل. منذ أن اخترع القناع. واستخدمت 
الخشبة المتحركة وآلات رفع الشخصيات 
وتحريك الآلهة وطيرانهم فى الهواء أو نزوحهم 
تحت الأرضء ومع ذلك فإن ما وصلنا بعد بحق 
أقل القليل مما استخدم على المسرح الإغريقى 

وخاصة ما قدمه كل من اسخلوس 
وسوفوكليس ويوربيدس رغم أن كتاب المسرح 
الإغريقى الأوائل كانوا أكثر تشدداً وتمسكاً 
بالتقاليد المسرحية التى ترسخ لما هو قائم 
بالفعل وتمجده , بينما ضرب بهذه التقاليد 
المشاغب ارستوفانيس .. فقد ارتبط مسرحة 
بالحياة الآيثينية فى اضطرابها ؤرصد تحولاتها 
الاجتماعية, وعلت فى مسرحياته نكهة التهكم 
من النظام السياسى . إذا ققد ضرب 
ارستوفانيس يكل القواعد المسرحية التى تبناها 
المسرح الإغريقى قبل ظهوره فتشعر بأنفاس 
الجمهور وضحكاته وصراخه واعتراضه أحيانا. 
مما يحدث أمامه على خشبة المسرح.ء ولكن لماذا 
لم نعرف كيفية تحول المقروء إلى منظور؟. 


1 


فكر وإبداع 


والحق أنه لم يصلنا من النقد إلا صوت 
أرسطى فى كتابه «فن الشعرء. فى الوقت الذى 
وضع فيه أرسطو كتابه كان رحيل اسخلوس 
«أبى الدراما» بل لم يعلم أرسطو الذى أن 
تيسبيس هو مخترع فن التمثيل أى تحويل 
المحكى أو المروى إلى مشاهد, ومن هنا لم ينل 
التجسيد المسرحى اهتمامه. والدليل على ذلك 
أن المنظر «00515» بمعنى البعد المرئى يأتى فى 
المرتبة السادسة من حيث الأهمية بعد الحبكة 
والشخصية واللغة والفكر والموسيقى ٠‏ لأنه 
أخرجه من صلب التراجيدياء فلم تعد من عمل 
الكاتب ونسبها إلى عمل مدير خشبة المسرح 
الأمر الذى يجعلنا تفسر اتحسار نور 
الأوركسترا «الجوقة» فقد تضاط دورها 
الجمالى وتقلص إلى مجرد الربط بين القواصل 
٠‏ كذلك الأمر بالنسبة لرصد الحياة الأثينية 
اليومية أى الممارسة الحياتية . ويرجع الكاتب 
ذلك إلى مقولة نشأة المسرح الإغريقى الأولى » 
فى حضن الطقوس الدينية ؛ لكن العزاء فى 
كتابات أرستوفانيس , فهو الكاتب الذى فطن 
إلى آهمية ما يقع خارج خشبة المسرح؛ وقام 
بتوظيفه بذكاء. 

وقد ساعده على بلوغ غايته تلك التحويلات 
التى شهدتها أثينا فى تلك الفترة فحينما أراد 
طاغية «سيراكيون» التعرف إلى أحوال أثينا 
أرسل إلى أفلاطون طالباً منه تزويده بالمعلومات 
فما كان من أفلاطون إلا أن أرسل إليه 
مسرحيات ارستوفانيس حيث تمثل ثقافة ذلك 
العصر . إضافة إلى أنها تحمل فكر 
أرستوفانيس الحرء فقد تحرر من التقاليد 
والقواعد الصارمة التى أرساها مسرح 
اسخلوس , فها هو ارستوفانيس يبعث 
اسخلوس من مرقده هو ويوربيدس فيقيم لهما 


المغهوم الإغريقى للمسرح 
محاكمة فى مسرحية الضفادع فى عيد الليانا 
عام ٠5‏ ق. وقد واجه ارستوفانيس والمجتمع 
الديمقراطى الرقابة التى فرضها بربكليس 
وتعرض للانتقاد بل والمحاكمة بتهمة القذف. لأنه 
صور شعب أثينا بقيادة بريكليس رجلاً عجوزا 
خرفا » لقد كانت الديمقراطية تسمح بالهجوم أو 
السخرية على الأقراد . أما جموع الشعب 
فكانت تمثل مهابة الدولة. لذا لم يهتم شعراء 
الإغريق بتقديم روح الشعب » وظلت الدراما 
الإغريقية قبل ارستوفانيس تبتعد بصورة مؤكدة 
عن الجمهور الأثينى . 
ولعل ثانى الأسباب التى لم تجعل أرسطو 
يلتفت إلى كيفية تحول المقروء إلى مرئى ‏ ما 
كان يظن أن الكاتب المسرحى كان يقدم عرضاً 
نادراً ليوم واحد.. فلم يسمح هذا العرض للناقد 
كى يتعرف على خصائص.. هذه الحقيقة التى 
يشير إليها د . أحمد عتمان فى كتابه ه الشعر 
الإغريقى» ما تنقى هذه المقولة , لأن الدواة 
ممثلة فى هيئاتها التشريعية كانت تتكفل مادياً 
وإشرافيياً على هذه المسرحيات التى كانت 
تعرض على قطاع عريض من الجمهور؛ وليس 
من المتصور ‏ مثلا- أن يتم ذلك فى عرض 
واحد فقط يتسم بالندرة» لأن تلك المسرحيات 
كانت تقدم فى مناسبات اجتماعية وسياسية 
إذن لم يكن المسرح الإغريقى يحتفى فقط 
بما هو علوى .. صراعات الآلهة أو صراعات 
أنصاف الآلهة . ومع ذلك فإنه حاول أن يقدم 
هذه الصراعات على المستوى الإنسانى: 
ومستوى المفهوم الدرامى لدى كل شعراء 
الإغريق القدامى 


سات 


فكر وإبداع المؤتمر العالمى للاتحاد الدولى لمدرسى الفرئمية 


المؤتمرالعالمى 
للاتعاد الدولى للدرسى الفرنسية 


د.نفيسة عليشه 
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تركزت أغلب المداخلات فى هذا المؤتمرعلى قضية الذات والآخر. فى الوقت الذى تبوأت فيه 
قضية المواطنة مكانة هامة على جدول الأعمال العالمى؛ كما طرحت للمناقشة مسألة الاختلاف : 
اختلاف النوع والثقافة. 

وتعد الأغنية والقصة القصيرة من بين أشياء أخرى_ محل اكتشاف أنثر وبولوجى دائم؛ يسرى 
هذا على الطذل كما يسرى على شباب الجامعة. وقد أسهم المذياع والتلمازفى الانتشار الذى تحخلى 
به الأغنية الأسبانية: فيما يعد دليلا على الرواج الحالى للاتينية. والأغنية وسيلة جيدة لمهم 
الثقافة الخاصة بكل دولة؛ ومن خلالها نهم الآخر. 

ومن وسائل الإعلام إلى عالم الأدب نقلة إلى صلب تلاحم الإبداعات عبر الزمان والمكان. كيف 
نحدد الإشكاليات المتعلقة بتداخل الثقافات فى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية؟ حتىٍ 
نستطيع أن نطذكرويكون لنا وجود؛ وكى نتمكن من رصد مختلف عناصر النداخلات الثقافية: علينا 
بالمراجع المتنوعة المتوافرة على مختلف مواقع شبكة المعلومات لتكون خبر عون لنا للإجابة على 
هذه التساؤلات. 

وعلى الصعيد المحلى والقومى: وفى إطارأنشطة الجمعية المصرية لمدرسى الفرنسية: قامت 
الجمعية هذا العام بتنظيم دورة تدريبية وورش ترجمة لطلبة الليسانس بأقسام اللغة الفرنسية 
بمختلف الجامعات المصرية. جامعة الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والقناة. وقد ارتكزت المحاور 
الرئيسية حول القضايا المتعلقة بازد واجية اللغة وإشكاليات الترجمة ‏ 1 


»* أستاذ اللغة الفرنسية وعميدة كلية البنات ‏ جامعة عين شمس . 


اا 2 


الهؤمر العالمى للائحاد الدولى لمدرسى الفونسية شك ولبطع 


1111 ها عا 1999 لسدمةاسسسفسة مموحطقلادةه 
* مماعماط مسحتوعلة عه 


نل بعر ع1 كناك 1151516 0114 0115 امعطم عمق امومع 12 
ذا عل ممنوعنلة”! نه مشتعط"ا م . عضبد عل كه عمقم 
12 ناه كتامل نل عملءه”! 3 0815هةز عننو كنام أن 6أعسمع زمه 
رءلأع تأنه ممع 117ل) غدطفل دع ؤده ععمعءة لل 12 عل ممنادعي 
.(©©5 ع0 ععدعرة 1ل 
5 5026 ممكصقطء 18 اع عزمه ع1 ركعتصعع 5ععبية”0 تتمعوط 
عل عاطووتنام6م1 عناوأع0 01م معطامة عع موقل عل وأوزطه 
عل دعلصقاظ كموأكا6 161 اه ومتلهه .فاتوء تمن لذ عاأعمعتهم 
ندل علقمغمممغطم ممتكمومعت”1 3 غمعلتة د5عدمعء تل دممكمفطء 
5007م أء عناوتمةمكتط ناه كتذاعمة عناوكتل دل أدتلممم غطمتقم 
1 أنه ممكصقطك 12 فوء”© . علمم 1ق أده 6اتمتتها 12 عنو دعنعه 


06 علاءهت أ ذتزهم عنوقطء عل عتبطلنه ععممءم 18 عكلمع مسف 
كنا006 311 055ا08560 ,1111658156 5ع اتمن”1 3 146015 265 عاية”1 
ععقمهه '! أء ومصة ع1 239625 3 روء6عةاءمامء كهولكةمتهقص1 وعل 
فسقل وعااععبط لمعته وعنولتقصغاطمم 5ه1 ععبطئة كتلعسصضمء 
عتطمهمعمناطتط 18 ,عأ نكمم كمميعل كيامم أعمعتم[ وعكزو دعنواعيو 
5 100165 ف 16000056 3 210628 د5علممعه تن عأمعهمع أء 166 زوع لل 
0607 
مااع عع تدم ج [طظلق 1 رأهم5نهه أ لوء10 بوعتم ناث 
عطغمتهنن 12 عل دتمدتليةة دع1 نان ءع5)38 هنا كءدتمقعره عدم عمممة 
رع كلمقوعلة ) دعممعتامروة و6ألويع كلمن دعخمعء6 نل عل ع6ممة 
ع مملقوءء1*0 به نه (لهقعنامدمقل8 أء عند ,كسمتقط-متم 
0 ا8 7 عميوتيومتلئ 16 عبن عم-اوء'”سنو عتاتهمدم 
5ن و16 تمصدم أمععيوة عنوو لام ع1 ك عهداد 06 7 عدن 
.مقرم ”| عل 


عل اء عدوهها عل أمعدءاتدم26 -عكنموهة؟ تناد 6 انا عل تاعددع ميم -" 


- هتخ غ1أد]عكنم[] - 1145 دعمبعز عل علادهه - عونهجمهة 11162 
كتسقط) 


مفكةات 


فكر وإبداع المادة غير العربية 


أطلاة غم العريية 


+ البو 
2 طقال النقدى 


فكر وإبداع صور الترجمة فى المجلات الثقافية 


ملخص 
دورالترجمة فى المجلات الثقافية 


د .كاميليا صبحى ه 
ىو 


للترجمة فى المجلات الثقافية دورلا يقل أهمية عن ترجمة الكتبء نظرأ لكثرتها, 
وتنوع موضوعاتها. وملاحقاتها السريعة والدعوبة ما يُقداّم فى البيئات الثقافية العالمية. 

ومن خلال رصد حركة الترجمة فى بعض المجلات الحديثة مثل : (القاهرة )»و 
(إبداع): و(سطور).؛ والمجلات القديمة مثل (الرسالة )- يستعرض هذا البحث سلبيات هذه 
الترجمات وإيجابياتها. ويرصد أكثراللغات المترجم منها مع نتحليل أسباب ذلك . ش 

كما يعنى البحث بكيذية انتقاء المادة المترجمة: ودلالة التموق الكمّى لبعض أنواعها. 
ثم يقف البحث كذلك على مكانة المترجم فى هذه المجلات . 

وبالنسبة للمصطلحات الحديثة يعمد هذا البحث إلى تقديم أكثر الوسائل الشائعة 
التى تنقل هذه الصطاحات إلى العربية. ١‏ 

وبالإضافة إلى ذلك يضع البحث تصويرأ للنظم المعلوماتية الحديثة: ودور شبكات 
المعلومات والرؤى المستقبلية للترجمة والمنرجمين - 

ويخلص البحث فى النهاية إلى طرح منهج جديد لدورالترجمة ومكانة المترجم فى 
المجلات الثقافية. 


» أستاذ مساعد اللغة الفرنسية ‏ بكلية الألسن . جامعة عين شمس . 


24 


بنلللللللللللللللللشط+لط*س- "11116114180 


©1111 مالم 


: 5ع ج١0‏ 
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هاعل كعاعط - عكنتته] هآ - دعجباايت دعا ءجاا ءأأءاعككمعم ا«متاعنقه 7‏ هآ-1ا 


- كناعأ 2ع كعل عكنهومد]؟ 500606 -1 -1995 ومناعيههها 13 عل ع21تلممه عمسامز 
8 - 45 .مط .166 21 - 4/95 - ونبيوط 

ع36كنا0[ 13 عل كعاعط - عتتتتلة؟]' هآ - عنتوانها ود ع0 «ناءدررع/غل0 «لاءاءناله< 2-16 
- كتتناعأ 5200 كعل عدنهوضه؟ غ50161 -167 *[2- 2 -1995 ومناءدهدتا 12 عل ع16ل120012 
.33-7.م2 - 1/96 - قتيوط 

١1“‏ - 55ذ01570م كةفلء1/! هآ - 571©5نأه انامز وعد اه عجره /' 1 (10ا18) اللخل0114)- 
.13 - 109 .جم 1989 -كتيدط - عدكع»م 82720 - ككقا/! - 16/5361 -رء انهو[ - 13 

اع لاوتتقهامكما'! عل كععمعاء؟ سآ - ء[أء«نابك ءتجاك 1.14 (:156000) 20110 - 
66-1.م2 .1993 ؤنوط - عوكنامكمآ - 00تلمعتمتتستتدومه 13 عل 

تدع كت وغل مم 6نه0ا120: ها عل 5ع جم0م12 (ه8500 -امغط©) ‏ 1101106- 
عل عدو0110') - عتوتاكتتوصذا هآ مآ -كستامآ-وعةىن) كلرعبرغاء' ل عبره71 ننه ابمقام رجور 
ف .107-116 .مم - 1997 - كتيوط - 33 عتمطاه/١‏ 2 - *1[] -آكه1 


( اجو 66ءاعد ءاهنا : عأدعنف ع ام تاءن وم مآ (ع«واعسمة] ) 111-31311163 


كعل عكنهومد] غاء 500 - 167 */2 - 2 - 1995 - عتندههكا ها عل كعاعة - +«زلفه:1 :«ل 
7-2 جم - 1/96 كأموط - ككتاعاءندل118 

- عكذددط119" هآ - 0767116 لا؟[ 551011 0111© | اه 311 7220 (النحك) 1010163115- 
كعل عدنهومة] غلة501 - 1 -1995 ممناءب ةده هآ عل علدتلدمته عفسدوز 12 عل كعاعة 
6 - 17 .وم - 166 71 95 / 4 - ونيو .ككتاءاعدههها 

الآ هاجا -001 تاعناكه ع0 دغل غعمجم د05 أنعأه ع.آ (ودعلنة1) 512014 


13-2 بوم - 1997 - عمط - 33 .آو/ا -1 - #قاط - 
المرتية العربية - 


د. عبد العزيز شرف 
© الأعلام ولغة الحضارة - كتابك - دار المعارف- القاهرة - 1917 


© اللغة الإعلامية - الناشر المركز الثقافى الجامعى - علم الأعلام اللعرى - القاهرة- 
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ا االلللللييسسسنل-ل سد ”1/4180/44( 111616 


مهأكناء60 

13م عهنا عمدععه وععتومغ انا معييعم وع1 قسول سمناعن لق مآ 
3 06 أ م26عمقصصهم 53 عل ,فلتتمدسس ذد مل عن بلك عامماءه مهد معط 
.هه أكستكتل 

معت 016 هنا ممع تكتكمة تنا ذ 65غ كم غمهد لفطك هه كتتاوكءهل6 دع1 
لا رتنافاءع1 ناه « كهمن206غ 065 » ععغمءدةوم عل 35م غتعرد عه 11 .6ستصمعنل 


6 أه 010665 غتقأكهمه 0016م23 هنا ع6 غ15592نام 5هونء20ا 5عه عنان غتاظة 
.516 
05 كفقل ع؟كتناك فق علمطافم عمد معد عل عاطددمءمكتلمز عمه 11 
505:6 06 ,5عتنارع] و16[ 
[تماعتده عه ع1 امع رع نان تقر ذيز5 ععسدمنامه 11‏ - 
كناءغتاة”1 ع0 تصمم ه1 عوواءة2 ١‏ - 
كناء 52010 تال أنتاعه عتاعدمه 5هم 216 - 
تناعاءة 1 نات ألم سا1 - 
.لكقكقط ناد 138556[ غزه5 06 نرم عنان مككد 
ذ كتةذدة 65ل ممناعن له ها روكدم كدم عم عل عاأطقنتةطامد إوه 11 
طنط اتعدكةم06 كممتءع د20 5ه .2665 7ر206 ناعم دتناع ك2 وهل 
6ه كلاه[ 
ل 11 .مصمعندلهت دآ عل 26مه0:م 16 غده ممتامءتسسصم 15 51 
,5كناع ]5201 دما ععامة غمعدمعادعة ععبطءععقء ”5 عدكتنام 6[اء' نان عأرمد مع عتتقه 
.نا ة تمصا" [ أمعممء ‏ أعبطءج عكه' دن دفغتائعة 15 دعنناه غ316 أنامأتناد 
أك .5عئلهل11ه50 عناة امعممعادعة عازه 5نناء]ء د30 5م[ 
,13206لتتل0ع16 غ65 5/إ8م 8206116 نالك 5تناءاعد3ئ 5ع1 16م 6300 م0م 
عه أعممعغصا عوط .ععتمائمدام مدام ع1 عند عاطمتتقطنه5 كسام عبمعمة وده غ1اه 
5عكزة دمل كوف عل غتكيد 11 ,ءلنع تل 5م أده م مملغمء1مناصتصرمه عل عجممع 
أن 11315 .161 ذخ 35م غمم2ع12:0 عم كأامععغطلح 165 غه 2165م10مم2 
م1 
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[111614 114 1014+ 


" 06 #روالهعتأطانام هآ 65:رجت 0705 7015 ,زأمنا 06 عدأرم لاك مكلت جناور"1 
لا" كه ©1117 لاج كارورء7 عا7(كلع0او6 هآ ,"ماقام حكقتلء تمر ارقا 


505 6 501117 «أوللامم اآمك «الاءاعلامه6 بده ! برعل ج11 ! أهدوت 


34 جر وناو سرمت دعاطهاطرجءد هك عراه 187 


,28156 16 كنا0م همعن م0دمه 35562 غزه7/0 56 5:1 ! غزه] 3 أذ نان كمهكدعم كنامم 07 

5 2 3 0011 3506م العتطع كاز اكع 86 .5دم غمه؟ 16 26 75ناء 5200 5عئناة ”0 

أده لنأناو 5متموتع26010 665 كتناءلىة5 1ج غتاعصمعرم ثتال ‏ 5ع6ضهمكروعم 
! ممندةى 1 عمد نل همه 2 مه ”ل 06 هق لمعه 

هه عنكصذا جد عل عسعكمع ةل ع1 ععاة األأنادم عناوعسلدن 16 امعسحده0 

5 58أة-تتاءم 8ه 1] 7 تدبا 551لا 5386لا هنا ععنة مه ذ وععاتج 1695 غممائعم1 


.مه 35562 35م ناه ,لقند 3 لذ'نان عععقم غمعدمة أ مك غمع اد عتيوة”1 6تيامن 
فعمقاءه متها" 1 ناه”12 .ممتغتاه5 عمنا مانام نام 11ج مادج سنا وق كوم 
5ع 165 2ه هلامع نمر ره عل عتناهسف كعل روؤره 
2 أء مج311 تمهتا 

داه وأطدكصء مكتلها كام مه كتنام 06 غوه وكتاقتصركمها معلغتاهد مآ 


: كناعاءنا20 
6 77167701765 02 دعنتوتروط 125 ,كعنتوادرمجءءلة وء«ته 0170 كمل» 
26 01 كأءاتو نه 16ز2ههدو06«ر عل دءرفاكيرى كعك .كدرمقاء 7000 
كثرر إزوبهمز ول عاومم «0د دأنتوء4 


مع اناءم 5أآ .كناعاءن20ا ات ذكتامعة5 لصدرع ع0 اناه 065 عمعصء1اعي366 غصمد 
غممتلاء سا دع كع عل عاطدمةلأكممء عوطمه صن يعمتمناة ذخ ععلنج”1 
.نمع طعع1 

20156 ة عمتطعهدم م1 معصمممغء عم ق دمصم ع1 ععلمعم عل ناهذا يخ 
ع عبان غ162 1أودناة [ن5219/2) تنا وعكناء10م 06 ع1ناد12 60 5612 26 كتقتهكل أنان 
عأطقائمة/ هنا عتامدموع أنا! غتنو/ عساعتدم روناعع لدم 16 عتنكقه انهم فين 
115 15نام0 59 


4 .م .لع «0 « منتهابد| هد جك «ربوديه 0 اماع :فصن عر » 1ل 882150175541‏ 34 
23-4 .م .+أعم0 21م[ كد 
2 


م18 1/4[ 1114 


007) 157] 77107167716 «ملا' أك أت (26:آ/07) 711أ011[0ء 7710116716 71" هه 
ترررورن «10كاناغ|ن] سم أروسء ذم مين 11 امومع عءاوجعك 
2 كه ععطنا عصقممف نبل غمتدومدء'1 عدم 2256 سه 0566مدمها 6 32 
: عد .(أهنه زهمه عسسغدمهم ) مكمه حل ممتاءنةها 


' ما بعد الكولونيالية لمندهاه )ووم 
عنان نهر اوه 511 


© ع2 عللامءةل علءؤذى 011 لنت 015ج©7/ 4تك ‏ ©دد730[16 ه[ > 
أتر وررهه[ اه كعمارع كرياعائته 25ل 2لهو عاجرا كيرد دم ةلعتفم 
هنا عتنواكتناك عأع16ك ع1 وبع عله 0ل خ وطتعطاة81 عنن تووناوغم كدم أ عم 11 
غلم ل 1101102 زو غ8 .عبوهدا 12 06 مماغدسسامة ”0 غسماره مما لنة20) 


:760102 ها ع0 هترود عترم ها عل «لاعاهاءدُ 10166 1 » 
ها (..)مستطصمم [ نيبو ] (..)دء نهنا 25 هر عصنه 6 كأموتمكل 


3ج نيرول" بينم زياه' ل عكتهواره زر عنتوجها وا عل فاذلواانا 


6 0696© 1131 551نا2 ]65 3158غممه ع1 عنو عكلمة16م 7085ئامم كنا20 
6 20206 عأ عنام 5١‏ غتامكند عأاك عنومةا 15 ذخ عكتتيم غتاعم عمغبدممفطم 


آال1[554 21150 غنه1'2 عصرم « أع5 عل متدعع » نهد ععغناهزة”0 أعمصمعم 
: 56106 كهذة امم 


© 17127716 علاونو' ل" «رهواجرو7رها " اقم 03'[ ,12647موجره1 46 »6 


“لامج عدم أوصقع وا “ترود © #42 أدكها وا عل علادكز ‏ ,"ععترءنزتور60” 
ا 01 ل .كقم وده جر در أعء لل أنرء | وناطيتوة 50715 ,ول 6 داترمه 17041376 


8 مم نم0 - 110110 _ 0د 
'"- " آفاق ما بعد الكولويالية ” اليكى بويمر - ترجمة غادة نبيل"- القاهرة العدد ١٠١‏ نوفمير 
17 ص 14 


4 .م .0-1 « ونهةيهأ مد عل <لت210 04 ”نواءنكسط عرآ » آالذ8521501755 - 3 
6 .م مم0 - 110210 _ قد 
20 


“ه18 11/4 11114 


فعامم ذ وعتاتان كتمكمدم غوه نين “تر عبولمى «واءمره عأدءهء| «هلمء ةبوتو 


م216 نم6 هنا ؟علانامكا عزملانادم 06 عأتاة 6ازودوع26 2016 كهدد كلاج 
.3236" عنوهدا دآ كمهل 516زكندام 

نرف م1 - 2 

م أمقصده؟ تاو ؤي 16أ5هم6م162 كناام 16 مهتأ هتدم عل عمرغاكوو مآ 


نم6 ,15ز4670ا10' . المصدر الصناعى غتك[اوممة 32565 5وإكتنهوهنا 165 دين 
: أموكتناك وأمصعع ”1 كضهل عتسطدم كتكناج ع538نا هنا غتق و 
" وإذا رجعنا الآن الى الماضى سنستطيع ان نفهم ان الماركسية اللينينية 


أ فق مه 200 18 

لبنية فوقية ايديولوجية للاشتراكية البيروقراطية والسلطوية 

,076أهعقتموند معنن معلط أذكناج عأهدذ5ء6اهذ 65106 مهنا كمدط 

5 16468 12 ذف مكنع ممنهوم6ل ع 06معمم 16 معنن وغممه 1101102 
: #ألوعة عوتقجمة وووع:م 13 كههل 5105ةمم3 2265كلع26010 


© 7656م 1[ كددهك كؤكدرءء79 5 71دنهما60: 35042 وها عند » 
5ء| 207 507110777165 1نف عتناءء ع ءرطررزوزر 16 ,1990 له 1985[ عجارت 
55] | اأهد 2590 ف عنؤاء'د وتاها-مء نجع دء«ارودمه د5ه| ات 1(1<65ه 
5 0656 207 017165 517111767165 695 ,كنار 7م 653 ,5ن« ا(زلاى 

كتج جورتزها دمنتتإارمه عوك جوع كدج ة اسرد 87 ا© كموجع 


8 18 5مقل 76206165 غلاعتنة 23265وتعهاهةم 5042 كمه 5 ده زد 
كصقل نم2096 أو تنان 66 ع ملعم كتقد رو شع هئ 9/085نا0م كلامه ب6أناءد عاترءة 
8 وكنوو قم 5ع 06 616مقتزمه دروط هنآ .عتمموءفل عمغتصعل 12 هل معدم '! , 
.22366 ه2655م 15 كصهل متسعطك دمد مع تنام ذال 

عل عتاوصة! 12 صقل 102365 غ500 5 تنانو كأمم ووه عل 06أتوم ومل] 
دهكتقستطصرمء 18 عدم ندمل 


.4 .م .اهمه 111.111 - 27 
- " العودة الى الماركسية البسيطة " السائق ص ١١7‏ 
4ه 1077 هتجرد حدص أت جره تام و1 بجعم نوه أ 6جدء4 كوونو كدت 1 > ( مم -لمعط© ) عدو 23 


2 .آن]ظ - آذآ عل عناو0110 - عناوتاكتناو ما[ هآ صآ « كررةاه!-مء ضع كاتوادفاة”' 0 تويزوه 
0 .م - 1997 - قوط -33 علهلا 


9 


ل لالللساس_إ--ي-ي-ممسة ”11/418104 1711/6 
نذا ك1 ءهء355م06 5دم غزهل عه مه0غد1ممصة"! عني علأطتمةد كسمم 11 
16 6نان 3066م 35م أ2'65 6© .هوأووه2ج©0”6 5معلزمم ‏ 065 ه اله تل * 
عتااعتمممم مد غتوم أت'نين « ««تمنصىم”م » مكل كدم عوكممكتل عم عناعاء لها 
.و6مه1!16 مهلام 
م30 06 06065:م /اناع 
5م كسام مه دناام 06 غدهد ممتعنمقدن عل 065ل6عم0هم نعط 
0 لمك 
نل تهمة ”بآ -1 


عل عتاتدم ذة وجل ونوهد! د[ كمهة كام 6ل دممتأمهمسرم هآ حلا 
معنن حترة ا 

: عونا -1 

وه[ ناته أجوءة' 4 اتنتور«تج سه وكتله ةغلو ( ...)0008011 يار » 


أقه 507021110116 ملترععءنوزمه ‏ هط .ده نومام كعانه1871 حاو 


34 جر ءاإورررمز مع عع «عبودم 06 مغدرومم«قووه 
. فونتونات عستدمصه؟! عل معدعد*! غمعوفعةعم لمعه ' لأقصهك كدمغه71 
: وأءلاعة كمتاتة”0 موتط عمقل 35م غمعناوصقدم عم 5ه[ مدمعءته د5مآ 
" وفكر أدونيس هو فكر ترنسيندالى 42421م6هةهتما 
1 


" نهاية الحداثة العدمية والهرمنيوطيقا فى الثقافة بعد الحداثية 


3 


عجزاءا وا ءل ءو«عذاء|أوروم » عمفغسممقطمءه علاوممة هال 3111 


و «لدى عدم عدكتاءة[لو وي نك عدومتكتك ه1 علاتا . « «دة/16مزم ينه 


4 .م باتتسجره 1/1115 - 24 
*"- " رمزية الخير والشر عند أدونيس " كريستينا بوشنسكا - ترجمة مئ سعفان - القاهرة عدد 
5 يوليو سنة ١991‏ ص 97 - ١٠١+‏ ( تلاحظ الخطأ فى كتابة الكلمة الأحنبية ) ٠‏ 
*"- " فهاية الحداثة العدمية والهرمنيوطيقا فى الثقافة بعد الحدائية " جياى فاتيمو - ترجمة وليد الخشاب 
» القاهرة عدد 155 ابريل 21951 صل ٠١5‏ 
18 


السلسلسلسلسلسيلششيسسسس سب حمس ”11116174181014 


غ5 للع تع طعدها عل غدددم عه عل 6غنلناهد عل كه 6غتلزطد5 عل ذعوعل مآ 
مكل فاللأء5ه 36قته-تنا عناءاءن1230 يل بتحعكلم عآ أو زناك باك ممأاعممة كتنيدم 
.”1 عصصغطا 


لل » عدع: دا 06 كهءزند و19 فين عمدمتاسعم زرفل كمه37 كنولة3 
أ * 2 6206 06 عقصعع 6) .كوناوتطمهد5هأتطم عتاتدم لممع 2ه غترهد « قعتطة0 
: 86816 06 06 501017626 5001 5أقأأنا165 5ع]آ . رهدوهمكهقا ذخ علأءعظ اتام نال 35م 

" ان المثير حقا فى هذه الأحداث ليس السرعة فى تفكيك قطع النظام 
الرئيسى الواحدة تلو الأخرى وكأنه قصر من ورقء وانما خصوصا انه 
استغرق قليلا من الوقت ( تقريبا سبعين عاما ) ولا وهم كبير ييدوانه 
واجب البقاء» على انه فى نظر الجميع ء سواء أكانوا أنصار مادحين أو 
أعداء متحفزينء كان جبلا شاهقا (...) " 
هل ينبغى ان نحافظ على ماركس العالم ونقذفء بل ندد به كمفكر غير 
مسئول كان لديه هذه الأفكار الموصوفة من قبل الواقعيين ' بأنها 
طوباويات' كريمة» ولكن خطيرة " *” 

04 14 أعنتوء| «لاى /1071تونرة' ] )وه 2 كررء5ى 12[ » عتتصره) 

ولتممعطة؟ ممعم ممناعمل2نا من رعغمهد6يم كمم عت عم 11 ثأج مومومر 

غ5 ممغتآه5 12 عنن انسرد عانعتقتل غزمة أممنوده'! عن 166626م كلامد 


! ععندةلقم 16 5م 6ما 100 1ق نج7؟ لز روانع تل اوه عههة 16 51 : ع[أمضاد 
أو" 116 1قكلا أو 5711 
7/015مم ء1أننعء0 قلابو ,16ع106010' [ عل عدرمك ,106 [ 0 6اته 7171م هل» 
قت وإبرووى ء| ات علقت[ 195 61 


هط_ م 


سياق الوهم ” موريس حودولييه - القاهرة عده ١١9‏ اكتوبر ١19917‏ - صل ١١١-98٠0‏ 
- عناوناكشاههنا هآ بها « زبو# عليه علج ففعوجم 5ع أعلهء عآ_» (قدعانا/! ) حأمطوة ‏ "! 
6 -1997 ونتوط - 33 701 -1 - اط 
- 13 81 - دكزهكتناهم كهنلة]/! سآ « 5ه مكباعتوصبهوز وعد اك عوصوجاظ' رآ » (هناعآ )31171[ها/001 - 3 
3 .م - 1989 مقعوظ -عددعكم لكونصد8 - ومم !لك ترجو 1 - يأ سول 
17 


“مار 18 11/4 11114 


1655 5عنرع: كعل مم1 16 عنان عنم هل كلهم 5دم 5أ0أعاناما انظ عم از 
16 وعدم كتقد ,ماسلدى عؤل1”1 06 فتتتقصسوم 5[ عمعصيوايهد عمم مطعمعط. 


أذ غدمل ههج 1 عنان معتط أككناة ,عتمموعت* 5 « عتابتة "1 » أعدوه! ع6 مانجو 
.1165 565 ععممع2 
وأطقامة 16 تعد لمعك 5عله عل غتود*5 [تأدوده1 ,ستعلائج عوط 
015 00111116 ممعازوووعفم ولتتدي تمر «تمبهمهجم » هه هه علزهمُر ودرةاطميم 
: عتدكلده غأع عل عتاعقم ذ تعتقأكدمء 16 كنامتنامم 
* فالنظرية النهائية ' نظرية كل شئ ' يمكن ان تكون نظرية الجانبية 
الكمية التى من خلالها سيتم تكميم ( جعله كميا 25856ا0) قوى الجاذبية » وحتى 
هندسة المكان والزمان فى هذه الحالة؛ على غرار الإشعاع الكهروماغناطيسى 
المكمم على شكل فونتونات " "" 
04 تكميم و مكمم وهم , 6أناهكتل 3 25م 56ه'2 موزباد بلك فلأساعتكتك هآ 
المعجم الوسيط ‏ ص 485١‏ هماأء5 : 2268 مه 5صهد عه 235 
كمم النخلة : غطاها لترطب . وكمم الدن ونحوه : طينه وسده . وكمم 
بالكمامة و- القميص : أكمه. 
97765 195 عنعلم7م6 » كتاء1ء201: 18 عتنانو عدم عممل عه -856 
5 لاه 1216 هد 5دوك ء[0 0767 »2 أأنته ععتهم عه حاكه ‏ , < اترعرررعا ور / 
تسا لني « كمع عامج دعل © ( . ) أ© /نتط أنألاو كاوترر و2| 416170726175 165 


ثثج «وبومممرزل 4) بعاوعمه ل 4) ,«ابرءنهرز »0 كتحصوم غتمد 


,هآ 9 أتهح "ععنونعد عدر : عأوعءتفةته_ «مةاءننفصط صل _؟ (عدواعهههةآ نمطم 2 


غانزعهة - 167 715 - 2 - 1995 , ممتاعطقن 18 عل علقتلومدم عفسيههز 12 عل 5دعاعم - معزت 120 
1 .م-1996 - ونيو - 5تناءاء ةا دعل ع5تدجمة1 


'"- " مولد الأكوان " مارك لا شييز - رى جان بيير ليمينيه - القاهرة العدد 5؟١‏ أغسطس ١9517‏ 
/صداذا١‏ 
3« اختعم0 .« ونوديوا مد عل نديد ةل ”لماع نفمط عا » (عطلف) الخ155] م8215 23 
16 


اسل ببسيس ”,18 11/4 111016 
وأضاف قداسة البابا قائلا : * ان هذه القضايا تتطلب من المسيحي مثله 

مثل العالم الوعى بمجال وبحدود المجالات الخاصة بكل منهما "7" 
أده 116ا6' نان أدء عناومهذا عنامعه هل عكتل ودكاتام مه' تن كسام عه[ 
! مخندهها 
ل 13 5ذ3140م ,كعنااع؟ 165 كصقل 1256 6ز50 3؟ معناو 8162 - 8 
3 16562565 وعنالأعنا 5ز610غتام) 31085 كنول .67566 أو 
9 عأكناز 21 5ن2518ز 535005 86 20105 زكناء69715 نتل 5016 اج غمقتنو 
60 عصنا عه 856 .وبع قكاء غمع مو تناع عه 3 لذي لتدحدها 

أو أنالن 06) 7 31356 عناوهدا 2[ عل - 

(كانهل2كا همه كعهرع) تداج عتقلط ماوتاممة 
؟ دمناءعنلهة د[ عل - 


7 كعناوتصطءع! وعمرة) 065 - 


كنقمةز فنان كضةد ]لد 16286 ؟1 5زعوم ع6همم عتوكلكت 606 
1 14015قم ,عناصم ع2 .[نهزونا هد عل نناء|أمتصح”1 عصلمومتاه50 26 عمممدرعم 
يل تناءء عل 5066 3 201 همك ,مملغمع عامط مهد كقم عولرء' م لنقلاونا 
.عتمرعل عء عل ارمع '*1 ذ غثنام عناع 20 
ماعن ل3) ا 06 ناوعألا 


دها] جاده أأأء«ءككمم ها » أقع همناءنلها 15 عفنو تود غنوه 11 


61 عل عه 112 .ال8135010554 عل ممتؤوعروت ”1 مماوءة « دم مايه 
عنمن 7عغ3غكمهه عل ممكلة 
عدممصلةى ءأأء ««هء ,عاك ة«قاجره اوه ء[أء«ءدكهم ه[ 46 عع110 06/16 » 


6 6«ذا 06 ,5ا«م0تءات - لترمم ‏ 1[ «أنأء مجر 46 17771ى ‏ أأالتو 
© كدمك ,نأ ده ع كدرمل - اق عايب ' | ول ءجاة «بامم ‏ - جروقاءع/ مه 17 
71 | 507 6ذا 01/07 03لا أقه ]1د 07 رولتجء جم 1616 
| ع0 «ءجلاز كهم /4:01لتمر 16 ]3 معدتو 7اة ‏ كرعنقصن" | «ء6 6761م 
1(ءن501 ,كأ وهم ع0 تأود كج عوط .اترعررء عبصا عك ادرمع نك 116اأطمكر 


7« ؤاواكتره» 


''- " هل اتتهت محاكمة جاليليو " بثينة رشدى القاهرة عدد ١75‏ - مايو 145ص 71١8‏ 


6 .م ,مم0 « يرابت يوا مجاه اا رءدكهع » عومج مآ آال88215011554 - 17 


15 


“م18 11/4 11104 


.16اطنام عكأة عنامم دمتع] فق كنتمع: غزه5 لنهكدع 16 عن غمه امتغمعدوع"1 
أناا ده ركتطنه أو متوحضوة”'! ع0 ددمم غ1 وتقصدز 51 ر,وعدعالتة'12 
كتقط ,1606078165 ك5عكناءعءاء 165 غأمنولالناد موعُتصناه 16 كمهل و5ومعل3 
!2216 035 أوع'2 ع0 ركناءا52010) نال غنوة'5 11 لسقنان 
ع1 مكأسلوتاصا .ماعة: 13 أدء عناءامة1 ناد متدحكلوءة'1 ععتنةومئمآ 3 
علممءة؟" 06 31311 ه50 .مملاموععه علسوعع كتام 12 أده عتاعاءتددل2ا 
5017 3 غتنلماها عمقل عنقضفم 16 كدم 106مع30 تنا غم "ستقصر 
235 122016 م2 ل متمماكيه2 .كتوئاعة1 
18 كناه5 بأناطف 20 ككناه زناه غترءة !5 متوحضءة'! عل نتمم مآ -4 
.نه 13 ذ غدع/اناه5 عباعاء 220 ندل أنأة0) .مكنا 

21 13 ؟لاد 96063165 كعنان:ةتاعا 
165 فمهك 6:2516م2؟ غ0 صن غىه "ستقم عتمؤاكامن" هآ -1 
كنالمع؟ امعدمءععععتل غدهد دنواومة*”1 غه كتتدعصدت 16 أذ .5عناعر 
8 11 نان 0053667 0101/05م 5لا0ه اأمعترع كمععع: 16 615/نه 3 ,21366 
5 وعنآ .5ع ماع30[ 65:نا2 165 كنا0م 1068206 ع0 55ناهزنام) 235 178 
غ6208؟ 26 عتأتاج عهنا 3 ونوهدا عصنل أهددكهم عه دع 6رومعر 
ممم مم دُوتلواءوم؟ دعناعاء د52 165 رأمقسيده8 .62662 7م30 نان 


25م 
.لك 5كناه زنام؟ 35م ]265 5011506 66 مآ 2 
," الثقافة | ةَ " عتمم ذا عل دممنا ووامصوءه دمآ 


عل سمعتط م عع مهجم برممنء دهع ع1 ذ و6عدفدمه امعددعئة | مسرم 
.عا أمصم ععمعءة 4م د[ تعصدمل ذ غدمعنا 
:213152865 عاناعل 110135 نات 2 ناهد 16286 ع1 ععصده غ11 
1616 عتقحومه نوو ايآ - 
.مع مم2 [ذ عنوصةا! عأاعنو ذ عزهة 5‏ - 
12 جزه5319 عل كنامه عناوم عدغاطمىم عأطهاقة/ة صب كعنع1لئج”ل عتمثة'0 
5 غك غناع م5301 نال لدمه قآ .كقممنء دلج 5ع عصنوءه'ل عنومدا 
مآ .5رنامعةد لصومع مدل 5ن 5ع غمععدة 5واعتمج كعل 5ععممة1ن1 
عط سه 5رنعععهلة 065 165منا2 تعمواءكمعء عد عل غنق عناد كناام 
عل انع 3 أذ'نان تعمده امعط عصقد غتجل2ط ده عأعتية'! ,كلوط - 7 
:عمنا ة 11215 .مهلها 


" وأصر الكاردينال بويار الذى ربما كان المدعى العام على التأكيد على 
أن كل أطراف القضية ٠‏ بلا استثناء كان لديهم النية الحسنة . ان القضايا 
الموازية لملف جاليليو أثرت فى طبيعة العلوم والدين. 
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11114 11/4 18104“ 


5عرة! ده1 امعدمععطنا عزوتمطك عل 005511116 عتتنا 3 عناءأ5200 16 51 
500176116 16 ع5 مالعا ق كتدددع دعل غه كعاأعنارة كفل عتلمطك 16 ,وععتدرة 12 
.ناه منوقطك كمهل 65غ1دنا دعتمغطا دعل ممنغعدره؟ 


الل » عتلزة؟ 13 كمقل 2201115 كتمومة 65 كعل غتدمسام 13 عنهط 


متمق صدتنا! أنمانء , تمءاسمطك تلقطن عل علملوم 12 عل ذتنامه تلد « وعتطة 09 
.أتقكناءه؟م 165 أنان 

نكمم 6غ0 من 5ل 12 ذ عمونامصا كعك لدعا تند 5عه0ه) 195 عتسنه]1 
تناع 26 تناج صلا أه 


اتأمقئقع عامطء مه لاه عتنادوعد 13 كصوط :/6زووط -1 


نا أ اندم 2[1متعسلمم عتنغطا ناج كأءزناد 5ع مععسقمععدمم1”3 
عا تومته كهم 181556[ عم لفط مه عنعاءهل6 عآ .تنوه تاوع كلم 
ع0 تناو 5كناء الجا 065 معصعالمتسم عأنهد 13 ق عطمطء 
غ6 ععمع ةمه عنما 06 فكناق ذ 26010165 1065 065 5أممدم 

.وفغتحسنا عتمدد عدع1 عل 


5تقم ع 5عناواع106010 5مملكقامعمه و1 ع3 : أأوع26 -2 
ناج 150205665 أكضلة غ500 لفطك ص عنام كءهل16 تل د5عنوغتامم 
غ56 دل 8608© عناأناد! عتاأتمدم ععدنتجا كتقهدز كتندد ,كنامانن1 
نما 
متستقة لأثبودره! "5114141 .كى لردعة إعه 3 دممتنمعمم2 كناولح 
*'. بلعو زناناء ممه ونتاءوزطه موزووع رمت عمن غأوع 6ددورم 15 عبان 


5اناعا1:300 أع كمتأو يموع 
5 غ6 صمناءنا20 15 ععتمعوؤوم عل عيؤتمقم 13 عند لتدوء هلا 


: 106 202513661 علق كنامه « وعتطه 0 لخ » عنزع 12 كمهل دنناع ءالج 


: 0065 6نا؟ 165 1نا5 160056734 عنالاع2 13 6 536005 3551اه ذعآ - 1 
وتقلظةز كتقه .عأ 10686 - وزوؤه - والوبيول8 - كتوووط 
وعنتو طنط 145 5005 5كنا0 زناه #أناسرتدكتل ع5 فصع ع0 .ممع ندل 

10610118665 51151116 
6 تنااعه ,كتتتده 5لق0هةز أكع'ه كصته7لمءة 065 جرمم م1 معنن 5عملة - 2 
ذ معتط غزه7؟ ع1 هه عصتصرم كعكلرمعء كعاستهم لذ أوه'! 5تناع علد 
6 كناع 15201 ع1 ,كزه069 هود عن كمدنزة غمعممعدموعم غ1 دروتهن 


: 600561365 للع أ50 5لأه0 565 عنن عه 3 ععلهناج'5 5دم غزمل 


0 


- عبد العرير شرف - إلاعلام ولغة الحضارة - كتابك. - دار المعارف - القاهرة /1/1ة ١‏ 


صد هم 
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“ملظا 17/4 111116 


كاء زناه 065 لان0ط © 
كأوزتاد 065 عطمطك 16 ,« 5ععتدية]ة! » وعغتل كعيرة وعه كمد[ 


: 16205 06 5عقتعع عتتاعل كناك أتاعدمء ] أعتأموووء ع5ممع ممتتلدكا 

.كعكندة 1[ 10205 1865 -1 

. كلذك 165 ك 32116165 ومآ -2 

ع نة اانا قعادء) وعرلآ -1 

5؟! غهمة 5ع7/611ا0ه ون1 أ 065ؤمم 195 معنن 206 فَزَؤُ 317005 5نهل2 

فغتسنا ععدمدء”! مل غن ع1 1666م مودتة: 13 3 كتامكتاهزة 5نا7]10 .11200115 كتلام 
01 1011811 تنا 65/نا0كا عل 1358 [أحادة أذكتتة .عأزوقعء26 ممتأهءتاطنام كناة! عننو 
أو 062701656 علممع 51 5204 روعنالاع1 165 كصهل 30115 عكأقغطا عل ععغام عصنا 
*'عة لناهد مب*ل ءوده محتامء 

20551 5كناع 2غ 5ع ع7طتتامه ع1 عنان 625085م كلام رككتاة12”111 


ع0 عكنادء فق ,عتمعصعدج عأأعكلمه 15[ عل كمتدكلوءة دعل أتداءهء عنن معلط 
.ممتمعتاطدام ها عل 6غتلاعه 


6 أتنمانهمط! 5غكا أ6زناك هنا 0056506 15نازنام1 2 0651م هآ 
5 كتنامه هاه كاتندل2 دعمان 5و1 عناد لعقعع: ملآ .5عبزة؟ 165 عمقل ممغ2010 


معأطتنمه علاناهرم (مجلة الرسالة ) 135818 الى فنتاةء 13 فصقل 30 5وفضصة 


كلهم معن غده معن عمكالا غه لصمءط بهع غ02 ,عمتتقسةآ 
.كلووق 5ع اء وعاء20ة وعبلا -2 


16نأهيدءه' ! » عل بعجامطء ع1 ,ودوععم 15 عل عرمهعم 1 غصمة غمودةرم 16 
معن » و1 نهم وُنوكقد غنامعيد اه وعترعم دعا كمهل عقتاطسح ثح مرعومرمة 
“لجر يميف مم يل 


,15ة5ىء 5ع1 ناه 65أ310 165 ع05م50م تنان كناء 5200 16 أوع*ء عنان5زمآ 

عددمم فاتلقددعة عمفتميعل 15 تمعد أقصدمم غمعونيت معطء ده دمبوعهلة: وها 

رعلهمط عا كمقل عااعدطءةااءغمها عدؤءد عاطملمءة ذا عبعاءع! باج بعامعوةيم 
.أءستعخصا عدم عامنج'1 عل علنه كنل كبدام ؤوء' مه 11" نان غتامكناك 


: مهوت أمعصرة أو كهه اناعة ول] ‏ 12 
- الرماد - مسرحية لأرنولد بتر - ترحمة وتقدم شوقى ههيم - القاهرة 18١‏ - ديسمير 911 اص 
رهس ل 

ناك 110155011 ,كع 16جع ج02 ذصانع عجيات 171615ااو ز كاقاوع 1225 » (اعقطعنا/ة) جاعا/ة تدم 13 
9 .م-1983 عومةط - كعتطريق « عدجءلكمدج ودركتلهتصييمر 


9 .م- 4ق - 4 
12 


11101 114 18447 


ول عتناها 16 مني 21025 ,6 نالعا كنلام 1 عسومذا ذا تمعد لهصمم أوه كتقاومة"1 
.تداق "1 قناع عهنالل 216هم؟ كعناع هذا كعتاتة كفل ععمعدةوم 13[ 

5 2015 11201115 662165 065 كعكأان 145 ع1 3 ,قم عتغكناة” 1 
: 006 0518661م 

6 عنعهة! عنان ثهقا م 1601656216 أوه /[ 532092156 عناوقة1 هآ - 1 

.م613 1! 6 ممه عؤومعم 

رعناوتطم11050طام 6256م عتتنا أتا0 كناك أ5ه 16560466م 6566م هآ - 2 

كنم كأندا20غ) 3:2165 065 20101516 نال ناهاء) عأطظتزمء 20626ة1أناء5 02م 

.5ع أعتائة ومن عل قعع3م 065 تناءه ع0 أدكناة 
: لكتقكقط كنام هنا 35م غوع'2 ع0 1/2335 

ذ 5ه606ععند عمد هو "!فط له كعنوكءهل6 دتمت ,1997 3 1990 26 
060566 233206-52 مناع تك ,"لتنطة0 لخ" عل ممتاءهلة: 5[ عل ممتاءوعتل 13 
0 505 

6 6606256121686 نال كتناتقم 3 2005]262 26أ6م 53205 0105/055م 210115 
4غ 2 لفطك ده عباعكءهلة ع1 غنة اسلسمطك تلقط© عاأعسوذا غممقهعم علموم 15 
6 © دنقجمةك نال سمناءن0دعا هه أه ,لووفمقع هه ممع تلم ده فلع كسام 13 
5 6لهأ16 عه فلتي عه .موتانعتاتدم ص عناوتطمهدهلتطم #ؤكههعم 19 
عع 06 16066 13 3 2556م 2 ألأنن وف6صصك”ل ععطتممم تك غمعصمعايمد 
عتصصسمف - 2 أوانتمطك تلهقط) ,امبدطءة1اءغمة غه عنوماماعه5 : صمقغق تاطنام 


هه كناز56 1028 سنا 3556م - مملادر مقع ذد عل واعبطءء 1اءغمهة كفل غتدصتام 
قم غتقمعاء م 11 .ودتهعمةة ععبطلنه 3[ ة متاعمء كسام [أتتغتظ أوكيسة .ععممظط 
أ كقطمهدهاتطام كلصدعع عل وأرمام وخع ع6 عازمئة ممعغهاء عمنا ك5كنوالتة 
ناه عةنأناء 2م العمعطء 2 همد نه'ل ,ومطع؟ رهد عل 5لدجعمة5 دكتاءعكدعم 
.كتقعموط عموتطمهدهلتطم غه أعبءء1اءغم عع 2353م 
5 065 © 5عناوهةا 05 ؤاتلهاه 13 عداد 1356 كندام 2و2 هنآ 1 

8 كصقل 6غئة2عا وؤكممم 13 عل وممومتصة16م 13 5تكناه زناه ع/تنا10م 115نال2 
.520101665 112416165 65كأنا جتنا غزممم13 كوم "وعتطة0 لخ" عتاهر 

6516 12 كتنام 16اع20105 13 غ0ا110نا5 أوء” 6 ,اناأنة5 ع0 35ه ع1 2385[ 
دا عل ععقام 5[ : *08ط1 عل كه ع1 زوكن2 ؤوة” © .5201665 كتدآم 165 غمهد ذنتنو 
ممق دنس غصماة أعطه مه عنعن هلة: ؟1 رعذنعوة17116رم 5أ20ع اناه ماوع '[ وزومم 
,06م 

8 200551 ع50ناه5 عتاوصةا 12 عل عتتمطء 18 عنن ععأماكدم 3 3[ 26 
5 10061105 غأنا0أكنا 5004 وعنالاء7 165 كققل عكندل2عا ذ كاءزتاك 065 تتااعه عتان 
بعك ده مداع ه160 دل كمه تأقامعوه 


006 ناوطة مقسطمع آعلطم - سلنامط5 تتقط0 - ق0نا مسقا سنطهع10 - 1( 
1 


دع 5م11 معل عن 612 غكزد ممناءنلها عصا كتتمدموع عل ولأعتعتك كمتعلانة 
عل عأهل ها عكاصه دعاكزدعوم عع دأقعفل هنا ركف وه مهل 5166 .كصءئءم كتتام 
كمدطآ .دمتعنهدن ها عل دمنامعتاطنم ها عل علاءء هك ععننا نل ممنص_تاطنم دآ 
فناطنام ك الدع عكاة اناعم عكنتمعدم عل معت نبي وأمتاتة سنا كعبوع 1 
لانن 

هآ .غصوهؤوم 16 مني معتط أوكن2 3556م 16 670016236 كعنا129 أ 5م11 
.6556م 13 كصقل 5غئن1:20 دوأءتاعة 165 كصهل 160612616 كتاماتناذ أ65 عنطبك 

: 016660665 665 1361ناكة؟ ع0 6236م 20115 عله كأناك ناقء[ 12 مآ 


"5 لانوندا لودع‎ ١ 
كاأءزنه 065 ماثادمساط مُستصمة 6ل أوزنك‎ 


ءلم 13 06 فانلنمه8 | عل عنمل 13 عغده معد[مئء126 
عل مهل 13 6ه مملعمءناطيام 
112 


كأطةكنامء 065 صملغومتعاخصة”1! غعصمء2 | عمبخل صملغوءهطة1[ة1*6 ع35ه2ج"1 
1865 أه دعناوذههامة10 عغصوءة: ياه و1أعبطعة 166 | 


: 66656111111 نال 1665 وعنتاءع 1 
لهم» عنة 13 عل وع6عاء: دعغننلدتا وعرغ هدم دعل فاتاقاه) هآ 


: عنهو2[15:1هة عتناععا علامه كتمعم 3 كنامه « وعتطة 0 


3 ,161617665 2011165 206165تم 248 064 عتتتترهمد 13 126 -1 
ناهأ انا ©3516 ,3[5جهة5 16 أ5وه 2465ع) 127 06 ععكناه5 عناى 130 
,06 06 

مناه مل أو 116ن20 كنلام 12 عتوهدا عتمة تبعل 4[ -2 
.0 38 06 ع<ناها تنا 306 ركتقاعهة”1 ععمعل1الة 

210 508 ,د52 عناعومةا عصغاوام 12 ؤوع [ممعدمده :1 -3 
.6 5”616 

, 96 3.2 غماعمة لسقدى]1ج'1 عل ممنعنلهه 12 ع0 عتتتها ع[ 4 


. 90 0.8 معناهلة”!1 كه , 96 2 وووتد 16 


01 وناع ةا عمتحومى و5تفعهد5 عدوهدا 12 ع0 عهمءستصسة16م مآ 
هآ .كعمتةرةعنا وعناوعء 165 دصقل غعمدكناهء 1620216826آم هنا 35م ك5ز1011620 غ65 2 
عن عككدمته كنامم قول10 عل غه عطند5 عل دقعت كمهللتتمقطءة ول وعبطمه1 
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*إمة 18 11/4 ااا 


كمهل ممناءنا520) 0612 كمع قتمة31 كلمقعع كندآم دعل هنا ”! عنان كممستاوة كترولح 
3166 كنافاعع1 ع1 أمعلاء كام نين 11اترءم أعقاصمف عع ده 265106 معتله 165 
5 035 260506583 5عناعهذا 5كتاءتكندام 3116م تن عتأباث 06 .فاتك '[ 

ركتاع نع ب 52 دسل ممتغمع بصع غم ”1 


ِ د ء[أءكو عترم ءتلاانت وا عل مرؤترنهنن ء[أزمول ءاطمكدرعم:ة0 6 


كه ]65 65نابا2 165 كمقل ه5ناء 0ه 13 06 غ6:6غها لصوعع عكنناة هلآ 

ناه 3165م56م ع5 عل مندما ده كمنع15ه106 دعل عومتءغمد'ل أغتلز6زودهم 19 عنمل 

5 5نا20 15016مآ .كع امعصمع ود عل متو مه وأعبحءة[افغصة كتمددمه دعل 
: 1992 صتباز ده 


9 505 

التليفزيون الدولي " 
تناك انام لاع 5201 16 عدم متامعددة1 6غ1[ن نل 15 5مممع16م22مه 101005 
5نه10 .ع أضمقكنامه 26016 5قم غتهاةاه ندبن 1066 عصا ل عاأطنكن هام غمعلداابوة هنا 
عنمدءء فل عع عل اتاطقل نج'دودءه1 لخلبعت تل فصقم 1 6تتامرم6 كممرج 
66 1 2016 ذ - كل ممؤتصسعرم 12 #نامم - تاء 37085 كلامم 


نا 15م 35م ,كتنةكنامه 5هم نم6 ”0 عو لمة غمه21باندوة بآ .« ممنغهوذ1 001 


. (! عاممغتاطفل عجمعمه ع0 520161 عمنا كنامم 5ق غتامغ صة) عدم6دهلاء ء6ل1”1 


5عنالاع؟ أ 5ع/نانا 


ة كه26ةاناء5 208 أده 5عنالع 145 مهل صمناءندل2 13[ عل 316 مآ 
: خصع رتل انامعند غأوء 11 1815 ,رألئة )0 متا رالا 16أمر 
لصومة عرزا ء1 زى 


1 614انااج ءع 52/07 عناتء7 4[ ,91/6 5061/7 91127116 1/712 6 » 
01 06 ©0771 © عكثزر 9[ ه ‏ أترمنا 1م تك عتأطيام 
"جر ,و زمر أت عند اذامم ,أعنطءولاعاما «معسمة 


5 كصقل عنان 21015 ,1066 عتتنا ععتنلدن ؤووء معنا هن عمتسل د 
كقم اذه 11 .5ع أندل2 51206565 06 عتال كأءزناك عل غتقانات 52ناة ل( 11 5عتااء1 


- عتفتل ه11 هآ « عننواتما مد عل ل ددج 04 «انواءنافصج عرآ_» (تعطلخ ) 88501155401 - 5 


قعل عكندوممة فائاءعه5 167 - *77 2 -1995 ومتاعداقهنا د[ عل عأقنل02<: عفصدمز و[ عل دعاعم 
3 .م - 1/96 - وذعو8 - 5كناعا200ا 


؟- " تليفزيون بلا حدود " ميشيل ماثبان - بدون اسم مترجم - القاهرة عدد ١١5‏ - يوليو -١11957‏ 
ص 4ك 


8 م , نم0 - 142/151 - ”1 


18244١‏ 11/4 11614 مآ 


عنادى 5356 كتامءءة: كه كمتوكتصة عك 1*2 عل عمسوتصسفصول ه1 عموتلبهد 8116 
.أعدضعة؟ عتاطنام ع1 هك عنع غقمصسصمكمة! عمد ممتععدعع غم" 
عتناء0 ,6260م 56 6انم30 051408م 66 06ان نانم ,ركقتم م216 


كناععة1 اد نه كأمكانادم غناةة 1 : م6[ طدكمء مكتلمة غدمد عدمنغتلممه 


3 00711720711 أعنناعء|أ/171 عو هكنزهم 1.6 -1 
.1 عنعهدا عمن كمد -2 
7 5عنالاع: 5ع| 0305 120041027 13 أمنانىنامظ 


لوع10 اتعمرعءديمتهنا 35م أو "م /اتمدرتجرمل أعنناءءلاء1ة عهووديرهم 6© 

عنامم أناء ندا خ 35م 152كناذ 26 أء نكنامء31م 1146 5622 أعناوء! ,أعمملعة: ناه 

166 6كمع أكع ع33:528م 06 .كناعاعه1 دل أقرفخصة"1 أ ومغمعند'! عوكتردامم 

مستقصسط فلتكنادةى 15 عل غه عؤكمعءم 13 ع0 عننو أ سدومهدم غأسام قدا عصنا 
12 عل 01 ع1 ذه" .20766ة”ل عنوهدا 1[ غزهد عبن و 1أاعيي 

1 »> ”0 عأاتدم 4201310 باأدءرةقتل عتفععاصمه مهنا كموط 


6 عتننقم 15[ 25 عكامم 3 عسدكةد ممتدعورويت عنه 0‏ ,5 ١‏ و[أوجيطايت 


5 وعل فازورع لل 12[ ع0 ان تال ,كعناكع؟ 5عه عهم وؤتطع وله 6ازتناءة”[ 

2 06 ألعء تمع عيض 16 عدم دع6أمء165م16 غهزه؟ نز تبان كعنع هد 5ع غه د5عقتاطيام ١‏ 
ا نينا 

عناوتكتناعمذ! عمتقحهمل ع1 غمعتة] مهاد 5دم أ65 2 عه بأسدكتد له مع 

نا 025:6" 5 تان عناو أ كتناع صناة5 د عستقدرمل ع1 أتاماكناة أدء”» 10315 ,3556م 1أنال 

عتتطلتك 1[ 06 0805طآء10م20 20105 20105 ,65 6ئنا120) 261615 5ع عوط .كناماء 19 


: أتماتدة ”0 
- 76ت | «0[عم7صره ,كع بقعوتمماة كعمنتاايت كعك «ععمرموه 5 » 
8 6 51180116 ,00ج 6انأوالعه عنلا'ل أده "0 سترعتجرع جم “الاعايته' 1 


7« كوورء” اثلا مو6أسع جره ءتمرررمه عسلتاانت مجه «عوهاجهم بعأطها 


7 .م ,انمع 0 (اعطءة/3) 141/111 - 5 


عل ك ممتاقمممكصة"! عل عممعكء5 سآ« وااو سفانت س1 » ( >ول5غط1 ) 209010م - " 
6م - 1993 - كنمو عققنا10ة.] - 00نم هت تتترزمت. 
- عكنددلة 1 «[ « كعسااآنت كمأ :585 جالعو كددح به :4ه هآ > (أكطلخ ) آال885011554 -7 


سقكناء الها دعل عدندجمة5 غاأغزء50 1 -1995 ممتاعنتلهتا 12 عل ع1[قتلم0 عفصنامز 18 عل 5عاءعم 
5 5 .م -166 ١1*‏ - 4/95 - وتموط 


111/4 11/4 18/1 


وأمد«تجاءمل «مقاء 1م علا اتزءت7ءلاءةادرعدده «أونه لترءددتهزهم كعلاتاعور 95[ » 


3ج ععلوقجم عناوزومامة0ا «ولهز71ززه عدمه غدرةسيتزعم كعللت مانملاو 671 


عل عطعه:م غقغتنام سمناوعء مم عمنا أنددكتتوكع مماتسقفل عثامه عل عدم 4م 
ملعن 1اه؟ 6ه عنونل0م6م 06 عكمعع عه عنن معلتضدمم كمملانامم كنامم ,فغتلهم 12 
عل 561661 06 ناك ناض 6غم20م ,6ج اءؤةم؟5 عناطدام سمخل ممتغمعناج'1 عن 
اتناك عتباع5 13 /107/15ئ74/ ذ كدممتسووصة كنه71 .وه هلأء'ننو كاءزيد 
أ كناءاعمة* ! متام بهذا 2 تنن ممتاقء تمتتصسصرم عل معمعع 16 عكتتتصسفط5 تيان 

: ناعامءءم 16 


18 


52565052 


عل غتقم 12 عل غناء2 5016 هنا وانكدومم قتصقطء5 عه ,ؤزمقعتاه1" 

6 085تنا5ة كنامط ,01 .كنا أمعء16 يلل غتدم 12 عل عتكتاعم أؤكتلام كنع تعمرة "1 

لذ أدة دععندرة نا معدوع2 دوع عؤؤزلدزءوم؟ ممتغقصعكم"! عل عتعامو6ة 16 

رقا ع بعطعععط ع! !أ مدمتغقصصمكمة"! قدم لمع6ه'م آذ نع غأه لتكزومهم وزم1 
: 21500050135 120115 عنا0 500012108 عناعء 


1 


25252 


خط ,14 -3 
3 1990 - كنهةظ - سذآه© لامصمق -ارمانم عنس تسمه رو ديري( دأدجهة:) 8لا2101م/ - 4 
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111614 11/4 181447 


1 | ع ععواط 


11675 كعلادع 1 5[ 115ه0 
* برواطه50 عاق به . +2 


6نتاععقء 21085 120115 0106 160685611606 نا كناد ©05م6؟ علنطة 0036 
.7 19903 عل علملووم 13 عللانامءة 11 .<« وعتطو0_ لخ » قتع 13 عدد 
هنا كعنطءقء كناوم ‏ ,كأئدالهكا 16265 دعل ؤغتاهاه؛ 13 6ه1ء 5م30 5ئه11 
5عاتدال2ع) كناام 165 كعدوهد! د16 عند ممغتصسطط د[ عماعز 6ل غممتاعمصوم عدازلدسة 
06 نمعكته 16 كتمكعهم غممسمتصمء 064 65 065 عتزمطك 16 كناد عبان مفتط أككناج 
65 658نأناة”0 أت « وعتطة0_لخ » عنص وصكناة1امصدم منآ .ممتعته 
6 006065:م عتناء18 .ذعداءغ1656[3 كاتقة كستقارةه عتارمووة 2622 كععتة تسد 
أعزه امعمعاموة غصميعة فغصءة ودوعمم 12 دمقل وم1طدرومة؟ ممتاعنلمدن 
0656'نو 65غانءة 195 6000065085 كنامه ,كعوسصتصمعة عمط .عليكك”0 
.5 نا 201 1052 عنان قدصم كص" 1 اسعصي | أعبعج 
© !/ عناباع ا 

5ق نأطنام 065 5ناهغ غممد عه ,6ئال611001م ,عنااء1 ,عمتعمع113 
,1ع ماكعممعد نه علاعتئدع صم ,عاأعتكمعمم ,وكتملقصرملطفط «كعدونلم رؤب 
.656556غهة عتاطنام هنا له ه10غ202ها مهن كسم كله 

عكاضة ممنءستاكتل 18 غمعلم2 وعمتقمممل عل 195 معنن درملة 
كأء زناة ر6ةتأكسطلا دمم/عةئكد 1 : عنوه1هسمتصمة] علمعه عند مناحعظ أ عمتجدع د11 
ها 6 كهانأهارر 165 تنا ذه غصديبي عدمممه "411151 روةدالهاءؤمة/م ع تل 


نم06 صع نان علانامم 11 ١‏ 001711270105 01/65 00701671511 عتنحة ‏ 11077مء 1أطيام 
5 ممه 195 ,1655م 13 3 2102165 65 لللقطام ‏ كعناو اكت فاءع ههه 65ل 
+« عامج ء سمه دم قوعم » عننا عدم كعتاعع دعل غمعبج صناكتل عد عععتدمة هنا 


65 75665 065 هام! 25م غمةأكناهم أ65 2 كناءا20 مه عبتال كهكهعم كنامل2 
21000 ع0 امعحرةاة سن تعدغتاكدم أناءد تنا[ غ غناءم عه أه ركعنالاءر 
16 1011664015 015/005 زمم3 كتتول1 


لذ » تعدههم] كعل غالاعة؟ رعكتهعمة 2 عدههمآ عل تمعسرعاعدم176 نان أهزهز20 كتاعددء1 ورم " 
15 - ستخ عل غاتدع ندل , سكام 

7 .م1983 -ونهةط- هناه© 0مقدسفه ععده:1 ده عنو نومهتم عككع بو صل»زاعطء 1 /1) 1م1 - ١‏ 
.7 .«ط ,أنه - ص0 (أعطكء 0/1 141/1151 - 7 


2غ * 18/14 1/4[ 111لا 
ملخص 
وصف أمريكا 
قصيدة طويلة للدكتور أحمد تيمور 


بقلم: د. ماهر شفيق فريد 


على نحو ما حاول علماء الحملة الفرنسية أن يكتبوا 'أوصف مصر"؛ ناظرين إلى الشضرق 
بأعين غربية» يحاول الدكتور أحمد تيمور فى هذه القصيدة )١19*(‏ أن يكتب وصف 
أمريكا ناظرا إلى الغرب بأعين شرقية. إنه حوار الحضارات وتلاقى الثقافات فى إضار 
تجربة إنسانية مشتركة. ويرتمى ظل ولت وتمان - شاعر الديمقراطية الأمريكية ورمز 
المنشد فى العالم الجديد - على هذه القصيدة. ولكن وتمان ليس الحضور الشعرى الوحيد 
فيها فهناك أيضا روبرت فروست؛ وإليوت» وجبران المهجرى المغترب. وهناك من 
شعراء النثر همنجواى وأرثر ميلر وتنسى وليمز. 


ويرسم الشاعر صورة - تكاد تكون ملحمية فى ش مولها - للقارة الأمريكية بجبالها 
وسهولها وخلجانها وهضابها ووديانها ورباها. وتتردد أسماء المدن وأسماء المعالم 
الطبيعية والصناعية. ومن وراء أمريكا - وعاء الانصهار العظيم الذى تلاقت فيه عدة 
أجناس وحضارات - تتخايل أشباح تاريخية بعضها بعد به الزمن» والبعض الآخر مازال 
قريبا من الذاكرة: كولومبوس» جورج واشنطنء لنكولن» مارتن لوثر كنج. وإلى جانب 
التحليق الغنائى والإيحاءات الرمزية يستخدم الشاعر كثيرا من المفردات الواقعية - لغة 
الحياة اليومية - التى تتآزر لترسم صورة معبرة لهذه التجربة الإنسانية الفريدة. وفى هذه 
الغابة من الزجاج والأسمنت والفولاذ واللدائن يجمح الشوق بالمتكلم إلى مأآذن الحسين 
وخان الخليلى وقاهرة المعز. 


والقصيدة حافلة بأمثلة التناص أو - بعبارة أبسط - الأصداء من نصوص سابقة 
ومعاصرة: وهناك أصداء من القرآن الكريم» ومن امرئ القيسء ومن ألبير كامى 
وغيرهم. ومن الجمع بين هذه النصوص المتباينة فكريا ووجدانيا وحضاريا يتولد مركب 
غنى خصب يوحى بثراء القارة الأمريكية وتنوعها. 


وتومئ القصيدة إلى أن أحمد تيمور شاعر حداثى ولكنها الحداثة التى لا تفقد اتصالها 
بللقديم ولا تسعى إلى إحداث قطيعة معرفية معه. ويستطيع المرء أن يقول وهو آمنء 
لستنادا إلى هذه القصيدة وما سبقها وما تلاهاء إنه من أوفر شعراء اليوم أصالة وثقافة 
وتجربة وتفتحا على إمكانات المستقبل اللا متناهية. 
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3ط 0 0560متهمه 15 غ1 .تمعتمم عاطدمدعطمدعدم 2 طتتج تصوتل أعبندم) 
ع1 .*فعمعصسة' لعهن عط طتتج وماتعمعصممه 1لد كطممعدعدم عد 1ه 
تعطاه طعةء طغتت نإلمه غ20 عمعام 012 ع2 طمعمم عط 04 ك5ممناعع5 5ناملعة؟ 

22 لصة 56201 طاه0 زتها 5 عنام د12 طخت عبط 


ع6001 أون 5 كنا0صز12 ها مقط 5260 اأدعطعءه كعغاعط عنة وععمء20ه عط 
درو وعمطءه طكتج لععاعدم 15 تعمم عط ,معتاعدء لنهد عحقط 1 مث .756 04 
عنصتةان]-ع2 عط بمدعن0) 110197 غ8 .مه رؤععكناه5 صوععانا 220 كناماوناء1 
01 106ةقتطتصمه 2 واتطتطي اعمم ع1 . . .عاء ر,ؤنهة0-لى4 نمآ اعمم 
عط مزععة وععمع20هه 320 5عع38هذ 1115 .5دعمع كلنو لمعل لمج واتلهمتومه 
.0 لإأتقعه عه يصتكده ولط لإأععتامء ,تإآطهة موتكم امم طعنامط ممتهمر 


لاط 0عمهاء7ع0 لمة من لععاءام 15 115 ممع0مم 06 لإرععقمذا عط 
95 083 بللاء56 ([213 00611 1126 .22322061 2156 1ناتكنت 2 اذ 12500101 
مقع لعصق ممعل0م ؟0 قاععم25ة عدرمة 01 عنه 03210 متعم د ع6 5 ,عمتلمء1 
طكتت عمملة .عءغام 062 211 15 )أ غناط ركنقككة عرء ام صم 2 15 غز راع مآ .مكنا 
2606176 2 لصة ممسواعتز]1 لعمتاكية ج 5عمع [نداءل 042 مملغةاتستوعة عط 
01 مودق أع56معم ]212105 هة كللاء160163 قلع0م عطأ اع سآ .ع5وه؟ 04 عمبه 
غطعناصط لمة ممتامديء 


عط 06 وعفقطم لمعتصطءة) عط اله طخت عوتاتنسةة تزإآكده1ا06 15 1239:0012 
معع راع 3/33 1211 غناو 111 0 قتمععة ع1ئه: قتط1 .ؤ5نزهامصصع عط سستلعجم 
1 .واوتدوء200 عطا 2ه ختدوتاطه عط لمة 5أوتعلومقكء عط 2ه باتلاعب! عط 
26187 عط لمة تعصده؟ عط 4ه عمتامتء15ل عط ععامعاة عاعماد 2 غ2 وعتتعتطعج 
أله ععة مهملا ةجتصمعره 320 وملأمستسيوؤلل ,امعمععلن 1‏ غ126 عط 2ه 
لإأكناءوط0 علاأووععكء 10 2025100 ولط مآ عل.ه ونط 04 كاتهها عتأوتمءعاعو مقط 
05 20645 2082 100 طأعتطبت 10 وعنةة - مقأبطوء0؟ :37 عط 02 أناه لقنة 
,أ50غهمء اعد 01 عععوعل 12103516 2 5نهة1م5ثل عط - غءء زطند عكة /[1002 
11 2 15 26 ب1011أوة؟ تعطامتنة ص غ1 51366 10 المواء اكات ككاءد 01 
.162061 012قتقامه عط .ه10 أعمم]' 


لة" .1811.5 


11114 11/4 181/17 


0 كمه أكناعصمه عط طنتبص عمذا مذعط لأنمبت مهتلماعم رعلما نط1 .ولط ,ه10 
.ع لعصق مععلمم ؟ه بأوتقع1 1ل ممدعد مه نز0 رذعتالت لإسقمر 


5 معتععة عه عار قلطا غقطا لعتصعواه ع6 براتلوء التد غ1 
تمع عدهة عط 06 5عنطئاب عط :10 ممأغدعتملة 5'غء0م عطا دده عأطاتمومعءكما 
لعمنهعهها-تزامءع0 هق هذ ,لعمفمقد-لاءنج معطت ,كاليوعء غ1 .16ئ] 04 تزويجه 
ع5 ع5 وععلهم )1 .لهدلتأكللمذ عط ؤه وتلدس لت حتلم عط +10 امعموعر 
05 علاتاعع مدعنا وغطع 5 مقط 06 أعءموع1 101 لمة ومتمامه 02 ممزووععمعه 
بلع5نا0م5»ة ققط هعرعتصكة 5ع [مأعصةم عط .لععى عه ععلمعع بدملوتاء؟: ,عع32ر 
عكتمكها وها 87111 ,005/3035 هماع متطوة/17 ععرمء0 02 عتصمنة عط سرمك 
عط 06 أتمطة لل بوالقدهتقهعءهه نزهمم ععتاعوم عط بتتمط 50866 20 ,أععموعر 
.عا مأعصمم 


مط 8 طونامعطا عنام لعأع الهم ح ععلئا 15 مسصعمم كنط طعدمعط) عمنهن 
قز ولع 3/200105ة1 .211 320 فقنتة؟ لقة 21013 رقعع19م باعل اأمعمتاومء 
لط مععو 35 3536161ئاء مدع تعنهة عط 2ه 5أوتزلهمة مد اتداعل عأطوععل اكوم 
عط عنة تقطا 5امعمعاء عنوعةم5تل عط ,رللهعنعه .عع صعوطه لمعم تلاعتهز هه 
وتط مذ مستكء065 طارمت؟ 15 غ1 .عامط عاومذة 2 مغمذ عدنة لوتعتههم 55اءمم 
أقعطلذكقط عطا 04 50206 10 5ععمعمعاعء وععلهم اأعمم عط غقط؛ دم تأععمدمء 
رقة ةلآ ءعدذعهمء1 ,ه8411 عنطاعة نوعط مدعلمعسة عطا 6ه كمعتالن 
.سنامقط© عتاتهط)) 02 ومنطامه نزهد 0غ ,أمناظ .1.5 همه [إدنجعمتصة1 باوه12 
عنة عط وكوعأه 12(120101 ,لاع عذدعط) 02 علزهب عطا 0) هملأمع6ة عمتللههء مآ 
رق أن أدعتع 5ه8 و تعتصة .عذمعكممم 04 لمعل غوععع 022 لله :15 لمة عمعده 
طخات 7245 أع0م ع1 .5عبطكالا عع نزأطهطم:م رعاتمقعل عقط 2150 )1 غباط 
هلم عط 2ه 51065 طامط 10 عنرع مه 


015 عمعممقم عط 5وع1! عه عكممم ومماء عل معتعمريم “زه «رمتاوةنءدء(1 

6 لة 5موء5 غ1 .1200622 لقة كمعاعمة طامط راعننه 04 ععتطممع ان 
عط 0 كة لأء: كه 1615اء1230 طذعة أمعاعمة 2ه 5لءمبت عط 0 «متطمدمهلكواء] 
لسع لخ مذ لعلهةا! معطت صسمغتلعم:8 طعمعءظ عطخ له كعقامطءد 06 علرمس 
عه) 2م2006 طعنة وللهعع؟ 2150 غ16 غن8 .صمعاممة1! طنتبد 1798 مز 
115 .تموجع1ه2 *قنصة !17/1 و15عهن) مصونال11] 25 5امعصنههل (1562مىء2200 
0 ععمةاطتعة عط 5ئع07 لمعمم عط .ومتامضءوء0 2 200 عنوائضه 8 طامط 


*إما/ 1812 171/4 1711216 


عطا لعموعةء عتتقط طاعتطبت وومتطا لإمهمم 02 غطواد و5عطعنوه عط ,ل1كمب برعم 
أوعتمه 02 لابه 15 صعمم عط 1‏ عغعألم؟ كباممعع الما هه تزإمقم 2ه ععلامم 
خمعوءوعل 02 عصنا أمععلل 2 ها دلمقاد غ1 .5ععمععععع تمدعنا مه وممهتوسلاة 

.85 1للتتتطنك 320 17/11113205 ,171/.0 رامنا رلسيهظ سم 


دن .مع58:6 عااأقماعقتص1 ونط 10 ع1اطهء ]أ تقتمة1 15 عنا0ز13 راء0م 2 كه 
مسلط ة ذا ونا1 .ععمعلءد لدعتلعم م وععمععاء طتت ل0عء00نند 15 ممتاتمر 
قمءعة 120660 عمنصتةءا علتتمعاءد و11 .جمعء11 اعم 0غ ع تأقممموع2 9[وعممء 
لمع ]1 2 05 2م226 [(100501 ,0132165م02161202© قلط جمه5 عدم تعلط اأع5 10 
05 ع201/16408ع]1 لمنام1معم نزهة عنتقط 0غ تمتقاء لإللمقط ههه معطت ممتلوعسلء 
.ععمعاء5 06 5105 عطا ص دتمعحهم ماع ع0 أوعغ12 عطا 


ع0 مز لعئع 7تامعمء معقه 50 عمرعط) 2 5غ غ22فااء1 ترعمم ع1 
5ه ]1 أوء7]آ له أكو8 04 6006ةأممظممه عطأا :عسبطومع 1 ممتام روط 
؟اعوصنط) موعطأة عدعمواع .1 عط نز لععمةلة قدع10 عط 042 عمرنهد لعدتدره1 
طعغهط 2 لضة طتلد5 اعنزه1 -لة 5032656 عط ,(خ.0.5آ عطا 10 أمومع تصسدما سد 
لامتقطة1 ,سنودة1!-لث 1250 ,ماأءووبدط1 قطه1 :1165 مدتامزوع 06 
كقطةك-لخ ,1و2 قترتطهلآ ,0660م لمعوع:م عطا 04 مملغواء مم) عسمصحزة1 
عوعط الف .التقتطة1-لة 04 عمتلط)20 53 0غ بلهذو5ة0 «صمنودآع أنلطة ,115 
-0» 0 22006 50293 101 ه260 أكقء 1806 ,73/235 جمع 1162ل عأعطا هآ ,رومع لمر 
كاغط دده محتوعل عط هده 35 025 [نتااعدم تأعيك غوع]]آ عط طختد معمع اول 
20 عأطةلاأععممعم1 وعطااعم 15ل المعكا؟ 5نل20 2 طعند أقط) بامطد علرمنس 
.55151 0م11 


2 235 12300101" .ععمع لمعه 01 ععمة؟ 17106 2 5ع105م2© توعمم ع1 

لق 05م غ50 بضه6ة15لثلاكت مقعترع تخ 04مء200 أناه36 '527 10 0631 8000 
فقط تعطامة؟ عدامع صذ لهة ,أتكامة 01761 لإع ةلم 5266 ومالالع مآ .كنم 
181 10 566135 1163عتقتة رأعء1250 قلطا مذ عممع فقط مملغو5 تالتكت ععطأاه لزه 
م توععطا 2 عجروءءط6 0هة لمقط 0 تاه أمع عتتقط أهقط) عتمم عومن1 عبط 
5 لقم طتتت لزأععنها وعنا ,وعناع20 ,الب عط .لإأتمقصبط بعد 5 لقص 
تزه ه1ممطءة؛ عط طتار مقط ععطلهةء بره ه[مصطءةء) ممعلمم 2ه أمعممزم[امصة 
علنقاط 0 نإأععتةا ع6ة 15ع20928 7/3 260 0116121305 كنا 1نامتصءكمل] كأء1]5 


:118124 !| 111ك1 


2-4 - 01 21511211017 
710147تتره 1 24 1ننءا ل مرا برعو ع:01.آ 1 


تر 
4" وتزهءاى «ععاعالة 


ع ع ع 6 


عل «رمقامععكه2] كالهعع: تإأطاهختتكعمها عاغنا عطا) مءترء ميم زه ««مقاص و1 
601161120185 ,1لا00ئ(132 لعصطة .+2 لإ6 تمعمم عهه1 ه 15 (ءأاصو”!/ 
.لإأتومء انملا عتقطعفدلف غة عماءتلء]8 04 +وووعغمع2 لمة )عم0م مقتام روط 
05 لالناعة8 عط صنو لم3 تالمع تناممزة1 ,1948 1427 1[ سه ترمظ 
0 وعلههط غطواء ع5 50 ققط 216 .1972 مز رممته© 6ه بطأومء ملآ ,عماءتلء/1 
وداه جوم ,(1990) ع3(71/271 0تبه ص1:1لهه1”1 إ اذاه نوه حتط 10 موهعد 
,(1993) مءترء 4 زه «10اجرتسعدء12 ,(1996) «دم/ةدلا 6ت «تهن) «تو 1[ 1١‏ 
أل 7711[ تاءء سا5 مهتتو [عضط ءتسرولرز 4 رخ .د. لآ عط 0 غتوال؟ جه 02 غعنلممم 
«نمجر أله 4 ,(1998) 0«([ 01ج« [أنس عنام ءانازآ 4 ,(1997) [أعدبرارا مده 5ذه0) 
,(1999) نواعم عر إن هاتترعداط دق ,(1998) كعكلا 176 ماعط 
(1999) /11521 زه اكوء:8 تجمء1') ه كعأماية *[ درعاه 187 


لعطتةاكنة-لإأع 1616 2 15 ه471710 /[0 10650121107 ,أععموع؟ عمه هآ 

01 م835 2 15 ]1 ,كعطاممة هآ .قعمعصسة 2ه مكتلممعنهم عط مه عأعوااج 
0 عنأع5)ةم2/ز05نا /إ069101051 15 غ0م ع1 .00 ماعو 20هة مماغةستدسل3 
عط ععلهم 10 عممع عتتقط ععطأه 01 :18/83 علره5 صل أهقط) 5أععم35 لتمارعءهء 
لذ .5اءعءم35 01522 هه 8156م طوتط وتتماوء6 عط انام رومطاء ممعلمعسم 
عط 02 كممتطمة عنطء عط قعلع368 كتامميرة1 ,عاق لهمتوته 0مة أوعممط 
11 .5لء56 0هة 12665 غمع0161 04 ١0م‏ وستاعم نومع عط ,110مج برعم 
عط عمرمة 0غ) ذوعء050 عط هذ كمه ةذ الهرعمعع أمعل تماد ععطاة عتزمد وععلةدر 
8 20 15 عرعطأا أعلز (مععلة )1015 تالومع معد معبك :3510021[19عه06 11337 
عط 0غ مضه م60 ممتكتره 15 عط مملكووتلكك عط 10 علتلة تزامعععا كز عط أقط 
طخاة 0م20 عع مقنا؟ 3 كث .عتنااءع! أقكنذآنه 5غ[ 04 5وعصاط6ج1؟ أوجممم 


هينة الإصدار فكر وإبداع 
البحوث والدراسات المنشورة بالعدد )١(‏ لسنة 1999 
الناشر:مركز الحضارة العربية 
+ شارع العلمين ‏ الجيزة تليفطاكس 74144778 
ويطلب من مكتبة الإنجلو المصرية 
0" ش محمد فريد القاهرة ت :7911779 
الاهتتاحية د .حطس البتندارى 
«المادة العربية ( البحث.المقّال النقدى) . 
انكسار الايقاع ‏ قراءة عروضية د لالية 


لقصيدة طلل الوقت. د . محمد حماسة عبد اللطيف 
قصيدة النثربين التراث والحداثة د .محمد عبد الطلب 


-التنازع بين الفكر والعْن فى الشعر العربى الحديث د. ع تق ةالفنام 
التذوق الطنى : مد خل لتعليم التطكير المنتج 


وتنمية الزكاء د صفاوهالاأع سير 
التنويروثقافة العوللة د.عطاطضطنمالعرقى 
جامعة الفسطاط .. الجامعة الأولى 

فى مصر الاسلامية د . محمد عبد لمتعم خناجى 
أصول الحبكة الدرامية والروائية د.تبلللسيلرغ ب 
الانعطاف الصاخب فى قصص 

نجيب محموظ القصيرة د حطس _اليتدارى 
المتابعات 
مع كتاب التنوير لا التضليل . الاسلام وقضايا التنوير سدح مد قطب 
مؤنمر اللغة الاسبانية الخاص بالترجمة د .محم داب والعطا 


«'ماعء 120 12آ ععذهد ععطه؟ لأهممهأعوصيء مآ مأوممم: 151 
9 عل لترطة عل 8 - 6 (عطوعة - أممدمةع - عطوئة) 
خأث أنامطة لعتسمطه]5 . :جا بره 
المواد غير العربية (البحث_ المقال النقدى) 
ددعلا 50 ععاقلة لدكتهوممة - ع1 .. متملعع22 عدلة1 عط ... ,28230111115184 , 
الث .ث للأءذدنا] . :0آ 
حريةالمرأة بين الحقيقة والخيال د .حطس ين أمين 
ا عم لصدعرعاف 'ل 1أأنا 12 عل كدمأوانا ع«تاعل : أدسدطكا أء مدعلم 115 
تلمم؟1 اع لعسقط 
ألما 8 لعتتصسحطه14 . مآ 
نجليات مدينة الاسكندرية عند الخراط وروندو ‏ د .محم دعا . الكردى 


فكر وإبدام 
البحوث والدراسات والابداعات المنشورة بالعدد )١(‏ لسنة 1999 
الناشر مكتبة الأنجلو المصرية 
60 شارع محمد فريد (الشاهرة ) ت :1591147717 

محمود تيمور: المسرح والتجديد د.وفقاءإيِراهميم 
إشكالية التحديث فى الشعر العباسى د.جووةاسين 
منهوم الشعر فى النراث العريى بين التقليد والتجديد د. عبد الحكيم حسان 
حاجة العلوم الإسلامية إلى التجديد د.محمدبلتاجى 
المصطلحات فى عصر تقمّنيات المعلومات د . محمود فهمى حجازى 
التزام جديد فى المن التشكيلى د تنعيمعطية 
دورآلة العود فى تطورالموسيقا الأوربية. د.زيسسن نل دصار 


اللحظات النادرة : (قصيدة) حامد طاشهلر 
الحنين إلى النبع (قصيدة) محمد بجحماسة 
قصاصات حب (قصيدة) وف اءوجدى 


إشراقات (قصيدة) 
هاتف (قصة قصيرة) 
الأفق (قصة قصيرة) 
الحطل ١‏ (قصة قصيرة) 


هعد سويلم 
جمالالقيطاتسى 
محمد جبريل 
رفعتالفرنوانى 


آموزش زيان فارسى در دانشكاد هاى مصر 
تعليم المارسية يمصر د . محمد السعيد جمال الدين 
غناو إذتناعمذ! عنادتديل نال ممعع نقتم ها عل ممتفصعاطمعط 
95 لإطاط50 والعمدن . عن بره 
إشكالية ترجمة النص اللغوى د.كاميلياصيحى 
دادم برخ ادمتلعة© عتعدال8ة عل ععينا عا جمدل ععمعادالا عل ك علوم عل 5عناوتولط 
دعماعنظ دعص عل 
عطناعاط وددات'ل2 . :زا لاقل 
السلام والعنف عند مارى كارد ينال د .تنفئيسةعليش 
1! عدلالا لامهالا ما عاعد8 عمخزواعهم0] عط] لإمفامعصناعه0] مخ أعندماح عط1 
لاع ه101 أمداعآ ع1 هأ ممتمصدك/ا 01112 نزط معد دم 
نمه 13ألن2 . عنما ناه 


ثلاثية الشرق لأوليطيا ما ننج د .فشضشيلةفتوح 


يطلب من 


مركز الحضارة الغربية 

+ ش العلمين- عمارات الأوقاقف 
ميدن الكيت كات-الجيزة ‏ ج-م-.ع 

ان 1 


مكتبة الأنجلو الصرية 


3ش محمد قريد الشاهرة 
قَليسُون :13911777 
مكتبة زهراء الشرق 


ش محمد قريد _ القاهرة 
تت/؟ 4116م 


رقم الإيداع بدارالكتبالمصرية 49/7104 
ع - 154 - 291 - ١977‏ 1.5.8.11 
مطيعة العمرانية 
الجيرة ت١٠0411730‏ 


من مواد العدد القادم 
٠ 1‏ كولريدج حول الشعر. 
الغزوالثقافى والتحديات الحضارية . 


. «الخيال العلمى فى أدب توفيق الحكيم‎ ١ 


ل اه الشهد الروائى فى روايتى (حافة الفردوس.وفرس النبى) . 
مقهوم الأمن القومى فى عصرا معلومات ١‏ 


7 تفاعلات ثقافة العولمة فى رواية (شرف) . 


7 اتداعيات الجدل حول آبى نهام. 


7 «خوان رامون خمينيث والشعرفى إسبانيا وأمريكا اللاتينية. 


فلاطل فا خلال 


ذلن)1 خا لالخ 01 /1085011211011»© 
.011 لع ممطخ .5 باعمم 
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